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من القرن الحادى مشر الهجرى 'للدميرى"' 
الملهصهطق_ق: عبدالرازق عبدالرازق عيسى 
عدد الصقهات: TYA‏ 


طاو 


إلى عبير حسن 
ا اطق تان 
والداقع قياء انجاز 


هذا الكتاب 


شب دال را زق 


الإامقدمعمة 


عندما سجلت رسالتى للماجستير عن " القضاء فى مصر فى العصر 
العثمانى ۱۰۱۱۷ : ۱۷۹۸م :" قوجئت بالعديد من اساتذتى وزملائى الباحثين 
يدوو من عراف اتختيان هة الموضوع لان على حا قله اجه ل مادة 
لكن كانت المفاجأة كثرة المادة بشكل كبير جدا . واثناء اعدادى لهذه الرساله 
كانت المفأجاة الاخرى ان هناك العديدون ممن يعتقدون . ان القضاة فى ذلك 
الوقت كانوا مرتشين واتراك لا يعرفون اللسان العربى لذا فهم يستخدمون 
التراجمة ' ويالرغم من أن هذه المعلومات اصيحت خاطئة ويعيده عن روح 
ا لضو واه هة اي قث رالا :اقيم اتا مرون على رار 
على نفس المنهج» وهى مايتناقض مع المنهج العلمى الموضوعى . 


ووسط هذه الصعويات ارشدنى استاذى وصديقى د/ محمد عفيفى 
عبدالخالق استاذ التاريخ الحديث بآداب القاهرة الى " الدميرى " ففوجئت 
بروعة مابه من معلومات قيمة تحل الكثير من الالغاز حول القضاة وحياتهم بل 
وثقافتهم فكان حلمى ان احقق هذا الكتاب وانشره كجزء من رسالة وهدقف 
عزيز على نفسى طالما حلمت به وهو العمل على تحقيق ونشر التراث المصرى 
الخاص بالعصر العثمانى فهذا الكتاب يعتبر معجم للقضاة ولمؤلفاتهم وهى كما 
يفيد باحث التاريخ بما بقدمه من معلومات تاريخية يفيد باحث الادب واللغة يما 
يقدمه من اشعار ونثر تقدم العديد من المعلومات التى تفيدنا فى الحكم على 
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هذا العصصر » لذا كان القرار بأن استعين بواحد من باحثى اللغة والأدي 
ليساعدنى فى تحقيق هذا السفر العديد من المفاهيم حول تاريخ ذلك العصر . 

وتحقيق هذا الكتاب امتداد للمنهج الذى بدأناه منذ عامين وهو العمل على 
تحقيق ونشو تراث العصر العثمانى وتكوين فريق بحث لهذا الغرض بالاعتماد 
على انفسنا بعيدا عن كافة المؤسسات البحثية التى لم نجد منها الا الاعراض 
والتجاهل بالرغم من تشجيع العديد من المورخين الاجانب والمصريين لنا فى 
هذا النهج ومنهم د/ اندريه ريمون . ود/ جيلان آلوم مديرة السيداج التى 
Ea‏ فى E‏ وأيضا تشجيع العديد من اساتذنا لنا وعلى 
راسهم د هجا دون س عفيقى و د/ أحمد عبدالرحيم مصطفى 
ود/ حمادة إسماعيل واقدم خالص الشكر والتقدير لهم وللاخوة الاصدقاء 
الباحثين . أ . عماد هلال و أ . صبرى العدل على صدق تعاونهما . 

وتعاهد القارئ المصرى الحبيب على المضى على الطريق لتحقيق هدف 
غال علينا جميعا وهو اخراج مصادر تاريخ مصر فى العصر العثمانى الذى 
تعتقد انه مجهل بفعل فاعل ولا يسعنى فى النهاية الا تقديم وافر الشكر مكتبة 
العربى والعاملين يها 


فيك ١‏ ليا زف چو 


أولاً : الدراسة 


القضاة فص الدولة 
المملوكية 


3 ساب سسا‎ r 

٦‏ ھے ۰ م وأعلن سلطانا على البلاد ولكنه لم يعترف بالفضل للمماليك الذين 
حققوا انتصارا على الصليبين فى موقعة المنصورة كما أنه لم يعترف بالجميل 
لزوجة أبيه شجرة الدر التى حفظت له العرش حتى وصوله فما كان منهم إلا أن 
ويمقتل توران شاه سقطت الدولة الأيويية وتولت شجرة الدر سلطانة على 
البلاد ويعتبرها المؤرخون أول سلاطين الدولة المملوكية (') وذلك بحكم انتمائها إلى 
الرق فهى جارية تركية الجنس وقيل أرمينية وتزوجت يعد الملك الصالح بالقائد عن 
الدين آيبك الذى ايح سلطانا على اليلاد يعد تتاؤلها له واستمر الحكم المملوكى 
قائما فى مصر حتى الفتم العثمانى لها على يد السلطان سليم الأول فى ٩۲۲‏ ه 
[*] المماليك : ينتمى المماليك الى الرق وكان الخلفاء العباسيون هم أول من استخدم المماليك . أو الرقيق البيض 
وأعتمدوا عليهم فى توطيد نفوذهم . وفى مصس فى العصر الأيوبى زدات أعداد المماليك زيادة كبيرة ذلك لأن 
ورثة صلاح الدين من أبنائه و أخوته أقتسموا فيما بينهم تلك الدولة الواسعة ونتيجة لازدياد الاضطرابات 
وسوء العلاقات بین هؤلاء الحكام لم يجد أمراء المسلمين من أيويين وغير أيوبين وسيلة يقفون يها فى وجه خصومهم 
سوي المماليك فأكثروا من شرائهم وعنوا بندريبهم وتنشئتهم ليكونوا عدة وسفدا لهم وسرعان ما غدا لأوائك المساليك 
كلمة مسموعة فى الأحداث حتي تولوا حكم البلاد بعد مقتل توران شاه . انظر د /قاسم عبده قاسم.دراسات فى 

تاريخ مصر الاجتماعى-عصر سلاطين المماليك دار المعارف.القاهرة 547اط؟ صب١ ١‏ 
[1] د / سعيد عبدالفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام - دار التهضة العربية - القاهرة 1519/5 . 


E ا‎ 


5 


بالحرج من نظرة معاصريهم . ولاسيما بعد قيام ثورات العربان فى مصر ضدهم ؛ 
ومعاذاة نى يوب لهم لدا فقد حدلوا على ديم حكنهم بالصبيعة دة والامتمام 
بالأمور والمظاهر الدينية ولا سيما القضاء والقائمين عليه لتشر العدالة واكتساب 
احترام المعاصرين لهم . غير أنه ما لبث أن أصاب القضاء الضعف وتطرقت إليه 
الرشوة والوساطة مما أدى إلى انهياره » نتيجة أسس أختيار القضأة. 

وتذكر المصادر المعاصرة للدولة المملوكية أن طرق التقاضى ونظم القضاة فى 


هذا العصر تنوعت أربعة انواع هم : 


أ) قضاة الشرع الشريف . ب) قضاة السياسة . 
ا ا واققناء الس 


وحددت اختصاصات كل منهم ولكنها تداخلت يعد ذلك مما أدى إلى الاتهيار 
الشامل فى أوضا ع القضاة ونظمهم . 


: قضاة الشرع فى الدولة المملوكية‎ )١( 

يعد سقوط الخلافة القاطمية ألقى الأيويبون العمل بالمذهي الشيعى 
فى القضاء وعملوا بالمذهب الشافعى نظراً لأن غالبية الشعب المصرى ينتمون 
إليه » وكان قاضى القضاة الشاقعى ينيب عنه نوابا للحكم فى البلاد المصرية 
. وظل الأمر هكذا حتى فى عهد الدولة المعلوكية إلى عهد بيبرس البندقدارى| ا 
الذى أدخل العمل بالمذاهب الأربعة لأول مرة وصار يعين لكل مذهب قاضى قضاة 


['] بيبرس البندقدارى : تولى الحكم فى ۲۳ أكتوير ٠57١م‏ لمدة سيعة عشرة عامأ استطا ع فى فترة حكمة أن 
يظهر قوة الشكيمة فى تصريف الأمور وأظهر بطولات كثيرة فى صد أخطار الصثييين والتتار عن يلاد 
الشام . وعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على كواهل الأآهالى ووضع النظام الإدارى فى مصر والشام قى 
العصر المعلوكى . انظر د / سعيد عبدالفتاح عاشور -- مرجع سابق هس ۲۷۸ 

[1] محمود بن عرتوس : تاريخ القضاء فى الإسلام ‏ المطبعة الأهلية ؛ القاهرة دأت صده ٠١‏ 


لات 


ويرجع السبب فى ذلك إلى تعنت القاضى تاج الدين ين بنت الآعز قاضى 
مصر فى ذلك الوقت وتشدده فى أحكامه حتى مع السلطان نفسه . كذلك فقد كان 
الأمير " جمال الدين ايدغدى " يحقد على القاضى " تاج الدين " ويحط من قدره 
عند السلطان ويرميه بالتشدد فى أحكامة والتوقف فى القضايا التى لا تتفق مع 
مذهبه فاستغل جلوس السلطان بدار العدل وجاءته عدة شكاوى من شدة القاضى 
فانتهزها الأمير جمال الدين فرصة وقال له يا قاضى:مذهب الشافعى لك ونولى من 
كل مذهب قاضيا .فأعجب السلطان بيبرس بهذا الرأى وبذلك فقد بدا العمل 
بالمذاهب الأربعة من ذى الحجة 77 ه سبتمبر ١٠٠٠م )١(.‏ وربما يكون تمسك 
السلطان بذلك رأجعا إلى استخدام قضاة فى تقليده السلطة مع الخليقة » وتقليدهم 
الخليفة أيضا فهم أداة فى يده (") فريما أراد السلطان أن يولى فيها قضاة موالين 
له خوفاً من تشدد القاضى تاج الدين 
غير أن هذا الأمر نتج عنه العديد من المساوئ ضريت أطنايها فى نظم 
التقاضى السائدة » وكذلك القضاة مما أدى إلى ضياع حقوق المتقاضين واستخدام 
الحيل فى التقاضى . 
فقد أدى العمل بالمذاهب الأريعة إلى انفجار الحزازات العنيفة بين قضاة 
المذاهب وظهور المشاحنات التى أدت إلى عرقلة إصدار العديد من الأحكام وإلقائها 
مما ترك أعظم الأثر على هييه القضاة ويطانتهم .2) 
TT‏ لاطية» تمقف انطو روا نظن 1 
مطبعة عیسی اليابى الحلبى » القاهرة 155/8 ۰ ٠‏ صا٣ا‏ 
-د /على ايراهيم حسن:دراسات في تاريخ المماليك البحرية ‏ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة؛ 1914 ج٤‏ 
ص٥۲٣‏ - د/ حسن آيراهيم حسن و د/ على ايراهيم حسن : النظم الإسلامية مكتبة النهضة المصرية 


القاهرة ۱۹۷۰ . ص۲۰۷ » د محمد جمال الدين سرور : الظاهر بييرس وحضارة مصر فى عصره ء دار 
الكتب » القاهرة ۱۹۳۸ . ص۳۸١‏ . 

[؟] د عبد امعم ماجد:نغلم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر,الأتجاو المصرية , القاهرة٤‏ ٦۹٠ح‏ اصه٠.‏ 

[؟] جمال جرجس يوسق : القضاء فى العصر المملوكى » رسالة ماجستير غير منشورة - كليه الأداب جامعة 
عين شمس . ص۱۳۹ ش ش 


ت 


ويبدو من خلال مصادر هذه الفترة أن كل قاضى من القضاة الأربعة أعتير 
نفسه المداقع عن سيادة مذهبه حتى ولو عن طريق الطعن فى المذاهب الأخرى 
والقائمين عليها من القضاة . ولو عن طريق ذكر المثالب الشخصسية لهم والحط من 
قدرهم مما أدى إلى الإيقاع بين قضاة القضاة . 

كما أن هذا التعدد أدى إلى تمهيد الطريق أمام آرباب القضايا . ليحتالوا 
لبلوغ مآريهم ويهجرون قاضيا إلى أخر ويستبدلون مذهبا بسواه متى وجدوا فى ذلك 
إربتهم . وقد ينجم من وراء هذا التحايل والاستبدال اتساع الخسلاف بين 
المتخاصمين وكذلك فإن فى تعدد القضاة فى البلد الواحد مظهراً للتفرقه بين بنيه 
وتهيئه لإثارة الفتن والخلاف بين الققهاء (') ويرغم إدخال العمل با لمذاهب الأريعة فقد 
بقى لقاضى القضساة الشافعى العديد من الامتيازات عن القضاة الأخرين » حيث 
بقى تحت سلطته الإشراف على الأوقاف وييت المال والإشراف على أموال مودعى 
اليتامى كذلك تولية النواب فى البلاد المصرية .(؟) 

وبقيت مصر كما كانت منذ المصر الأيوبى مقسمة إلى قسمين قضائيين 
أولهما : قضاء القاهرة والوجه البحرى وثانيهما قضاء مصر والوجه القبئى وأحيانا 
كانا يجمعان فى قسم واحد يتولاهما قاض واحد (") 

من هذا يتضح مدى ما ترتب من مساوئ يسيب العمل بالمذاهب الأريعة 
واستغلال ذلك بين المتقاضين للايقا ع ببعضهم مما أدى إلى ضياء الحقوق وغياب 
العداله وأدى التنافس بين قضاة المذاهب وإنصرافهم إلى محاولة الدس والإيقاع 
]1١[‏ محمود رؤق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجة العلمى والأدبى » القسم الثاني . مكتبة 

الأداب » القاهرة ١955٠‏ . صكلا. 
[؟] جلال الدين السيوطى : مصدر سايق .جا ص٤١۱‏ . 
- د/ سعيد عبدالفتاح غاشور : مرجم سايق » ص۲۷۸ . 

[۳] د/ محمد جمال الدين سرور : مرجع سايق صما؟١‏ 


- د/ حسن ايراهيم و دأعلی ابراهيم - مرجع سايق ضلاء ؟ : 
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فيما بينهم إلى ضياع هيبتهم وعدم الثقة فى أحكامهم فى نفس الوقت الذي استفل 
فيه المتقاضون الاختلاف فى الاجتهاد عند المذاهب المختلفة لصالحهم الخاص . وتكاتفت هذه العوامل 
لتؤدى فى النهاية إلى انهيار أوضاع القضاة والنظام القضائى ككل . 


تولبه قفضاه الشرع واختصاصاتهم : 

اة الف مها بدو ةة بمو اقا فين هار ات 
القضاء منها العلم بالكتاب والسنة والقياس »والاجتهاد والتمتع بالمزايا الخلقية 
والبعد عن السقطات الأخلاقية مثل تقديم الرشوة أى قبولها والتزوير والتدليس . 
فأساس عمل القاضى هو بث العدالة بين اللاجئين إليه وهنا يبرز سوال عن كيفيه. 


اختيار القضاة فى العصر المملوكتى ؟ 

تمدنا المصادر المملوكية بالإجابة على هذا التساؤل بأن أهم سمات اختيار 
التشداء فى التو الوك تع .سن اا ةق لحن على اال لحساب 
السلاطين وجشعهم والاستهانة بهذه المناصب الجليلة » وأدى هذا إلى أن تطلع إلى 
شغلها من ليس أهلا لها مثل الخصيان ومضحك السلطان » وترتب على ذلك وقوع 
القضاة فى أخطاء فقهية وإشاعة ذلك بين العامة مما أثر على مكانة القضاة جميعاء 
كذلك فماذا ننتظر ممن دقع الرشوة لتولى هذا المنصب ؟ إلا أن يكون مرتشيا ليجمع : 
ما أنفقه من مال فى سبيل توليته.. 

وكان جشع السلاطين هو الذى يحدد ما يدفعه طالب المنصب ؛ فعلى سبيل 
المثال يذكر عن السلطان برقوق ()[ ۸۷۸٤‏ 1785م -۲ ۸۰ھ 199م] أنه كان طماعاً 


[*] السلطان برقوق : هو أول سلاطين المماليك الجراكسة (785١م‏ :١٠١٠م)‏ اختص المماليك الجراكسة 
بالاقطاعات والوظائف الكبيرة على حساب المماليك الترك . وأدت هذه السياسة إلى نشوب كثير من الثورات 
التى اتصف يها عهده حتى عزل فى إحداها ولكنه نجح فى العودة إلى السلطنة مرة أخرى ۱۳۹۰ : ۳۹۹٠م‏ 
وأوصى بالعرش لأولاده فرج وعبدالعزيز وإبراهيم على التوالى كما أنه اختار مجلس الوصاية عليهم . انظر 
د/ سعيد عبدالفتاح عاشور- مرجع سايق . صهة؟ . 


ا 


جداً بحيث لايقدم على جمع المال شيئاً ولقد أفسد أحوال البلاد بأخذ الرشوة ممن 
يرغب فى تولى منصب القضاء )١(‏ وممن بذلوا فى تولية هذا المنصب 'قاضى 
القضاة محيى الدين بن النقيب الشافعى " الذى ولى القضاء ست مرات دفع فيها 
رشاوى ستة وثلاثين ألف دينار وكانت ولايته فى هذه الولايات الست نحو سنتين .(") 

كما تولى " القاضى نور الدين بن خليل الحكرى " قاضى قضاة الحنابلة [فى 
جمادى الأخرى 7 .8ه - ١٠١٠١٤٠م]‏ بعد أن دقع خمسين آلف درهم كرشوة . رغم ما 
عرف يه من جهاله وقلة بهجة . كذلك تولى " عز الدين الشيشنى 'قاضى قضاة 
الحنابلة فى ربيع الأول [5159ه - 7١16م]‏ بعد أن دفع رشوة للسلطان تقدر بألف 
دينار (") وتولى قاضى القضاة الشافعى جمال الدين محمد المكينى بعد أن سعى 
فى ولاية القضاء بثلاثة آلاف دينار (؟) وأدى التنافس بين القضاة إلى بذل شغل 
الرشوة لخلع بعضهم من القضاء » والمزايدة بالمال مثل . قاضى القضاء جمال 
الدين القلقشندى الذى صرف عن قضاء الشافعية لأنه سعى فيها برشوة مقدارها 
ثلاثة آلاف دينار بينما عين محيى الدين بن النقيب لأنه يذل خمسة آلاف دينار وكذلك 
دفع ألفى دينار للذى سعى له من الأمراء (0). 

وهناك " الشيخ سراج الدين بن الملقن الشافعى " الذى سعى ببذل أريعة 
آلاف دينار لأجل تولى هذا المنصب فى عهد السلطان برقوق (7) وعزل القاضى بدر 
الدين بن أبى اليقاء يعد أن غرم خمسة آلاف دينار رشوة كان قد 
[1] اين حجر العسقلانى - اتياء الغمر بأثياء العمر - تحقيق د لحسن حيشى » لجنة إحياء التراث الإسلامى - 

القاهرة 1535 .جلا صة . 
[1] محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى - الهيئة المصرية 
العامة - القاهرة 19584 جه صه؟ . 

[۳] أحمد عبدالرازق : البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك لهئية لمصرية للكتاب / القاهرة 151/9 . صه ٠١‏ 
]٤[‏ ابن إياس : مصدر سابق » ج٤‏ الا ١‏ . 


١ [‏ ] نفسه ونفس الجزء » ص١1‏ : 


N 


دقعها عند توليته )١(‏ 

بذلك يتضم - كما تمدنا المصادر المعاصره لهذه الفترة - أنه من النادر أن. 
يتولى قاضى بدون أن يدفع رشوة وكأن الأصل فى ذلك هو التولى بها والاستثناء 
هى التولى بدونها وهذا يوضح إلى أى مدى وصلت أحوال القضاة فى هذه الآونة . 

كذلك فقد كان السلاطين يولون أتباعهم لتنفيذ مآربهم الخاصة ويعد تحقيق 
اغراضهم يعزلونهم مثل قاضى القضاة " محمد بن أبى البقاء " الذى ولاه السلطان 
ليقرضة ما فى مودع الأيتام من مال )١(‏ كذلك قاضى القضاة الحنفى " ناصر الدين 
بن العديم ' الذى صار يرشى أهل الدولة بالأوقاف عن طريق تأجيرها لمن يطلبها 
بأبخس الأجور ليكونوا عونا له على مقاصده حتی كاد أن يشريها () ولقد أدى ذلك 
إلى تولية قضاء جهله بالأحكام الشرعية فهناك القاضى " جمال الاين عبدالرحيم 
الحنفى' فقد ذهبت إليه إمرأة وأقرت بانقضاء العدة بسقط مخلق () فحكم بذلك ثم 
'ادعت أنها حامل فكتب لها فرض حمل » فافتى علماء مذهبه بان ذلك مخالف لهم 
قعزل وعزر (4) . 

وبذلك تلاحظ أن الكفاءة العلمية والمقدرة فى أمور الشرع والنزاهه فى الأحكام 
والقدرة على القياس والفهم الصحيح للأمور كانت نادرة التوفر فى القضاء في هذه 
انت ون بدلا منها هات الخري كالزشوةوالوساطة وتقديم لازت اراز لادان 
لاچل تولى هذا المتصب وغالبا ما تكون هذه التتازلات على حساب القضاء نفسه 
ما بر کي هل :ذلك انان القصناء سوه هة وار انين اكقان العهناة: 


ا - 

[؟] على بن داود الجوهرى الصيرفى : نزهة النفوس والأيدان فى تواريخ الزمان - تحقيق د/ حسن حبشى - 
القاهرة 19535 ها صدا١ 52١‏ . 

1 *] سقط مخلق : والسقط هى ولادة الولد لغير تمام وقد اسقطته أمه اوالمتضيو هذا بمقرط الجدين غير كامل 
وموته لأنه سقط قبل تمام مدة الحمل . 

[؟] د/ أحمد عبدالرائق : مرجع سابق . صه؛١٠‏ . 

[غ] ابن حجر العسقلانی : مصدر سابق . جا ص١٠‏ . 
- اين الصيرفى : مصدر سايق :جا صيلاة . 
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وترتب على ذلك أن ساءت سمعة قضاة مصر لتوليتهم بالرشوة وقبولهم إياها 
فى أحكامهم حتى أنها بلغت مسامع العثمانيين ففى شعبان ۹۲۲ھ - أغسطس 
١١٠م‏ التقى السلطان العثمانى سليم الأول مع قضاة مصر الذين وقعوا فى أسره 
بعد مرج دابق أنبهم السلطان قائلا لهم " أنتى تأخذوا الرشوة على الأحكام الشرعية 
وتسعو! بالمال حتى تتولوا القضاء ' )١(‏ 
اختصاصات قضاة الشرع : 

أما عن اختصاصات القضاة فلم تكن أعمالهم فى ذلك الوقت مقصورة على 
النظر فى قضايا الأحوال الشخصية بل كانوا يتناولون أيضا النظر فى جميع 
القضايا الدينية والجنائية واتسع اختصاصهم فتناول النظر فى دعاوى اثبات 
الحقوق والأموال التى ليس لها وارث والنظر فى أوصياء اليتامى وأموال المحجور 
عليهم من المجانين والمفلسين وفى وصايا المسلمين (؟) كما اتسعت سلطة قاضى 
القضاة بحيث تضمنت أمورا ليس لها علاقة بالقضاء ولكنها ضمت إليها حسب 
العرف والاصطلاح و منها الخطابة فى الجامع الأعظم بالقلعة والإشراف على 
الأوقاف وتعليم العلوم الشرعية والنظر فى بيت المال » ونظر الجوالى ونظر الخاص 
وتقلي كرت ونان TS‏ ) 

واعتبر الإشراف على الأوقاف من أهم المصادر المالية للقضاة غير أنه لم يكن 
ثابتا تحت أيديهم فكثيراً ما يخرج السلاطين الإشراف على الأوقاف من نظر 
القضاة إلى بعض الموظفين الآخرين كالمحتسب مما يسوء القضاة ووجد من القضاه 
من جمع بين قضاء مصر والشام فى وقت واحد مثل القاضى " الشهاب بن فرفور" 
[1] د/ على ابراهيم حسن : دراسات فى المماليك البحرية » مرجع سابق ,صلب ٠٠٤‏ 


- د/ عبدالمئعم ماجد : مرجع سایق ١‏ ج ١‏ صب ؟١٠‏ . 
[۳] د/ عبدالمنعم ماجد : نفسهء چ ١‏ صل 34 . 


بلا اند 


بل لقد وصل التنافس بين القضاة على تولية المنصب إلى حد اختلاق الوقائع 
والتزوير بينهم فقد كان بين قاضى القضاة "عي دالرحمن بن خلدون" ويين القاضى" 
الركراكى' تنافس › وعقد مجلس أظهر فيه بن خلدون فتوى زعم أنها بخط الركراكى 
وتتضمن القدح فى السلطان برقوق وبعد التحقيق فيها اتضح فيها أن بن خلدون 
زورها. فعزله السلطان لذلك ٠ )١(‏ 

بك کوک وق اا ف ر ی لاسكا القن 
يصدرها حسب الأهواء » قالقاضى ال مالک آحمد بن عبدالله "المتوفى فی‌۸۹ ه 
-450 ١م‏ كان يتجاهر بآخذ الرشوة وحصل على مال طائل عرق بعد وفاته 9) . 

ووصل الفساد إلى معاونى القضاة فدلسوا وزوروا فى القضايا بغية الحصول 
على المال : من ذلك ما خدث مع القاضى ابن خلدون فى أن اثنين من الموظفين 
العاملين معه أعانا على بيع وقف بأن محيا الكتابة من المكتوب من الرق وقدما تاريخ 
الإجازة وثبت تزويرها (") ومن القضاة من اتسم بصفات أخلاقيه سيئه كان يفحش 
فى مخاطبه النساء كالقاضى الحسن البقدادى الذى أقره الناصر فى عام 1/54ه. 
ااام فن القححاء وكان كخين الاح و المؤل والستفف مع ذا 5 اسان الان 
بالأحكام فكانت إذا تحاكمت إليه إمرأة وزوجها ينصر المرأة ويفحش فى مخاطبتها 
حتى قال لامرأة تحاكمت إليه مع زوجها اكشفى وجهك ثم قال " مثل هذه توج بهذا 
المهر والله إن مبيتها ليلة واحدة يساوى أكثر منه " (©) وقد ثارت العامة عليه وحرقوا 
عمامته ‏ ومزقوا ثيابه وتناولیه الال حلت أدركة يعض الأمراء وخلصوه من 
أيديهم(0) . ش 


]1١[‏ د/ عيدالخالق حسين - مرجع سابق . ص۲۷۸ 
[] د/ احمد عبدالرازق - مرجع سايق . ص٤١٠‏ . 

-د / عبدالخالق حسين - مرجع سايق . ص۲۲۲ . 
[۲] اين حجر العسقلاتى : اثباء القمر . مصدر سايق چا ص۲۹۰ . 
]٤[‏ أبن حجر العسقلاتى : رفع الأصر . مصدر سايق صل .١۷١‏ 
[5] د/ على ابراهيم حسن : دراسات . مرجع سابق ص۲۹۷ , 
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فخا قا كي "بحي الدية عمد القاووبين لنت الاقف الوق دون 
القضاء ست مرات كان أولها من [/91ه - ٠٣١۱۲‏ م]وکان غير مشهور السيره رث 
الهيئه يجافى النفس يزدريه كل من يراه )١(‏ والقاضى " جلال الدين محمد القزوينى 
" كان لا يعين أحداً من نوايه إلا بعد أن يجتمع بأحد أولاده ويقدم إليه مبلغاً من 
المالء وأصاب إبنه جمال الدين مبالغ طائلة من القضاء على سبيل الرشوة (") , 

ومتهم من ساعت سيرته وقبح سلوكه قاستحق المحاكمة ؛ مثل ' القاضى ولى 
الدين محمد الصفتى " المتوفى [4 8ه - ١45١م]‏ وقد اتهم باختلاس أموال 
الأوقاف وبيع بعضها » واتهم بآكثر من مخالفة ووصل الأمر إلى سجنه فى سجن 
المقشرة مع أولى الجرائم (") واشتهر بعض القضاة بالتزوير مث " القاضضى عبدالبر 
بن الشحنه " والذى اتهم ببيع الأوقاف والتزوير فيها هى الأخرى () . 

ويبدى أن هذا التراخى جاء نتيجة للحياة التى أصبح فيها القضاة وحياة الدعه 
والترف التى انتقلوا اليها يعد أن طغت شئون الدنيا على الدين فساد التنافس 
والتحاسد بينهم حتى أن المجالس السلطانية نفسها لم تخل من منازعات بين 
القضاة() . 

ولكن ماذا ننتظر من قضاة تولوا بالرشوة وقبلوا الرشوة فى 
أحكامهم ووصل الحال بينهم فى تنافسهم إلى تزرير الأرراق واختلاق الوقائع ؟ 
إن قضاة هذه صفاتهم لا تستقيم بهم الحالة القضائية أيداً فهم السبب المباشر فى 
انهيارها وتدهورها وتدنى نظرة المعاصرين إليها كما امتد أثر هذا الفشاد إلى العاملين 
فى التظام القضائى . شْ 0 ش 
]١[‏ ابن اياس : مرجع سابق . ص۳۱۷ . 
["] د/ على ابراهيم حسن : دراسات مرجع سایق . ص۲۱۷ . 
[؟] د/ عبدالخالق حسين : مرجع سايق ۰ صد ۲۹۵ .. 

- د/ أحمد عبدالرائق - مرجع سابق . صه١٠١‏ . 


[0] د/ سعيد عيدالفتاح عاشور : مرجع سايق ص ١69‏ . 


۷ 


ولد اها اتن امكناع كنار اا اهن ن هذا 
المنصب والفرار منه بل والاختفاء عن الأعين وبعضهم تولاه مكرها لإجبار السلطان 
تومل لای ا الدين به ا ق ا ا ن 


[ه أغسطس ۳۸۷١م]‏ () كذلك تولى ' القاضى بن دقيق العيد " بعد أن 
هددوه بأن يولوا القضاء رجالا لا يبصلحون له » فشاف وأوجب على نقسسه 


القبول خشية على العدالة. وذلك فى عهد "العادل كتبغا المنصورى " ١7114[‏ م : 
375 م] (') وهناك أيضا"القاضى برهان الدين بن جماعة "الذى راسله 
السلطان فامتنع فأرسل إليه رسولا حلف عنه بالطلاق أن السلطان حلف 
بالطلاق على قبول هذا المنصب () ٠‏ 
العزاقة بين قضاة الشرع والسلطات الحاكمة : 

لقد تدخل الآمراء والسلاطين فى الأحكام القضائية التى يصدرها قضاة 
الشرع كما أنهم تدخلوا فى اختيار القضاة منذ البداية ؛ لذا فلم تكن وساطتهم 
ترد وقد كان كل أمير يحتضن مجموعة من الفقهاء ويدافع عنهم » ويتوسط لهم 
ويعتبرهم من أخصائه » ومن ثم فإن التعدى على أى فرد منهم يعتبر تعدياً على 
هذا الآمير وكم من المآسى التى تسببت فيها تلك الوسائط بل أنها كانت أبرن 
الأسباب لانحدار مستوى شاغلى الوظائف القضائية لأن الوساطة تغفل عن 
قدر طالب المنصب من حيث علمه ويشغله الآكثر والأقوى وساطة ونفوذ| (۶) 
وتدخل السلاطين وهم المفترض أن يكونوا رقباء على القضاة فى أعمالهم لإجبارهم 
على تتقيذ رغباتهم وإلا فالعزل هو جزاؤهم . فعندما رفض قاضى القضاء الحنقى 


٠١" محمود رزق سليم : مرجع سايق ص‎ ]١[ 
. ٠٠۲ د/ على ايراهيم حسن : مصرقى العصور الوسطى مرجع سايق . صب‎ - 
. ١ةاذص‎ ۲ [؟] جلال الدين السيوطى : رجع سايق . ج‎ 
, ص ”اه‎ ١ ابن حجر العسقلانى اتباء الغمن - مصدر سايق ج‎ ]۳[ 
. 1٠6 ١ص‎ . جمال جرجس يوسف : مرجع سايق‎ ]٤[ 


A 


شمس الدين الحريرى تحقيق رغبة السلطان محمد بن قلاوون فى استيدال 
أرض موقوفة عزله السلطان وجئ بمن ينفذ له رغباته )١(‏ . 

ولم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من القبض عليهم كما لم تحمهم من 
الإشاعات المغرضة ضدهم فقد قبض على قاضى القضاة الحنقى " عبدالبر بن 
الشحنه " لو شاية عند السلطان قنصوه الغورى أنه كاتب أحد أعداءه فرسم بنفيه 
إلى قوص » فشفع فيه الأتابكى (') قيت الرجبى (') وتعرض القاضى شمس الدين الحلبى لبطش السلطان 
قنصوة الغورى لأنه حكم فى بعض الوقائع بما اعترض عليه فى ذلك7) . 

ويتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطين والأمراء تدخلوا فى أحكام 
القضاة لحماية أتباعهم إذا ما وقفوا أمام القضاة فى قضايا خاصة بهم والقضاء 
ملزمون بتنفيذ أحكامهم وإلا فالعزل هو جزاؤهم المنتظر . 

وبالرغم من ذلك فقد شهدت تلك الطائفة الكبيرة من الفتاوى التى تضمنتها 
الوثائق التى وصلتنا من عصر السلاطين المماليك على أن السلاطين اعتمدوا كثيراً 
على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية والإقتصادية والمالية والإدارية(؟). 

وريما يعود ذلك إلى حرص سلاطين المماليك على صبغ حكمهم بقشرة دينية 
تخفى وراءها أطماعهم وأهدافهم الحقيقية وإستغلال القضاة كوجهة لهذه الأعمال 
فمن خلال مطالعة المصادر المملوكية يتضح أنه كثيراً ما نظر السلاطين إلى القضاة 
نظرة امتهان وإزدارء وتسفيه لآرائهم ولا سيما فى أواخر هذا العصر . فى نفس 
الوقت لا نرى معارضه بين القضاةوالسلاطين إلا إذا تعارضت مع مصالحهم . 

واعتبر السلاطين القضاة مصدراً هاماً لتمويل الخزائن السلطانية وذلك بطرق 
عديده مثل بيع المناصب لهم» وكذلك المصادرة التى يقوم بها القضاة لصالح الخزانة 
[8] دلا عبدالخالق خسن :مرجع سايق نه 00 ش 
[*]الأتابك :مقدم العسكر والقائد العام للجيش المملوكى.أنظر دأسعيد عبدالفتاح عاشور-مزجع سابق ص۳۸۷. 
[؟] ابن اياس : مصدر سايق ١ج ٤‏ ص۳۸ . 


[؟ ]ابن ایاس : مصدر سايق » ص١‏ ١؟‏ 0 
]٤[‏ د/قاسم عبده قاسم : مرجع سايق برصدة؟ . 
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السلطانية تحت اسم الشرع الشريف . كذللك الأوقاف سواء بالبيع أو الاستبدال أى 
سليها لصالح السلاطين والأمراء . 

ومع ذلك لم يكن القضاة بمنأى عن موّامرات الوزراء ورجال الحكم من 
منافسسيهم ومن أبرز تلك الدسائس التى ذكرتها المصادر المعاصرة لتلك الفترة ما 
حدث مع القاضى " تقى الدين بن بنت الأعز الشافعى ' الذى تولى القضاء للمرة 
الأولى فى [ربيع الآخر 180ه مايو ١١۲٠م]‏ فقد باشر القضاء بعزة ونزاهة وحدث 
بينه وبين الوزير بن السلعوس عداوة لرفض القاضى وساطه الوزير فى تعيين أحد 
أتباعه فى وظيفة وذلك لسقوط عدالته فما كان من الوزير إلا أن أخرج عن القاضى 
وظائفه » ثم رتب عليه شهود يشهدون عليه يالزور بأمور متكرة حتى قيل إن جملتها 
مثل الزنى واللوط والزنى بالنصارى وشرب الخمر ونال القاضى من الهوان والعذاب 
الشئ الكثير ٠ ,)١(‏ 

من هذا يتضم أن التدخل المستمر للآمراء والسلاطين فى أحكام القضاة 
سسواء بالوساظة أو الشفاعة أى الإجبار أدى إلى مجانبة العدل وتفشى الزور والظلم 
فى أعمال القضاة . وكذلك لم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من تدبير المؤامرات لهم 
كما لمتحمهممكا نتهممن التعرض للنفىوا لسجنمع أولى الجرائممجرد الوشايات. 

ويعتبر تدخل الأمراء والسلاطين فى أعمال القضاة السرطان الذى أصاب 
الحياة القضائية . وهو العامل الأول فى انهيار القضاء الشرعى فى العصر 
المملوكى كما يبدى من خلال المصادر المملوكية أن امتنا ع كبار الفقهاء والعلماء من 
تولى منصب القضاء فى هذه الآونة أدى إلى تولى فقهاء الدرجة الثانية (صغار 
الفقهاء] مع قلة علمهم بالفقه وجهلهم بالأحكام الشرعية مما ترتب عليه وقوع أخطاء 
جسيمة فى آحكامهم . 
[1] جلال الدين السيوطى : مصدر سابق چ ۲ ص 1١/6‏ . 

- ابن حجر العسقلانى : رقع الأصر مصدر سايق ج ١‏ صل ۲۹۰ 


سا لا 


فضاة العسكر : 

لم يكن القضاء الشرعى فى العصر المملوكى قاصراً على قضاة المذاهب 
الأربعة فقد كان هناك قضاة العسكر وهم المسئولون عن القضاء بين الجند فى 
الجيش المملوكى وهميرافقون الجيوش فىحرويها حتى يفصلوا بين لجند فى مشاكلهم ومنا زعاتهم خاصة إذا 
كانت مشاكل لا تحتمل التأجيلوحتى لا ينتج عنها خلل فى الجيش المحارب . 

وكان من مهام قاضى العسكر إمداد الجند بما يحتاجون إليه من فتاوى فى 
المسائل الشرعية التى يعرضونها عليهم ؛ ويلاحظ أن قضاة العسكر كانوا ثلاثة 
يمثلون ا مذاهب الشافعى والحنفى والمالكى وأحياناً كان يوجد قاضى حنبلى(١)‏ وريما 
يكون عدم وجود قاضى حنيلى فى الجيش راجعاً إلى قلة الحنابلة بين صفوف 
الجيش بل قلة أتباع المذهب فى مصر عموماً . 

وكانت لهم صلاحيات فى الفصل بين العسكر ومن يعملون معهم قى قطاع 
الجيش من الإداريينوا لصنا ع والعمالوفيرهمكماكانوا يفصلون فى القضايا التىيكونالعسكريون 
طرفا فيها بشرط أن يكون العسكرى مدعى عليه لا مدعياً بناء على ما قرره الفقهاء من أنه لوتنازع الجندى 
والبلدىفى قضيةوأرادكلمنهم أنيحكمقاضيهفالعبرهلقاضى المدعى عليه ("). 

وفى فترة السلم كان مجلس قضاة العسكر فى دار العدل مع القضاة الأربعة 
ولكنهم كانوا أقل درجة منهم . ومن قضاة العسكر من تولى بيت المال بجانب قضاء 
العسكر مئل القاضى ' محمد بن عبدالیر ين يحيى الشبكى ' فى عام و6الاه 
5م (1) ومنهم من عمل بالتدريس مثل ' شمس الدين بن الصائغ الحنفى " 
قاضى العسكر ومدرس التفسير بجامع بن طولون (؟) . 

يتضح من هذا أن قضاة العسكر كانوا هم المسئولون عن القضاء بين أفراد 
]١1[‏ د/ سعيد عبدالفتاح عاشور : مرجع سايق . ص ۳۷۸ , 
[؟] د/ عبدالخالق حسين : مرجع سابق . ص 9ه . 


- د/ على ابراهيم و د/ حسن ابراهيم : مرجع سابق صب ۳۱۹ . 
]٣[‏ ابن حجر العسقلاني : أتياء الغمر مصدر سابق .ج ١‏ ص ١١‏ 


الات 


الجيش فى الحرب والسلم وإمدادهم بالرأى والفتاوى فى حالة طلبهم . وقضاة 
العسكر أقل درجة من قضاة المذاهب الأريعة ولكنهم يمثلون الجناح الآخر للقضاء 
الشرعى فى هذا العصر مع قضاة المذاهب الأريعة . لقد امتدت الرشوة إلى هذا 
المنصب آيضاً عند التولية . كما يظهر من خلال مصادر الفترة المملوكية . 


قضاة السياسة - القضاء الزهتص : 

كان الحكم فى الدولة المملوكية على ضريين : حكم الشرع الشريق » حكم 
السياسة ويقوم عليه الآمراء والحجاب . وحكم السياسة يقصد به تطبيقا لقوانين 
"لمتكي كان" وذلك تقيجنة كنبا حفن المناليك إل الأضبل لفون داك لاز اة 
نفوذ الأمراء فى هذه الدولة » ققد جلسوا القضاء بين الناس وكان جلوسهم فى 
البداية على حياء وخشية جانب ولكنهم ما لبثوا أن نازعوا القضاة فى 
اختصاصاتهم حتى لم يعد هناك حد فاصل بين قضاة الشرع وقضاة السياسة 
وعمل هؤلاء على القصل بين المتقاضين بقوانين الياسة () . 

وكلمة الياسة " كلمة مغولية " أصلها ياسة فحرفها آهل مصر وزادوا بأولها 
سينا فقالوااسياسةوأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لاعلم عند هأنها كلمة عربيةوهى ترجع إلى جذكيز خان . 
فعندما صارت له دولة قرر قوأعد وعقويات أثيتها فى كتابسماهياسهومن الناس من يسميه يسق ولا تمووضعه 
كتب ذلك وجهله شريعه لقومة فالتزموه يعده )١(‏ . ا 

وبذلك فقوانين الياسة ليست نظاما قضائياً إسلامياً » وإن نسبت إلى الشرع 
لتأخذ صبغة إسلامية وحرفت إلى كلمة السياسة لكى تقرب إلى أذهان المسلمين ولذا 
اعتبرت السياسة الشرعية من ظلم الطبقة المملوكية . ومع أنها كانت فى أول الأمر 
[*] من القواعد التى توجد فى قانون الياسه ان من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتل ومن بال 


فى الماء قتل ويها حدود ريما وافق القليل منها الشريعة الإسلامية وأكثرها مخالف. وأنظر القلقشندى : 


]١[‏ تقى الدين المقريزى : المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والأثار » مكتبة الثقافة الدينية .القاهرة - 15410 ط ؟ 
جا ؟ ص ۲۳۰ . ١‏ : 


س 


معايير محددة لقضاء السياسة . 


: قضاء الحاجب‎ )١!١ 
عرفت الوظيفة من قبل العصر المملوكى ولكن لم يكن له هذه الأهمية التى تمتع‎ 

الحجبة حاجب الحجاب والحجابة وظيفة من وظائف أرباب السيوف يجلس صاحبها 
وتحو ذلك تارة بنفسه وتارة بمشورة السلطان وتارة يمشورة النائب (() , 
واحد » تدرج العدد حتى وصل إلى خمسة حجاب [٤۷۸ه‏ - 1785م ] ثم إلى ثمانية 
الحاجب اسماً لمجموعة من الأمراء الذين ينصبون للحكم بين الناس ولم يكن وجودهم 
قاصراً على القاهرة وحدها باعتبارها عاصمة الملك (©) ٠‏ 
خصومات المدنيين فضلاً عن خصومات المماليك التى كانت من اختصاصه ويذلك 
ققد امتقق دفوذه تدويهياً من القهناء الخريئ:إلى القضناء المدنى فتدخل فئ 
اختصاصات القاضى (*) وأصبح حاجب الحجاب ينظر فى كل جليل وحقير بل يغير 
]١[‏ د/ عبدالمتعم ماجد : مرجع سابق .ج اص 39 . 
[؟] .د/ عبدالخالق حسين : مرجع سايق صل 60١‏ . 
["1] د/ حكيم امين عبدالسيد : قيام دولة المماليك الثانية » ودار الكاتب العربى ؛ القاهرة 155717. 
]٤[‏ عبدالخالق حسين : مرجع سابق . صل 1١5‏ , 

-د/ حكيم امین : مرجع سابق . ص ۱۱۹ . 

- د/ على ايراهيم حسن : دراسات فى عصر المماليك , مرجع سابق . مب ٠٠۵‏ . 

ا 


أحياناً على أعمال القاضبى العادية كما استخدم السياسة الشرعية أى 
الإجراءات التى تتيع لإصلاح آمر على أوبسسع نطاق فى مجلسه وأصبح نظره 
مجال الرشوة .)١(‏ 


ويذكر المقريزى أن أول من حكم من الحجاب بين الناس هى الأمير شمس 
الدين آق سنقر الناصرى ' عندما تولى الحجوبية فى عهد " السلطان شعبان بن 
الا ی مهمد بن قفون" فتحكم بين انخاس كما كان نانب السلطنة يحكمء إلى 
أن كانت ولاية الأمير سيف الدين جرجى الذى تولى الحجابة أيام " السلطان 
صالح بن محمد بن قلاوون ' فرسم له أن يتحدث فى أرباب الديون ويفصلهم عن 
غرمائهم بتحكام السياسة ولم يكن عادة الحكام فيما تقدم أن يحكموا فى الأموى 
الشرعية ("). 


فع ا لا الملوكية أ لمعا نوكم که اکر ون کن 
قدراتهم وثقافتهم توّهلهم أن يحكموا بين الناس فى الأمور الشرعيه . كما أدى 
تعدى الحاجب على اختصاصات القضاة إلى عدم وجود حد فاصل بينهما » لأنهم 
أصبحوا يجمعون بين سلطتى التنفيذ والقضاء » ومع أن المصادر تحدثنا عن أن 
تعبدئ الخاحت على سنلطة القاحى الشرعى كانت متحدؤدة فى البداية زان الخاسن 
كانوا ينفرون منها إلا أنهم سرعان ما ألفوه ولجأوا إليه بكثرة حتى أصبح الحاجب 
الجاهل بأمور الشرع يزاحم قضاة الشرع فى أعمالهم . 

ولم تكن وظيفة الحجاية يمنأى عن الرشوة فيبدو أن اتساع سلطة الحجاب 
كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيقة مثل " 
عبد لعزيز بن محمد الصغير " الذى صار فى ذى الحجه [657 ه 5١٠‏ ١م]‏ من جملة 


[1] د/ عبدالمتعم ماجد : مرجع سايق . ج ١‏ . ص 11١‏ . 
[؟] المقريزى . مصدر سايق : ج ١‏ ص ۲۲۱ وما بعد . 
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الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم للسلطان جقمق عدة خيول )١(‏ ويذلك اجتمع الجهل 
بأمور الشرع مع الرشوة والوساطة فى شخص يحكم بين الناس بالأمور الشرعية. 

ولقد وصل الأمر إلى حد النزا ع بين الحجاب وقضاة الشرع على آخذ 
الخصوم من على أبوابهم فقد أمر "السلطان برقوق ' بعزل " زين الدين الإسكندرى 
النائب الحنفى من الحكم وذلك بسبب شكوى مأمور الحاجب لبرقوق من أنه يمنع عنه 
الخصوم (") . 

وكانت الدولة تحاول أحياناً أن تمنع الحجاب من التدخل والتحدث فى الأحكام 
الشرعية فتصدر مرسوماً بذلك ولكن هذا المنع لا يلبث إلا أياماً معدودة » يكون 
الأمراء فيها قد نجحوا فى إبطال هذا المرسوم ثم يعودون بعدها لمزاولة نظرهم فى 
القضايا الشرعية كما كانوا (؟) . 

ويذلك فقد كان فى قضاء الحاجب فى قضايا شرعية تعدى على اختصاصات 
قضاة الشرع ومزاحمة لهم وإضعافاً لمكانتهم فقد اتخذ الحاجب هذا العمل كحرفة 
يزقدق نكر وحاح مهما ie‏ الحجاب وليس لهم إقطاع على الإمرة فكان هذا 
مصدر رزقهم فضلاً عن عدم تحرى الدقة فى الأحكام لضعف إن لم يكن اتعدام 
الثقافة الشرعية والتى تظهر جلية واضحة فى الأحكام التى أصدروها وفى 
محاولاتهم جمع المال والإثراء على حساب المتخاصمين . 


[1] د / احمد عبدالرائق : مرجع سابق . ص ٠50‏ , 

[؟] اين حجر العسقلانى : اثياء الغمر . مصدر سايق . چ ١‏ ص 154 , 

[۳] د/ عبدالخالق حسين : مرجع سابق . ج ۲ ص ١187‏ . 
- اين حجر العسقلانى : اتباء الغمر مصدر سابق ج ۲ ص ١ ٠١١‏ وعن جهل الحاجب بالأمور الشرعية 
انظر اين : مصدر سابق . ج٤‏ صل "8٠‏ . 
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(!)الأسصبراء : 

وقد حوصن الأمزاء على ممارسة القصيل فى قضايا العامة كمظهن من مظاهر 
السلطة تساندهم فى ذلك القوة الذاتية التى يتمتعون بها وقدرتهم على إستخلاص 
الحقوق › كذلك المهانة والاستهتار بقضاة الشرع لذا فقد أصبح غالبية العامة 
يلجاون لقضاء الأمراء لقدرتهم على استخلاص حقوقهم من خصومهم . 

ولقد احتدم الصراع على أخذ الخصوم من وإلى أى طرف فإذا كان أحد 
الشكاة توجه إلى قضاة الشرع وغريمة توجه إلى أحد الأمراء فلمن يكون نظر 
القضية ؟ هل تتم عند الأمراء أم أن الإجراءات تنتهى عند القضاة ؟ وظلت تلك 
الاحتكاكات مستمرة طوال العصر وكان السلاطين يساندون الأمراء خوفاً من 
بطشهم وقدرتهم على إثارة المتاعب لهم )١(‏ . 

ويبدى أن السلطان كان يأذن للأمير للحكم بين الناس ويعين هؤلاء تقباء على بيوتهم 
كنقباء القضاة وكذلك يعين الأمراء رسلاً ويحكموا فى الأمور الشرعية ولم يكن هذا الأمر 
قاصراً على طبقة معينة من كبار الموظفين الإستادار( وناظر الخاص( ) والمشير 


لو پاب بل 


( )وكات السر والدوادار( ) ويذلك فقد تحول كل كبار رجال الدولة إلى قضاة. 


. ٠0 جمال جرجس يوسف : مرجع سايق . صل‎ ]1١[ 
الأستادار : وموضوعها التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والغلمان وهو الذى‎ [۳ 
يمشى بطلب السلطان ويحكم فی غلمانه وباب داره وله حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه‎ 
. ؟١ ص‎ ٤ كل من فى بيت السلطان النفقات والكساوى - انظر القلقشندى . مصدر سايق . ج‎ 
ناظر الخاص : هو من كبار الموظفين الذين شاركوا الوزير فى تصريف أعماله ومهمة ناظر الخاص أن‎ ]**[ 
٤۸٠ص ينظر فى خاص أموال السلطان .أنظر د/سعيد عاشور- مرجع سابق‎ 
المشير : وظيفة من الوظائف الكبرى فى الدولة المملوكية جعلها القلقشندى فى الترتيب بعد نيابه‎ ] 
السلطنة والوزراء ومع ذلك لا نجد تحديدا لاختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المعاصرة وإن‎ 
. كان من الثابت أنه تولاها عادة بعض كبار رجال المماليك وأن صاحبها كان يحضر مجلس المشورة‎ 
. 4١١ د/ سعيد عاشور مرجع سابق ص‎ 
الدوادار : أى ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يحمل دواة السلطان أو الأمير‎ ] 
, ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه ويقدم القصص والشكاوى إليه . انظر د/ سعيد عاشور : مرجع سابق‎ 
١ . E۳۸ ص‎ 


ا 


کار عار بايا بيد 
1 


س 


وفى أحيان كثيرة يمنع السلطان أرباب الوظائف من الأمراء من الحكم بين 
الناسوألايشتكىأحد خصومه !لا إلى الشرع الشريف )١(‏ ولكن! لأمرا عسريعاًما يتدخلون لأعادة ذلكوكأنهقد 
أصبح حقا طبيعيا وحجتهم فى ذلك هى الحرص على حقوق الناس من الضياع (1) . 

وبذلك فقد كان الأمراء يجلسون للأحكام فى كافة أنواع القضايا سواء أكانت 
قضايا شرعية أو قضايا مدنية ويذلك فلم يعد يوجد أى حد فاصل بين اختصاصات 
الأمراء وبين اختصاصات قضاه الشرع.وثمة مشكلة . وهی بأى قانون كان يحكم 
الأمراء .؟ هل كانوا يحكمون بقانون الشريعة أو يقانون السياسة؟؟ إن المصادر 
المعاصرة تجيبنا على هذا التساؤل إنهم كانوا يحكمون بقانون المال أى من يدفع 
أكثر فله ما يريد من الأحكام . وقد اتخذ بعض الأمراء من مكانته كأمير وكقاضى 
وسيلة لجمع المال يأى صورة وكذلك للإاستيلاء على الأوقاف وعلى أملاك الناس . مثل 
الأمير طراباى رأس نوية النوب فعند موته فرح الناس لأنه كان صارما عسوفا 
شديد القسوة (") . 

وهكذا على بن أبى الجود الذى ولى الاستادارة واجتمع على بابه مائة رسول 
فكان أرياب الصنايع يتركون حرفهم ويعملون رسلاً على بابه وصار غالب الناس لا 
يشكون خصومهم إلا من بابه وكأن الناس على رؤسهم طير منهم فكان العبد يراقع 
سيدة ويشكوه وينتصف عليه من بابه وکل من له عدى يشكوه من بابه ويكذب عليه 
يقول : هذا لقى مال فيسلب من ذلك الرجل مالا يقدر عليه (؛) . 


, صل آا7‎ ٤ ابن إياس : مصدر سايق ج‎ ]١[ 

[9]اانن كس ات اء الف ممصو ساق ف 

[؟] این ایاس : مصدر سايق . ج ٤‏ صل ٠١5‏ 

[5] اق ناس #مصو سارى عد ل كلب #6 وهال عه او زناف 
اقول له إذا طيشته رياسة رويك ل تیل فف علط اهز 
ترفق يراجع فيك دهرك رأيه فعا سرت إلا والزمان يه سكر 


¥ 


3ت ۳ المظطالم ) 
نظر المظالم هى قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر نافذ الآمر عظيم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الحماه 
وثبت القضاه فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين )١(‏ . 
وفى العصر المملوكى ولرغبة السلاطين فى إضفاء الصيغة الدينية على حكمهم 
اسا ال امظالع كسان ا وا نة من فيل »ولك وه فى 
اكتسابهم المهابة والاحترام فى نظر رعاياهم يعملهم على نشر العدل . لذا فقد 
حرص السلاطين الأوائل على الجلوس للمظالم بإستمرار 
فقد أقام المعز أيبك التركمانى الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى فى نيابة 
السلطنة فواظب على الجلوس فى المدرسة الصالحية بين القصرين ومعه التواب 
لينظر فى المظالم » غير أن السلطان بيبرس هى أول من آفراد أياماً خاصة لقضاء 
الحظالم وواظب عليها وينى دار العدل كمقر له (5). 
وكانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستئناف العليا فى عصرنا تعرض 
عليها القضايا إذ القاضى لم يحكم بينهم بالعدل . وكان الغرض الأساسى من 
إنشائها هو وقف تعدى ذوى الجاه والحسب ولهذا كانت رئاسة ديوان المظالم تسند 
لرجل جليل القدر كثير الورع يعرف ياسم قاضى المظالم (7) . 


["] يذكر المؤرخون أن أول من أفرد يوماً خاصاً لقضاء المظالم هى الخليفة عبدالملك بن مروان وكان إذا وقف 
منها على أمر يحتاج مراجعة راجع فيه قاضية أيا إدريس الأودى . 

: ۱۵ .صمت‎ a المارودى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ء دار الفكر‎ ]١[ 

[۲] المقريزى : مصدر سایق ج ۲ صل ۲۰۷ , 

[؟] د/ حسن ابراهیم و د/ ابزاهيم : مرجع سایق .صل ۲۹٤‏ ,۰ ' 


س 


ولقد كان يحدد لقضاء المظالم أياماً محددة وأوقاتاً مخصوصة لنظر المظالم 
التى يتقدم بها أحد الرعية وهى تعقد فى كل الشهور ماعدا شهر رمضان كذلك فقد 
كان السلطان هو الذى يحضر لنظر المظالم أو من ينيبة عنه من كبار الموظفين 
ليعطوا المجلس هيبة ووقاراً ترد ع الظالم وترده عن ظلمه . 

ويحضر مع السلطان كبار رجال دولته وهم يجلسون حسب درجاتهم فكان 
السلطان يجلس على كرسى من الخشب المغشى بالهرير وعن يمينه قاضيان من 
القضاة الأريعة هم الشافعى والممالكى وعن يساره قاضيان هم الحنفى والحذبلى . 
ويلى القاضى المالكى من الجانب الأيمن قضاة العسكر فالحنفى فا مالكى ثم يليهم 
مفتى دار العدل فوكيل بيت المال ثم ناظر الحسبة . ومن الجاتب الأيسر يجلس بعد 
القاضى الحنبلى الوزير ثم كاتب السر وهكذا تستدير الحلقة ويقف وراء السلطان 
مماليك صغار من السلاحدارية() والجمدارية(**) أما أرباب الوظائف وسائر 
الأمراء فيظلون وقوقا )١(‏ . 

وبعد ذلك يقوم الدوادار وأعوانه يجمع الشكاوى ويقوم كاتب السر آو موقعو 
الدست بقراءاتها واحدة بعد واحدة أمام هذا الجمع الحاشد من كبار الموظفين 
وعندئذ يراجع كل صاحب اختضاص من الحاضرين فى هذا المجلس هذه الشكاوى 
سواء أكان من كبار أصحاب الوظائف الديوانية آم الدينية أم أرياب السيوف وتكون 
المراجعة بحسب الشنورع 0). 

ولق کان خلوس اللستاحظين القتفياء بين الناس متها حك ا اشيكة واليوض 
بل من السلاطين من هجر هذه العادة ولم يجعلها من تقاليده . منهم من أناب عنه 
نائب سلطتنه لأداء هذه المهمة (') ويذلك اقتصر جلوس السلاطين بالإيوان كمجرد 
رسوم شكلية لإحياء المظاهر القديمة للمحكمة ولم يعد يقصد يها إحقاق الحق ونشر 
العدالة ورد الحقوق الى اصحابها . 


[*] السلاحدار : حامل السلاح بين يدى السلطان . 

]۳[ الجمدارية : وهى الذى يتصدر لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه وأصله جاما دار فحذفت الألف يعد الجيم 
وبعد الميم استثقالا وقيل جمدار وهى فى الأصل مركب من لفظين فارسيين أحدهما جاما ومعناها الثرب 
والثانى دار ومعناها ممسك كما تتقدم فيكون المعنى ممسك بالثوب . انظر القلقشندى :جاه ص 05 . 

[1] د/ سعيد عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق . صب ۳۸۰.. 

[۲] د/ عبدالمنعم ماجد : مرجع سايق . ج ١‏ ص ۳۸۰ . 

[؟] اين الصيرفى : مصدر سايق . ج ١‏ صل 5٠١‏ 5 
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ويذكر المؤرخ ابن الصیرفی فى أحداث شعبان سنة ۷۹۷ ه مايى 1796 م أن 
السلطان جلس بدار العدل وهى الإيوان فعمات الخدمة فيه على العادة » كان له مدة 
لم تعمل فيه الخدمة نحواً من سنة ونصف () . 

واشتهر بعض السلاطين بالظلم والجور على الناس وعدم زجر الظالمين مثل 
السلطان الغورى () فقال فيه اين إياس : 


فمذ شفاه الله من دائه أحيث لما فرق ها كانا (7) 


ولم يكن الحكم بالشرع بل بقوانين ريما تعود إلى قوانين الياسه فعلى 
سبيل المثال عندما جلس السلطان الغورى يىم 'الإثنين 4 اصفر سنة ۹۲١‏ 
هء١‏ امارس سنة 4١١1م‏ "جلوساً عاماً.'وفى ذلك اليوم رسم بتوسيط شخصين 
من الغلمان قد سرقوا زرديتين فوسطهما فى الرملة عند سوق الخيل". ومن 
القواعد فى قوانين الياسه أن من سرق يقتل وهذا يعكس القوانين الإسلامية 
التى تأمر يقطع يد السارق . 

ويتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطين لم يكونوا قادرين دائماً 
على إنصاف المظلومين من ظالميهم ولا سيما لو كان هؤلاء الظلمه من فئه الأمراء 
الذين يخشى السلاطين جانبهم خوفاً من قدرتهم على إحداث القلاقل لهم لذا فقد 
انتفى السبب الأصلى لوجود قضاء المظالم وهى القدرة على رد الحقوق من 
مغتصييها مهما علت مكانتهم . كما آصبح النظر فى أمور المظالم غير دائم واقتصر 
على كونه إحياء لمظاهر ورسوم المملكة مجرد إحياء شكلى لا يهتم بالجوهر وهو بث 
العدالة ورد الظالمين . 
]١[‏ د/ محمود رزق سليم : مرجع سابق . ص ١ه‏ . 


[؟] تفس المصدر ونفس الجزء > صب ۳1۸ , 


ل لات 


الحسبة هى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله 
امتثالاً لقوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر) () . 

وفى العصر المملوكى كانت سلطة القاضى موزعة يينه وبين المحتسب 
وقاضى المظالم ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات 
أحياناً مما يستدعى الفصل فيها إلى السرعة , وكان القضاء والحسبة يسندان 
فى بعض الأحيان إلى رجل واحد مع ما بين العملين من التباين فعمل القاضى 
مبنى على التحقيق والأناه فى الحكم وعمل المحتسب مبنى على الشدة والسرعة 
فى الفصل(). 

تبين النصوص أن القائم بالحسبة فى أيام المماليك له سلطة تنفيذية كسلطة 
قاضى القضاة وإن كانت العقويات التى يفرضها لا تبلغ عقويات الحدود ويختلف 
حصن الات وو غا ا 

وكان المحتسب يجلس للقضاء بين الناس فى جامعى عمرى والأزهر وزاد نفوذه 
حك عط امن تجاه ارا ف على تحال ال الذين قوسو ي 
أحكامه() والعقويات التى يفرضها مثل الردع بإزالة الأمر المخالف مثل كسر أوانى 
الشرب أ تهات الال ويتهذ الضدرب كوسيلة للتعزين وذلك عق طريق الات الضوي أو ” 
النفى والتجريس وأحيانا النفى والتوبيخ بالكلام (0) : 
]١[‏ القرآن الكريم . آل عمران آية ٠. ١٠٤‏ 
[؟] د حسن ابراهیم و د . على ابراهيم حسن : مرجع سابق . ص ۳۱۳ . 

- د . سعيد عېدالفتاح عاشور : مرجع سايق . ص ۲۸۱ . 

[۳] د ؛ عبدالمنعم : مرجع سايق ج ١‏ ص۱۲۸ . 


, ۲۵۷۲ د . على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ المماليك مرجع سابق . ص‎ ]٤[ 
1 د . عبدالمنعم ماجد : مرجع سايق - چ ۱ ص 159 . ش‎ ]٥[ 


كا 


(0 


وبذلك فقد كانت وظيفة المحتسب وظيفة دينية وكان يشترط فيمن يتولى أمرها أن 
يكون من العلماء لما تشتمل عليه من النظر فى الأحوال الشرعية وإصدار الأحكام وهى 
أمور تتطلب العلم الشرعى والفقه والحديث واللغة ولكن فى العصر المملوكى لم يكن هناك 
قاعدة لتعيين المحتسب حتى تولاها المماليك أنفسهم وهم غالباً غير متمكنين من العلوم 
الشرعية مما أصاب هذه الوظيفة بالتدهور كغيرها من الوظائف فى هذا العصر . 

وجميع ماكتبه المؤخورن عن وظيفة المحتسب فى عهد المماليك تشير إلى أهمية دوره من 
الناحية الإقتصادية وهى أنه على المحتسب أن يتعرف على دقائق كل حرفة وتجارة ليكشف 
بسهولة عن الغش الذى يرتكب ضد حياة الناس المعيشية وكان المحتسب يستعين فى ذلك 
بالخياء القود ا زناف الستافات اا ان القرفاء أو ال 

كما أن دور المحتسب الأخلاقى والاجتماعى انحدر فى هذا العصر . كما تحدثنا 
المصادر المعاصرة لانحدار الأخلاق فى معظم فترات هذا العصر ومحاولاتهم التمتع 
بالترف والجاه حتى وجد من السلاطين من جعل الخمر من رسوم المملكة () ويالتالى فقد 
ترك هؤلاء الفرصة للشعب ليعيش بنفس الطريقة وفى حماية للمفسدين من المحتسب . 

ةا تعد ا تعمل اخس كا أقرةة ا لر الغراء من جك الاي 
بالمعروف والنهى عن المذكر لم يكن مستمراً فى كل العهود فعلى سبيل المثال انتشر 
الانحلال الأخلاقى فى هذه الفترة وانحصر عمل المحتسب على الناحية الاقتصادية 
ag a‏ اميسو GS SSC‏ عمدو 
الطبيعى إلى التاجية الشكلية فقط . 

كانت هذه هى الحالة القضائية المتدهورة التى وجدها العثمانيون عند دخول 
مصر فالفساد منتشر فى كافة أرجائها والقضاء الشرعى منهار ٠‏ ورجال السياسة 
والحكم يقضون بما يوافق أهوائهم ومن يدفع أكثر . وأخلاق قضاة الشرع وصفاتهم 
وطرق توليتهم مشبوهة هى الأخرى . فلا نبالغ إذا قلنا من واقع مصادر هذا العصر 
أن مصر لم يكن فيها قضاء فى ذلك الوقت 


. ١١۷ نفس المرجع ونفس الجزء . صل‎ ]١[ 
. هو السلطان فرج بن برقوق الذى جعل شرب الخمر من شعائر المملكة وذلك منذ عام ۷۹۱ھ / 1885 م‎ ]*[ 


۳ 


الفصل الثانى 
القضاة فس العصر العثمانى 


]١[‏ قاضص العسكر 
٠‏ (1] قضاة الأقاليم 
[1 القسام 


آ- القسام العسكرصس 
ند الا افر 


[] قضاة الأخطاط فس القاهرة 
[0] الباشا واختصاصاته القضائبية 
37] انحسار الولاية القضاتية للقضاة 


۾ - أهل الذمة د - الأجيانب 


القضاة قى العهر العتمانى 


مف 0 0 

عندما فتم العثمانيون مصر وجدوا الاضطرابات تسيطر على كافة الأمور فى 
البلاد سواء أكانت فى النواحى السياسية أم الاقتصادية أو القضائية .غير أن 
الناحية القضائية كانت أكثر هذه الأوضاع ترديا وسوءاً » فقد حدثت اعتداءات 
قر هلق القتساة فى هاية العضو المملوكى وشاقه متاطات قضاة الشرع هة 
لتدخل قضاة السياسة فى اختصاصات قضاة الشرع حتى لم يعد هناك فاصل بين 
الاثنين .لذا عمل العثمانيون على إدخال بعض !إصلاحات على هذا النظام المكهالك 

ومن طبيعة الحكم العثمانى الإبقاء على الوضع القائم فى البلاد للاستفادة 
من خبرة من سبقوهم فى تسيير الأمورء ثم بعد ذلك يقومون بوضع النظام بشكل 
تدريجى ومنظم . ' 

ولم يلغ السلطان سليم الأول قضاة المذاهب الأريعة فقد أبقاهم فى مناصبهم 
(') وان كان قد آخذ يعمل على تقليل سلطاتهم بان أدخل من جانبه قاضى سماه ۰ 
قاضى العرب كان بمثابة الرقيب على قضاة مصر ونوابها » ولا يستطيع أحدهم 
القيام يآمر من الأمور إلابعد العرض عليه ) . 

وأستمرت هذه الإصلاحات فى طريقها المرسوم حتى ربيع الأول 5ه 
م وجد " محضر كان يجلس على تكة يباب المدرسة الصالحية وحوله جماعة من 


116 ابن إياس : مصدر سايق چ ۵ صل‎ ]١[ 


"f 


الإنكشارية فكان لايقضى أمراً من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه وكان يزعم 
أنه مستوف على القضاة فى الأمور الشرعية " )١(‏ . 

وبعد ذلك تتابعت الخطوات الاصلاحية فى مصر وأدخلت نظم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل مثل القسام العسكرى » غير أن أهم خطوة فى هذا المجال كانت 
إلغاء قضاة القضاة من المذاهب الأربعة والعمل بالمذهب الحنفى وجمع السلطة 
القضائية فى شخص واحد هو قاضى العسكر الذى يعين من قبل السلطان المثمانى 


مياشرة . 
[1] نفسه وتفس الجزء . ص ۲٤٤‏ . 
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قاضى عسكر واختصاصاته القضاتية 


كان قاضى العسكر هى رئيس الهيئة القضائية فى القاهزة فى العهد العثمانى فهر 
صاحب الولاية القضائية على قضاة محاكم القاهرة » وإن لم يكن له سلطة على قضاة الأقاليم . 
ويأتى قاضی عسكر مصر فى البروتوكول العثمانى من حيث الترتيب بعد 
قضاة إستانبول - مكة المكرمة - المدينة - أدرنة - يروصة .() بذلك يتضم أنه كان 
فى مقدمة قضاة الدولة العثمانية . 
وكان قاضى العسكر يعين بموجب براءة سلطانية بناء على ترشيح قاضى 
عسكر الاناضول وهی بالتالى مسئول أمامه » ويسجل قرار تعيين قاضى العسكرفى 
سجلات المحاكم على النحى التالى " يوم الاريعاء [17 شهر شوال سنة ٠١١5‏ ه 
مايى ١۹١٠م]‏ وفيه ورد الامر الشريف الخاقانى ..... بتولية شيخ الاسلام 3-5 
حضرة سيدنا ومولانا أحمد افندى الانصارى قاضى العسكر المنصورة بروم إيلى 
سابقا آدام الله تعالى معدلته نظارة الأمور الشرعية بالديار المصرية جعل قدومة 
مباركا وحفظة فى حركاته وسكتاته " ... 9) : 
ويعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضى العسكر () كان يرسل إلى 
قائمقام يحل محلة حتى وصولة » وأحيانا كان يختاره من يين العلماء المصريين مثل 
Yilmaz Oztuha, osmanlî Devlel, Istanbul,1986,P.7. [1]‏ 
[؟]الشهر العقارى: سجلات محكمة الباب- س ۴ ص ٤٤‏ ۰ س ۲۷ ص 7 ۲ س 84 ق ۱۲۹۵ ص 7١1‏ س ۱٤۹‏ ص ۹ . 
[*] يذكر ابن اياس أن أول من ولى قضاء عسكر مصر هو جلبى أفندى فى رجب ۹۲۸ھ ١4١1م‏ وذلك بعد إلغاء قضاة 
المذهب الأربعة .بينما يذكر ابن أبى السرور البكرى أن أول من ولى قضاء عسكر مصر هى مصطفى أفندى الرومى فى 
محرح سنة 555 ه ٠١۲١‏ م وعلى الرغم من تتاقض الروايتين إلا آننا نميل إلى رواية ابن اياس لأنه معاصر للأحداث 


إضافة إلى اهتمامه بتسجيل المتغيرات التى أدخلها العثمانيون على التظام القضائی بعكس ابن ابی السرورالبكرى: 
الروضة المانوسة فى أخبار مصر المحروسة . تحقيق عبدالرازق عيسى ٠‏ مكتية الثقافة الديذية ؛ القاهرة 195 
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القاضى " عثمان بن محمد باشا" الشهير بقادن زادة فى ولايتة الثانية عندما أرسل 
للشيخ " البدر القرافى ' يقول له فالمرجى من مكارمكم انجاز الوعد الموعود والقيام 
بنفسكم فى استما ع كلام الخصام والشهود (), 

وفى حالة وفاة قاضى العسكر وهى فى الخدمة أو عند انتهاء مدته كان الياشا 
يصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتى يصل القاضى الجديد من إستانبول فعندما 
توفى شيخ الإسلام " السيد محمد أمين " جلس عوضا عنه " محمد أفندى قريمى " 
بموجب فرمان من " أبى بكر باشا حاكم مصر " (') وفى هذه الحالة كان القائمقام 
يطلع إلى الديوان ويلبسه الباشا كركاسنجابا على جوخ احمر وینزل ويتولى أعمال 
القايمقامية حتى قدوم قاضى العسكر إلى مصر (). 

وعندما کان يقدم قاضى المسكر يأتى معه أهله واولاده وفالبا ما يتولون 
أعمالا قضائية بجانبه مثل قاضى العسكر فى عام ١١14[‏ ه - ۱۷۲١‏ م] والذى 
كان له من الأولاد ثلاتة أحدهم قسام عسكرى والثانى قسام عربى والثالث نايب 
الباب العالى (4) , ٠‏ ْ 


وفى حالات السقر أو الغياب يختار قاضى العسكر من يحل محله حتى يعود 
مكل E aa‏ الأسقاء السرسية BL‏ امبر a E‏ 
وبالديان المضرية جاه (#أوكذاك مخمى لبي التاظر في الأفكام الشترعية بعديته 
لين اال والرهار الخ فاون © 
]1[ الدميرى : قضاة مصر فى القرن العاشر والريع الأول من القرن الحهادى عشير الهجرى مشطوط بدار 
“الكت الصوية رت 017 Ga‏ 1 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س۰ ٠1ص ١1‏ سجلات تقارير النظر س ۹۸٠ص‏ 
1 سجلات محكمة طولون . س ١4 ١ص ۲۴١‏ 'سجلات محكمة الصالحية النجمية؛ س 74ه ص .٠۲۶‏ 
؟] أحمد شلبى عبدالفتى : اوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والياشا ؛ تحقيق د/ 
عبدالرحيم عبدالرحمن » مكتبة الخانجي ؛ القاهرة ۱۹۷۸ ۰ ص ٤١۹‏ . 
[5] نفس المصدر بص ٤٥۴‏ 08 
[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب العالى س ۷۰ ق ٤۵٩‏ ض ١٠١9‏ ؛ 


اال 


ويختار قاضى العسكر له نائباً وهو دائما يأتى معه من إستانبول ويكون تعيين 
النائب دائما مصاحباً لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان 
يقوم يأعمال قاضى العسكر فى حالة عدم تواجده . 

وأحيانا ما يتولى بعض النواب منصب قاضى العسكر مثل " موسى أفندى ' 
الذى كان نائباً بالباب فى زمن " قاسم أفندى الكردى '[ عام ٠١74‏ ه 1774م] 
وتولى قاضى عسكر مصر فی ۱۰٠٥١|‏ ه ١٤٦۱م]‏ ¥( 

وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أريعة من النواب على المذاهب الإسلامية 
الأربعة حتى يلجا إليهم أتباع مذاهبهم وإن كان فى بعض الأحيان وجد يعض قضاة 
العجكر الاين مكعوا الل اكاب اة الام مشعنة ا العا 011 - 


مدة تولية قضاة العسكر : 

يلاحظ أنه فى بداية الفتح العثمانى لم يكن هناك مدة محددة لتولية قضاة 
العسكر فقد تولى " مصطفى أفندى الرومى " من عام ۹۲۹ ه -50 5١م‏ حتى ۸۹۳۹ 
64 ومذ نهاية القون السسادس عش كات المدة الت يقهنيها قضاة المسكر 
تتراوح بين عام وثلاثة أعوام . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر ال ميلادى 
كانت المدة غالبا عام واحد مثل " كمال أفتدى " يل وصلت تولية بعض القضاة إلى 
ثلاثة أشهر مثل " مصطفى أفندى محمد اليكرى ' . ۰ 

وكثيرا ما كان يتولى قاضى المسكر مرتين أى ثلاثة فى فترات مختلفة . وعلى 
ذلك فلم تكن هناك مدة محددة لتعيين قضاة العسكر فقد تدرجت هذه المدة الطويلة 
حتى قصرت فيما بين القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر والتى وصلت 
فيه مدة القاضى أدتاها مما ترتب على ذلك العديد من المساوي؛ 0). ظ 
]١[‏ محمد بن أبى السرور البكرى : مصدر سايق ورقة ٤۷‏ . 
[؟] الدشيرى مدن سايق هن :ا 


[] الشهر المقارى : سجلات محكمة الباب العالى - تعيين قضاة العسكر انظر ملحق رقم ١‏ تعيين قاضى 
لعسكر ونائبه . 


A 


مقر قاضص العسكر : 

ويبدو من خلال كتابات ابن إياس المعاصر لبدايات الفتح العثمانى لمصر أن 
أول قاضى عسكر عثمانى وهو " جلبى أفندى " قد جلس فى محكمة الصالحية 
النجمية وهى التى يصفها بقلعة العلماء والتى كان لها الصدارة والأهمية خلال 
العصر المملوكى )١(‏ ولكن يبدى أن فترة إتخاذ قاضى العسكر للصالحية كمقر له لم 
تكن فترة طويلة فقد انتقل إلى مقعد (") ماماى أزبك السيفى . 

وتوجد كتابة تاريخية على إزار خشبى أسفل السقف تدل على أن الأمير 
ماماى السيفى كان يشغل وظيفة عسكرية كان أمير مائة مقدم ألف وهى تعنى أن 
صاحب هذه الوظيفة من حقه أن يكون مالكا لمائكة من المماليك ويتقدم ألف من 
العسكر فى حالة الحرب » ويطل المقعد على فناء من المرجح أنه كان يمثل حوش 
القصر نفسه وتتكون واجهة المقعد من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة (7). 

وأحيانا كان قاضى العسكر يجلس بالديوان العالى للنظر فى القضايا التى 
تعرض عليه . 


[1] ابن إياس : مصدر سابق جاه صل 2١8‏ , 

[؟] يسمى هذا المقعد مقعد بيت القاضى ويعتبر مقعد بيت القاضى أجمل مثال للمقعد فى العمارة الإسلامية 
وهی فى الأصل جزء من قصر أنشاه الأمير ماماى السيفى سنه ٩۰۱‏ ه ١550‏ م كما هو متقوش على 
العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر ابن قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان 
المخصص لاستقيال الرجال فى البيوت فى مصر منذ العصور الوسطى . كما أطلق على الميدان الذى أمامه 
ميدان بيت القاضمى بالتحاسين التابع لقسم الجمالية , انظر د/ سعاد ماهر . القاهرة القديمة واحياؤها : 
سلسلة المكتبة الثقافية رقم ۷١‏ القاهرة ١9575‏ موص ٩۳‏ , 

[؟] قمت بزيارة لمقعد بيت القاضى بالنحاسين وهو مازال يحتفظ ببنائة ومنظره إلى حد كبير ولكنه تعرض 
٠‏ للأهمال الشديد ولا يلقى العثاية اللازمة . 
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الاختصاص القضائى النوعى لقاضى العسكر : 

يقصد بالاختصاص النوعى تحديد أنوا ع معينة من القضايا دون غيرها . 

وكان لقاضى العسكر اختصاصات نوعية وكذلك الختصاص قيمئ . وكانت 
المراسيم تصدر من قاضى العسكر إلى قضاة أخطاط القاهرة تحدد الاختصاص 
النوعى له . ولكن يلاحظ أن هذه المراسيم كانت قليلة فى القرن ١١م‏ وأول مرسوم 
يقابلنا فی ۸ ذى القعدة ۹۸۸ ه [ديسمبر ۱٥۸۰‏ م] () . 

وإن كان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد زادت هذه المراسيم 
والتحذير من الاعتداء على هذه الاختصاصات » ويفهم من ذلك وجود اعتداءات على 
اختصاصات قاضى العسكر من قبل قضاة محاكم القاهرة . 
و هذه الا ختصاصات فس : 


إبطال العقوه : فأمام قاضى المسكر أبطل عقد التواجر 
ا ع ي ين اا بح ان من حه و الي 
على مدرسته الكاينة بحدرة البقر وماهى موقوف عليها من قبل السلطان ' 
الظاهر جقمق ' بمقتضى أن عقد التواجر المتصادق عليه بالحجه المؤرخة 
فى لانن لساب فى عياء "انماهم عمف ی مين 
ويمقتضى مضى معظم إستيقا المنفعة فى المدة المؤجرة ولكون الأرض إشتغلت 
بزراهة الغين ولكون الآجرة المحينة بالصجة فوخ اجرة امل إيطالاً فيا ذل 
لما وضصح لديه (9). ٠‏ 


, م‎ ٠١۸۰ / ق ۱۱۲۰ ص ۲۲۰ عام ۹۸۸ھ‎ ۹٤ الشهر العقارى : سجلات محكمة مصر القديمة . س‎ ]١[ 
, ۱ ص١ س ۲۱۷ ق‎ » ۲٤۲ س‎ ۹۰٥ق‎ 


الكتابة على الارض الرزقة () : اختص قاضى المسكر 
بالنظر فى الأمور الخاصة بالأراضى الرزقة . فقد أبقى قاضى العسكر على " على 
بن على بن حسن الحمامى " من اهالى منية عفيق بالمنوفية على تواجره فى جميع 
الرزقة الطين السوداء الكاينة بالناحية المذكورة ومساحتها عشرون فدانا والمؤجرة 
عليه لواجب [سنة "7١٠١٠١ه‏ - ١1094‏ م] بستة وعشرون دينارا (9) . 


كتابة التواجر الطويلة : فقد أستاجر " أحمد أوده باشا " 
طايفة مستحفظان بمصر المحروسة الشهير بالعنتبلى بن درويش محمد بن المرحوم 
الدرويش يوسف شيخ تكية قصر العينى وناظرها حالا جميع الحاصلين المتلاصقين 
لبعضها بعضا لينتفع المستأجر بالحاصلين المذكورين سكناً وإسكاناً وأجرة وإجارة . 
كيف شاء الأنتفاع الشرعى لمدة ثلاثين عقداً عدة كل عقد فى ذلك ثلاث سنوات 
مشتملة على تسعين سنة (۴). 


ال[ سقاطات فص القرص () : ولم يكن يسمح بالإسقاطات فى 
القرى وتوثيقها إلا أمام قاض العسكر "فلدية أشهد على نفسه فخر الأكابر الأمير 


]١[‏ اراضى الرزقة : هى مساحات واسعة من الأراضى فى جهات عديدة من البلاد وأئعم بها السلاطين 
السابقون على يعض الناس وأصبح حق الانتفاع بها نتقل بالميراث للورثة وهى معفاة من الضرائب ولا 
يدفع عنها للروزنامة إلا ضربية رمزية باسم " مال حماية ' نظير حماية رجال الإدارة لهذه الأراضى من 
العبث بها - انظر د عبدالرحيم عبدالرحمن - الريف المصرى فى القرن الثامن عشر -مكتبة مديولى 
القاهرة ١9457‏ ص ۸۷. 

[؟] الشهر العقارى : سجلات الباب العالى س ٦۳‏ ق 107 ص 86" س 45 ق ۳۹۲ ض 08. 

[؟] الشهر العقارى : سجلات الباب العالى س 7١5‏ ق ۲۷۰۰ ص۲٤۲‏ / س ۷۸ ق ٠١1‏ ص۲۲ / س ٦٣‏ ق 
۰ص ۲٤۷‏ . 

[*] يقصد بالإسقاطات فى القرى التنازل عن حق المتفعة بالإرض من ملتزمها لشخص آخر فى مقابل مبلغ 
مال يسمى الحلوان وكانت الإسقاطات بكثرة فى القرن الثامن عشر لدرجة اضطرت قاضى العسكر 
لتخصيص سجلات خاصة للإاسقاطات فقط والسجلات الخاصة بفترة الدراسة تبلغ ۲۸ سجلا تبدأ من عام 
۱۷۲4-۱ م . 


وعم 


عمر أغا كتخدا الجاويشية بمصر الإشهاد الشرعى أنه فرغ ونزل وأسقط حقه لفخر 
الأماثل الأمير " حسين آفندى بن المحترم الأمير عمر افتدى كاتب خليفة المتفرقة فى 
التصرف والتحدث والألتزام بجميع الحصة التى قدرها الريع سبعة قراريط شايعاً 
ذلك فى كامل أراضى ناحية كفر بوريج() تابع ولاية الغريية المعلوم ذلك عندهما 
شرعاً والجارى الحصة المذكورة فى الناحية المرقومة فى تصرف وتحدث والتزام 
الأمير "عمر أغا المسقط المرقوم عن حلوان قدره خمس أكياس مصرية كل كيس 
متها ۲۵ ألف نصف () . 


كانت أمور الاستيدال | أى بيع جزء من الأوقاف مقايل ثمن نقدى أى إستبدالها 
الأخوين عيدالفتاح وكمال الدين المناديلى على أولادهما وذريتهما وقد سألوا فى 
استبدال ذلك لفقرهم وعجزهم عن عمارة ذلك وليس فى الوققف ما يعمر به وثبت ذلك 
أيضاً لدی شيخ الإسلام » لذا سمح لهم بالاستبدال 0) . 
فسخ زواجه] إلا أمام قاضى العسكر وذلك لمنع التلاعب فى هذه الأمور البالغة 
(5) كو ووخ :قرية قديمة من اعمال مدهرية الغزيية وھد عام 1965 عرش ان وة يوري انل فعس 
رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية - الجزء الثانى . القسم الثاتى » دار الكتب القاهرة 150/8 م ص ١ ٩۷‏ . 
1] الشهر العقارى » سجلات إسقاطات القرى س ١‏ ق ۲ ص ؟- ق ۱۲۷ ص ٣٣‏ ق ۲۵۹ ص۷٦‏ 


[؟] الشهر العقارى » سجلات محكمة الياب العالى س ١7”‏ ق 1١١7‏ ص ۲١‏ / س 7١5‏ ق ۷٤‏ ص ٠١‏ / س 55 
ق ۹۱۸ ص ١٠١5١‏ /س ۲۰۹ ق ۱١١‏ ص ٤۷١‏ / س 7 ق ۹۹٤‏ ص ۲۲۰ . 


E 


البلاصى سافر وغاب عنها الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوة والحكم على 
الغائب وتركها بلا منفق ولا نفقة مدة تزيد على عشرة أشهر وهو مستمر الغيبة وهى 
متضررة من ذلك وحلفت بالله العظيم على جميع الصفات المشروحة أعلاه . وسألت 
أن يمكنها من فسخ عقد نكاحها وخيرها مرارا فابت إلا الفسخ ثم سالها ثانيا 
فقالت بصريح لفظها فسخت نكاحى من عصمة عيسى المذكور لوجود المسوغ 
المشروح أعلاه الحكم الشرعى" )١(‏ . 

كما اختص قاضى العسكر بالنظر فى قضايا ذات اختصاص نوعى اضافة 
إلى ما سبق : 1 

. فسخ الانكحة (الطلاق)‎ -١ 

؟- مبايعة الأنقاض . 

؟- الكتابة على الواقف بما له من الشرط . 

4- الكتابة على أوقاف الدشايش () . () 


[] الشهر العقاري : سجلاك مک الباب العالق س ۷۸ے ١‏ اصن ۴۷ دن ۷۸ 3 ۷۸ دن کک ی ۹ سن 
س ۹٤‏ ق ٠۰٤١‏ ص ۳۹۸ , س "1019 ق 35 ص 30 .ق ۹٤‏ ص 149 ۰ س 4335 ق 105 ص 31 سن ٣۰۷‏ 
ق ۸۹۶ ص ١ه‏ . 

[*] الدشايش : هى الأوقاف المرصودة فى مصر على أهالى الحرمين الشريفين . وهذه الأوقاف سابقة العصر 
الا و ا عقت كه ن بو فاكو سين اف لوديا سيد و افا نة 
فى عهد الدولة العثمانية تحقيق الأستاذ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة مايو 191 م 
+ اتجلة الرانع ك١‏ کی 

[؟] الشهر العقارى .«سجلات محكمة باب الشعرية -س 5495 ف ٠١‏ س ۲ ۰ س 559 ق ۹ ص۲ ق ٠١‏ ص ١5‏ 
. سجلات محكمة بولاق - س 7 ص ۸۰ اس ۲۲ ق ۱۷۸۲ ص 511 , 
- سجلات محكمة القناطر السباع س ١1“‏ ق ۲۰ ص ۲ ٠س ۱۲١‏ ق ۲۷۸ ص 540 ,ف ۲۷۲ ص 546 . 
- سجلات محكمة الزاهد س 560 ق ١‏ ص ١‏ س 1۸1 ق ۸۰۱ ص ۳۷۹ , 
- سجلات محكمة جامع الحاكم س 777 ق 1١‏ ص ۲ ق ۱۷ ص ۱۷ ص 7ق 7ص ١‏ . 
سيعت E‏ افيف لعي رامن A‏ ون 21 / شحاف مك ق 
العريية - س 54 ق * » ص ” . 


س 


كاك ا القواعه ا فى اام کان که خاد 
لنوعين من الرقاية أحدهما خارجى والآخر داخلى » وكان الخارجى لا توفره 
ااك اا ا وا ا كامس عك أو السلطات ت 
E NT‏ 
المحتملين من العلماء )١(‏ . 


أما الرشوة فى الأحكام [المقدمة لقضاء العسكر] فلم تدلنا المصادر إلا على 
مثال واحد من هؤلاء القضاة (') لذا لا يصح أن نعمم عليه أن الغالبية كانوا مرتشين 
فقد كانت السمة الغالبة على هؤلاء القضاة التقوى والورع وغلبة الدين عليهم والعمل 
بالقواعد الفقهية التى أرساها الفقهاء من قبل والتحرى فى القضايا التى تعرض 
عليهم بغية إظهار الحق فيها . 


دور قضاة العسكر فى القضابا الجتائية : 

يلاحظ أن القضاة فى القضايا المدنية كقضايا الدين مثلاً كانوا 
يستخدمون القاعدة الشرعية ' أن المعسر يسجن " وآمدتنا الوثائق بالكثير من 
هذه الحالات وإن كانت لم توضح مدة السجن ولا كيفية قضائها . أما القضايا 
الخاصة بالجنايات فنحن أمام رأيين أولهما : أن القاضى كان يملك سلطة 
التعزير كما تمدنا الوثائق لكنها لا توضح كيفية تنفيذ التعزير ولا من ينفذها . 
والرأى الآخن : إن تنفيذ الحدود والأمور الجنائية كانت فى أيدى الياشا (*) 
بحكم اختصاصة القضائى . ويذلك يقتصر دور القاضى فى هذا المجال على 
ا فقط وو ها عسل اله 
١آ‏ ھاملی 1 1 ما 


إ۲ ] أحمد شلیی عبدالغتی - مصدر سايق ص TA‏ . 
[۳] انظر الباشا واختصاصاته القضائية فى آخر هذا الفصل . 


سدع سد 


الإختصاص القيمى لقاضى العسكر 
موضوع النزا ع فيه وتحديدها بقيمة مالية معينة . فقد حدد قانون نامة سليمان فى 
المادة " ٠٠١‏ " ذلك بقولة " والقاضى فى مصر مخول سماع قضايا بيت المال التى 
تقل عن ٠٠٠١ , ٠٠١‏ أقجة والفصل فيها .)١(‏ 

كما حددت الأوامر الصادرة من قاضى المسكر إلى قضاة محاكم القاهرة 
الاختصاص القيمى لقاضى العسكر فى مختلق القضايا » ففى قضايا التواجر 
[الإيجار] مازاد على ثلاثة آلاف نصف خاص بقاضى العسكر وأقل من ذلك خاص 
بالقضاء فى المحاكم الأخرى (") أما إيجارات الأوقاف فهى كذلك محددة بثلاثة آلاف 
نصف() غير أن هذا التحديد لم يكن ثايتا SS‏ 
نصف(). 

وربما يكون مرد هذا التغير هو الانخفاض فى قيمة العملة وتغيرها تبعا 
للأحوال الاقتصادية فى اليلاد . 
قاضى العسكر (°) كذلك فقد خضعت هذه القيمة للتغير بعد ذلك فحددت ب ۸٠٠‏ 


[1] قانون نامة مادة ۵ ص 78 . 

[9] القن المقارق خا كحصن الفا تمن و هن # ستاك مك الالح نين م 
[ اش لقا اة حصن اله ی و ف و 2 
سن ١‏ هن الفلاف:. 

. 5353 الشهر العقارى » سجلات محكمة يولاق - س ۳۲ ق ۱۷۸۱ ص‎ ]٤[ 
سچلات قناطر‎ » ١ ص‎ ۷١ محكمة بولاق - س‎ ١ ص‎ 77١ الشهر العقارى سجلات محكمة طولون - س‎ ]٥[ 
. ١ السباع - س ؟١١ ص‎ 


و 


ريال حجرا بطاقة () بدلاً من ٠٠١‏ ريال )١(‏ أما الإسقاطات فى القرى فقد حددت 
نما كاد على خم أعنانن (1)الأسعد ليما اد على مايعية 00 

ويتضح من ذلك اختصاص قاضى المسكر بالنظر فى العقود ذات النصاب 
المالى الكبير حماية للمتعاقدين ومنعا للتدليس والغش فى هذه المعاملات وكذا حماية 
ا لتاقو مالا :كما تافحط أن قاحس السك هق الى كان يحص نمه بهذ 
الاختصاصات وذلك بحكم ما له من ولاية قضائية على قضاة احياء القاهرة . وكانت 
كخم القن غير من وتك ا خو لتفين القيمة لقي 


الطعن في الأحكام القضاتية : 

بعد أن أبرزنا أهم الاختصاصات المنوطة بقاضى العسكر يمكننا التساؤل 
عن أحكام القضاةوهل كانت تنقض أويمكن استتناف الأحكام أوالطعن فيها أمام قاضى آخر . 

اتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى لا ينقض حتى إذا قضى القاضى 
قضاء ثم ظهر له خطؤه لا يرجع عن القضاء الأول وعللوا ذلك بأن تبدل الرأى 
كإنساخ النص لا يظهر أثره إلا فى المستقبل وعلى ذلك إذا قضى القاضى المجتهد 
فى حادثة برأى أداه إليه اجتهاده ثم رفعت إليه حادثة مماثلة لها وكان قد رأى غير 
الرأى الأول فانه يقضى بالرأى الثانى ولا ينقض القضاء الأول لانه بنى على اجتهاد 
س 
[*] الريال حجر يطاقة : عملة تعرف بتالير ترجع إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ وبسمى بذلك نسية إلى 


الصورة التى ترى أحد و جهى التالير ومنذ عام ٠۷١١‏ م بدا التالير فى تسيد أسواق التداول التقدى بمصر 
على حساب القرش الاسبانى لامتياز سبيكته واستدارة القطعة التامة العثمانية . رسالة دكتوراه غير 
منشورة . كلية آثار القاهرة ۱۹۹۱ .ص .١9 ١!‏ 

[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع - ص ٠١۷‏ ص ١‏ . 

[؟] الكيس يقدر ب ٠١‏ الف تصف فضة , 

[؟] الشهر العقارى » سجلات محكمة الجامع الحاكم - س ٥۷۸‏ ص ١‏ . 


ا 


وفى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لأية محكمة من الناحية النظرية وضع 
يفوق وضع المحكمة الأخرى )١(‏ . 

ولم نعشر فى وثائق المحاكم الشرعية - التى اطلعنا عليها - على أى حكم يتقض حكم 
قاضى أخر أو إعادة الحكم فى قضية حكم فيها مرة سابقة أمام قاضى مختلف , كما أن 
القضاة لم يكونوا يميزون فى أحكامهم بين القضايا المتعلقة بشخصيات الطبقة الحاكمة وقضايا 
الرعايا المصريين فكثيرا ما حكم لصالح أحد الرعايا ضد خصمه من العسكريين وعليه القو.(؟). 

ويذلك نجد أن عدم وجود نظام للطعن القضائى فى هذه الفترة يعود إلى المفهوم 
الإسلامى الذى يفترض فى القاضى أن يحكم وفقا لتعاليم مفهومة واضحة وهى مصادر 
التشريع الإسلامى » والأستعانه بفتاوى المفتيين . أما عندما تتحكم الأهواء وتتعدد 
القوانين وتتداخل فيما بينها عندئذ تظهر الأحكام الخاطئة والنقض فى أحكامة القضاة. 
يتضح من ذلك الاتى : 

]1١[‏ خضع القضماة فى أحكامهم - والتى كانت معتمدة بصفة أساسية على 
التشريعة الإسلامية - لمراقبة العلماء » لذا فلم يكن هناك شططا فى الأحكام . وكذلك وفرت هذه 
الرقاية نوعا من الحرص والحذر من الوقوع فى الأخطاء مثل قبول الرشاوى وغيرها . 

[۲] تمتع قضاة العسكر فى هذه الآوانة بمكانة عالية بين المصريين لما اشتهروا 
به من نزاهة وحرص على مصالح الناس وتسهيل إجراءات التقاضى وعدم الإجحاف بهم 
فى الرسوم القضائية . 

[۳] تدرجت مدة قضاة العسكر من الطول إلى القصر إبتداء من القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشر والتى وصلت فيه مدة القاضنى إلى أدنى مدة مما ترتب على 
ذلك العديد من المساوئ , 

[1] هاملتون جب وهارواد بووین : مرجع سابق چ ١‏ ص ۲٠٤‏ . 

[1] يذكر د/ حسن عثمان ' أنه كان يمكن نقض الأحكام التى يصدرها القضاة والمتعلقة بالشخصيات الكبيرة 
بعد الرجوع إلى المفتى " وكما رأينا أن هذا الرأى ينقصه الكثير من الآدلة . كذلك لم نجد مثل هذا الرأى 
فى الوثائق التى استطعنا الاطلاع عليها ؛ فى تفس الوقت نجد أنه مخالف ا استقر عليه الققهاء من أن 


قضاء القاضى لا ينقض . راجع د/ حسن عثمان : المجمل فى التاريخ المصرى فى العصر العثمانى 
۷ : ۱۷۹۸ م - مطبعة اليابي الحلبى ؛ القاهرة ۰ 114١‏ م ص ۲٠۸‏ . 


سيا | ك2 


الاختصاصات القضائية لقضاة الشرع فى الاقاليم 


تعبين قضاة الاقاليم : 


قسم الأقليم المصرى إلى ستة وثلاثين قضاء يضم ستة رتب » وكانت المرتبة 
الثانيه فى كلا القسمين تسمى موصلة " تمهيدية ' )١(‏ وكان القضاة فى الأقاليم 
درجات أعظمهم قضاة المديريات البحرية والثغور . 

ويعين قاضى عسكر الأناضول قضاة الأقاليم ) ولاتوجد سلطة لقاضى 

عسكر مصر عليهم فهم مستقلون عنه تماما » كما أن كل أقليم مستقل من الناحية 
القضائية عن الاخر . وتسجل قرارات التعيين فى سجلات المحكمة كالأتى " مفاخر 
النواب .... نواب الشرع الشريف بقضا دمياط وما معه وفقهم الله تعالى » نعلمهم 
أنه أحضر إلى الديوان مكتوب من حضرة شيخ الإسلام اا لكا aa‏ 
قاضى العسكر المنصور يولاية أناضولى خطابا لأقضى قضاة المسلمين مولانا 
إيراهيم أفندى ..... مؤرخ فى ١۲‏ شعبان سنة ١٠١548‏ ه [يولية 1114م] مضمونه أن 
الصداقات الشريفة الخنكاريه أنعمت عليه بقضا دمياط والبريون وسلمون ورأس 
الخليج والعادلية مع عملها ...... وقد رسمنا أن يتقدم النواب بالقضا المذكور مع 
القرى المذكورة ويجرون بذلك الأحكام الشرعية والقضايا الدينية مع النظر فى 
المصالح السلطانية والتعلقات الديوانية ويبادروا إلى ذلك من غير تأخير ولا عذر ولا 
نقض قولاً واحداً وامراً نافذاً جازماً " () . 
[؟] على ميارك: الخطط التوفيقية الجديدة» مطبعة بولاق , القاهرة.ه ٠"1١ه.‏ ج١١‏ ص۸۸ ومايعدها. 

- الشيخ أحمد المريشى : رسالة فى علم وييان طريق القضاة بمصر واسماؤهم - مخطوط بدار الكتب 

المصرية رقم 4445 تاريخ ورقة ” . 


[؟] دار الوثائق القومية » سجلات محكمة دمياط » س اق 148 ص 14 / س ٤٥‏ 113 صن 11 /س ۱ 
ق ۲١١‏ ص ۷۰۲ / س ۲۷ ق ۲ ص ٣٤‏ ب 


-44- 


وقبل قدوم القاضى إلى الأقليم الذى تولى قضاءه كان يرسل عنه "قائمقاء' 
"مسلم" ليتسلم قضاء الأقليم نيابه ويقوم بتوجيه العمل فيه إلى جين حضوره ويسجل 
ذلك فى الوثائق كالآتى ' فى ١7‏ ذى القعدة ۱۰۲۸ هوا 4 جلس مسلم سيدنا ومولانا 
قاضى القضاة شيخ الإسلام : -- مولانا إبراهيم أفندى الحاكم الشرعى بثغر 
دمياط أدام الله تعالى أيامه الزاهرة .... هو فشر الأمائل والأعيان الأمير عمر 
جاويش بمصر المحروسة " )١(‏ . 

وكان المسلم يحمل معه عند حضوره إلى الأقليم خطاباً من الديوان العالى 
بتوليه القاضى الذى حضر مسلما عنه للأقليم () وأحيانا أخرى كان القاضى يرسل 
إلى نائب المحكمة يثبته فى نيابته عنه ويأمره بالعمل على تنفيذ الأحكام والنظر فى 
الأو يض اوغ اليف م حكن اقاي إلى الاقليم ا ١‏ 

كما يبدو من سجلات محاكم الأقاليم أن المحكمة الكبرى فى الأقليم التى كانت 
مقراً لقاضى الأقليم وهى غالبا فى عاصمته كان يطلق عليها محكمة الياب 
العالى(؛)وكانت تتم حركة تنقلات قضائية بين قضاة الأقاليم على سبيل المثال:*نقل 
السيد. عبدالفتاح أفندى قاضى بلبيس إلى قضاء دمياط وشیخی أفندى قاضى 


6 Mt 
دمياط إلى بلبيس"'(5)‎ 
وجرت العادة على أنه فى حالة فراغ اقليم من الأقاليم المصرية من قاضية‎ 

كان يتولى عليه النيايه من طرف ولاة مصر المحروسة إلى حين يحضر القاضى من 
إستانيول » فعتدما فرغ ثغر دمياط من القاضى عين الياشا قاي يمقام من طرفه 
]١1[‏ دار الوثائق ٠‏ سجلات محكمة دمياط س . ٠٠ق ۱٤۷‏ ص٤۷‏ / س4" ق 17١‏ ص ٥۷‏ / س۷ ق۲٦۲‏ ص 

۲ / س ۵۰ ق ۱۲۲ ص ۱۱٤‏ . 
[Y]‏ دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س 595 ق ۵۸ ص ١11‏ 
[؟] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س۲۷ ق "ا ص 4” / ودار المحفوظات . سجلات محكمة 

الإسكندرية .س ٣‏ ق ۷۷۸ ص۱۹۸ . 
[ه] دار الوثائق . سجلات محكمة دمياط س ١ه‏ ص ١؟‏ ق ص ۱۰۲ 5 


E 


ليتولى ضبط الأحكام الشرعية حكم المعتاد إلى أن يحضر القاضى من استانبول(). 
ويظهر أن هذه السلطة انتقلت إلى أمام الباشا فتذكر الوثائق ذلك كالاتى.:...'هو أن 
سيدنا ومولانا ٠٠‏ محمد أفندى إمام حضرة مولانا الوزير المعظم الواضع خطه 
الكريم أعلاه قرر الفهامة الشيخ حسن بن المرحوم القاضى عبدالله الدمنهورى فى 
منصب القضا والأحكام الشرعية بمدينة دمنهور. البحيرة وياقى ولاية البحيرة يما آل 
اليه حسب المعتاد وما جرت عليه العوايد بالديار المصرية ليكون نافذ الأحكام وعليه 
بتقوى الله تعالى فى جميع الأحوال (') . 

وعندما يشتكى الناس من قاضى أقليمهم إلى قاضى عسكر الأتاضول 
بوضدفة رئيس الائ ٠‏ كان يكم عؤله على الفؤنمثلما تحذث مع“ مخنظفى أفتدى 
بن تاج الدين أفندى قاضى دمياط”"فقد زادت شكاوى الناس منه لأجل ذلك عزل 
وعين قاضى آخر محلة () . | 

وأحيانا كثيرة كان يتولى قضاء الشرع بالأقاليم بعض كبار القضاة الذين 
سبق توليتهم فى قضاء أقاليم كبيرة مثل الروم ايلى » بل منهم من تولى أعمال 
المفتى فى السلطنة العثمانية نفسها » ويعد ذلك تولى قضاء الجيزة ©). 

ووجد بكل محكمة من محاكم الأقاليم أربعة نواب من المذاهب المختلفة بجانب 
قاضى الاقليم الرئيسى وكان النائب الحنفى يتميز بكونه نائبا للقاضى » ويعين 
هؤلاء النواب من قبل قاضى الأقليم *) ولكن لا ينظر النواب فى القضايا إلا بعد. 
الإذن من القاضى الحنفى - وهو القاضى الرئيسى للأقليم )١(‏ فبعد الحكم فى 
القضية من جانب النواب تعرض على القاضى الحنفى ليمضيها ويلزم العمل 
[] دان الوثائق , سجلات محكمة دمياط : س ۲۷4 3 0ش 46 
[؟] دار الوثائق » سجلات محكمة البحيرة . س ۴۷ ق ۲٤١۷‏ ص ٩٩‏ . 
['] دار الوثائق . سجلات محكمة دمياط . س٥٤‏ ق ٦۷‏ ص ۷۱ , 
]٤[‏ محمد الامين فضل الله بن محب الله المحبى : خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر . المطبعة الوهبية 
. القاهرة . ج ۲ ص 5ه؟ . 
[0] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س ۲۹ ق ۵۸ ص ۲٤‏ / س ۱١‏ ق ٣٤١‏ ص۸ . 


[3] دار الوثائق , سجلات محكمة البحیرة › س "٠‏ ق 1۹۸ ص ۳۹۷ / سجلات دمياط س 15 ق ۳۱۹ ص 1 
س ”7 ق ٩٤‏ ص ”5ه , 


المصريين طوال فترة الحكم العثمانى مثل الشيخ"عبدالسلام الفارسكورى" 9) 
والشيخ " جمال الدين عبدالله الديروطى المالكى " (7). 


الآقاليم القضاتية : 


كان يتبع كل إقليم من هذه الأقاليم عدد من النواحى التابعة له » وكان 
القاضى يمارس عمله من عاصمة الإقليم ويعين نواباً عنه للنظر فى القضايا فى هذه 
التواتمى فتذكر السجلدة * العمدة الفاهدل السيد على نايب الشر م الف بتاع 
وو و البضيزة 0 و "غلم الانكمة الي دة هن اهال مال ا قر 
فن ا ال عن الخطيب اوم جام قلعة امي قير 0807 


وكثيراً ما كان يحدث خلاف بين قضاة الأقاليم على القرى المختلفة ومدى 
تبعيتها لكل منهم » وقد تنازع القاضى ' على بن صافى " قاضى محلة أبى على 
والقاضى "محمد بن سنان ' قاضى النحرارية بسبب بلدة جناح ومنية جناح وشياس 
شهدا و منسلين وشيرابيون وصا الحجارة » وذكر القاضى محمد أن ذلك متعلق 
بقضاتة المذكور وعارضة على أفندى بن صافى بأن ذلك موجود فى تمسكاته 
المعمول بها شرعا » واتضح أن النواحى المذكورة تتعلق بقضاء محلة أبى على وكفر 
جعفر ما عدا ناحية صا الحجارة وكفرها » فإن الأمر استقر بينهما على آن 
"محمد أفندى بن سنان" يتصرف لهما فقط ويدفع من محصول تقرير شهودها 
]١[‏ دار الوثائق ٠‏ سجلات محكمة البحيرة » س ٠١‏ ق ٠١١‏ ص 05 . 
[؟] دان الوثائق » سجلات محكمة دمياط س 0١‏ ق 79 ص ٠١‏ . 
[۳] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط س ١5‏ ق 4لاه ص ٠١4‏ . 


[5] دار الوثائق . سجلات محكمة البحيرة . س ٠؟‏ ق ق ٤٤١‏ ص ۲۰۳ 0 


ؤم 


تمانماية نصف وتراضيا على ذلك. وكان هذا فى ٠‏ ؟ذى القعدة ”١٠٠٠ه‏ .يولية 
6 ام (0), 

كما حدث خلاف بين أحمد أفندى بن تاج الدين قاضى بنى سويف 
ومصطفى أفندى بن محمد القاضى بيقمن العروس » يسيب النواحى التابعة لقضاء 
قمن المذكورة » وطال الخصام بينهما وتدخل المصلحون من قضاء الأقاليم الأخرى 
وتصادقا على البلاد التابعة لكل منهما وتم تحديدها بینهما 9) . 

وفى حالات الحاق بعض البلاد إلى أحد قضاة الأقاليم كان ينص على ذلك قرار 
التعيين لقاضى الأقليم مثل"القاضى بثغر دمياط وفارسكور ومضاقاتها" وأحيانا يطلق 
عليهاتوابعها"أى القاضى"بالثغر المرقوم ولواحقه') وتتم هذه المضافات بقرار صريح 
من قاضى عسكر الأناضول مثلما حدث عندما أضيف إلى قاضى دمياط"قرى 
الشووي( ) ورمن اللسافعن إل هال روو ا تو ا ك قن تاه 
المذكورتين وتجهيز الأحكام الشرعية والقضايا الدينية بهما "(4), 
ويتضن سن ذلك عدة أمور شى : 

)١[‏ أن الأقاليم القضائية كانت مختلفة عن الأقاليم الإدارية فأحياناً كان 
الأقليم القضائى يجمع بين أماكن فى أقليمين إداريين » فهى فى الأغلب الأعم أوسع 
من الأقاليم الإدارية . ۰ 

[۲] أن قضاة الأقاليم عرفوا الولاية المحلية لمحاكمهم على الأقاليم والقرى 
التابعة لهم بدليل ما كان يحدث من خلافات بينهم على حدود أقاليمهم ومدى تبعية 
البلاد لهم . 


کک ا 

. ۱١١۹ ق ۷۱۳ ص‎ ٦۳ الشهر العقارى : سجلات محكمة الياب العالى .س‎ ]١[ 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة اباب العالى » س 77 ق ٠١١١‏ ص 2١7‏ , 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة , دمياط : س ۰ ق ۳١‏ ص٤۴‏ / س ١٠0١‏ ص١‏ / س۲۴۷۹ ص ۲٤١‏ 

[] قرية الممرى » من القرى القديمة اسمها بحجا وعرفت فى عهد العرب باسم السرى وهى من القرى القديمة 
وكانت تابعة للدقهلية والان تتبع محافظة دمياط-انظر محمد رمزى» مرجع سابق القسم الثانى » الجزء الأول 
ص ٩ 1١‏ 

. دار الوثائق : سجلات محكمة دمياط » س/اه ق۱۰۲ ص۸۱ / س۷٥ ق7اصه‎ ]٤[ 


تاوت 


[*) أن هذه الأقاليم القضائية لم تكن ثابتة فقد حدث فيها تغيرات كثيرة على 
تضاف لهذا الأقليم أى ذلك . 


الاختصاصات القضائية لقضاة الأقليم : 


نظن فضباة الشترخ فى الاقاليم فى كافة انؤاع:القهبايا التن تمرهن ظيهم» 
فلم تكن هناك قضايا مخصصة لهم ومرد ذلك أن القاضى فى الأقليم كان رئيس 
البنقة a‏ جيذ | الأقلد : لذا اكلم كك اكاك لوعي مهد امن الفخنا نا أن 
اختصاص قضائى نوعى . ومن حق الناس اللجوء إلى المحاكم فى أى وقت ورفع 
الدعوى على خصومهم وطلبهم أمام الشرع . فقد ' ذهب لمجلس الشرع الشريف 
"السيد عبدالله جورجى الجركسى" بالثقر والتمس احضار الشيخ رجب بن الشيخ 
محمد بن عبدا لكريم لدعوى شرعية تسمع منه عليه كونه تعدئ بالسب وتناوله بالفاظ ‏ 
قييحة » فأرسل إليه قصاد الشرع فلم يجدوه وعلق الدعوى بذاك لحين حضوره 
وعموورها اوقم قوسو الراك در لار يعن | ن ف 
الأقاليم - من يقبضوا عليه من المفسدين إلى القاضى الذى يقوم بالنظر فى حالتة 
أو الامر بسجنه حتى يظهر من أمره ماتكشف عنه التحريات ) . 

واعتمد القضاة على البينة كدليل لإقامة الدعوى عملا بقول الرسول الكريم : 
الوت على من ادىن ليتق عل من آي ووذ لد مكل ال اهار ال 
الدالة على هبح :دمواه اهل فل ايام فان لم خض يما بكيت هذه الدعوى يمت 
الع الأكرو من مفارهية اى عا ا لوعي ي جالة اة في 
الدعوى كان ينص على ذلك فى آخر الدعوى بقوله : ' وحكم بموجب ما قامت به 
البينه الحكم الشرعى المستوفى لشرايطة والواجبات المحررة المزهية " (؟) ومن خق 
المدعى أن يلتمس يمين المدعى عليه ويقوم القاضى يسما ع يمينه () . 

[1] دار المحفوظات . سجلات محكمة الاسكندرية - س ١‏ ص ۹٩۹‏ ص 71١‏ . 
[؟] داو الوثائق , سجلات محكمة دمياط ۰ س ۳۹ ق ٤۸‏ صن ۱۳ .. 


[؟ ]دار الوٹائق ١‏ سجلات محكمة دمياط ‏ س 8” ق لاه ص ١"؟:,‏ 
]٤[‏ دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س ۳۹ ق 1٠١‏ ص ٤٣‏ , 


“و 


وقى حالة ما إذا ادعى 5 شخص على خصمه أمام القاضى وأرسل إليه قصاد 
الشرع ثم تبين أن هذا مجرد افتراء عليه لإحضاره وتغريمه حق الطريق للقصاد وفى 
هذه الحالة يقوم القاضى بتاديبه التأديب الشرعى.١١)‏ لمنع تكرار مثل هذا الأمر 
حماية للمتقاضين من الحيل التى قد يلجا اليها بعضهم لتغريم خصومهم . 

ووجد سجن تابع للشرع الشريف فى الأقاليم يطلق عليه ' سجن الشرن 
الشريف " وله أوقاف خاصه به( أوكذلك وجد مستودع شرعى تابع للشرع الشريقف 
وذلك لوضع المواشى المسروقة والغلال المتنازع عليها فيه حتى يتم الحكم فيها 

ولم يكن القضاة يقبلون الأمر على علاته بل يقومون بالتحقيق فى الأمور تبعا 
لوافقتها للشرع الشريف » فعلء سبيل المثال فى حالة تضارب شهادة الشهود 
شاهدها شهادته مردودة غير مقيولة لاختلاف اللفظ والمعنى والمكان"9؟) وطلب متهم 
القاضى إحضار شهود آخرين كشرط لصحة الدعوى . 

واختص قضاة الشرع بالطب الشرعى والكشف على الجثة قبل دفنها وذلك 
بمساعدة الجرايحية (5). 

وكان القاضى يلزم أرياب الأدراك متضامنين برد قيمة الأشياء المسروقة فى 
حالة سرقتها فى أثناء خفارنهم )١(‏ وفشلهم فى البحث عن السارق . 
]١[‏ دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط ء س ۰ق ۲۹ ص ۱۳١‏ 0 ش 
1] دار الوثائق . سجلات محكمة دمياط » س 1۲ ق ۱١‏ ص 1١‏ . 
]٤[‏ دار الوثائق » سجلات محكمة اليحيرة » س ۲۷ ق ۲۲ ص ٩‏ . 
]٥[‏ دار الوثائق › سجلات محكمة دمياط . س ۲۷۹ ق ۳۳۹ ص 510 / س ١١١‏ ص ١59‏ ص ۱۳۷ + وسجلات 


محكمة البحيرة س ۲۷ ق ٤٤۹‏ ص ۲٠٤‏ , 
[] دار المحفوظات » سجلات محكمة دمياط . س " ق ۸۴ / س ٤‏ 83 . 


شا 


أما عن آهل الذمة فى الأقاليم فتعج سجلات محاكم الأقاليم بوجود العديد من 
أنوا ع القضايا الخاصة بهم حتى فى أخص أمورهم المرتيطة بإجراءات كنسية 
معينة مثل الزوا ج )١(‏ والطلاق (؟) وكذلك كانوا يلجاون الى القاضى المسلم فى تقسيم 
مواريثهم بالفريضة الشرعية (")وفى هذه الحالات كان القاضى المسلم يحكم بينهم 
تبعا للشرع الإسلامى والقواعد الفقهية الإسلامية . 
ومن هذا بتضح الا شی: 
(1) يقوم قاضى عسكر الأناضول بتعيين قضاة الأقاليم ولا يتدخل قاضى 
عسكر مصر فى ذلك إطلاقاً لعدم وجود سلطة قضائية له عليهم . أما فى 
حالة فراغ المنصب لأى سبب يقوم الباشا [حاكم مصر] بتعيين قائمقام على 
الأقليم حتى يصل المعين الجديد من إستانيول . 
(؟) تمتع قضاة الأقاليم بالولاية القضائية على أقاليمهم وتوثيق كافة أنواع 
القضايا التى تعرض عليهم دون تخديد لها . 
)١(‏ تعرض قضاة الأقاليم للعزل فى حالة إساءة إستخدام مناصيهم وشكوى 
الناس مثهم . 
[4] كانت الأقاليم القضائية تختلف عن الأقاليم الإدارية ففى يعض الأحيان 
كان الأقليم القضائي يضم بلاك تقع فى أكثر من أقليم إدارى . 
(5] كان قاضى الأقليم يعين نوابا عنه فى البلاد المختلقة التابعة لأقليمة 
ويحدد لهم اختصاصاتهم القضائية من الناحية النوعية والقيمية . 


. ٠٠١ ص‎ ٠۲١ ق‎ ٤ دار المحفوظات » سجلات محكمة الاسكندرية , س‎ ]١1[ 

[؟] دار المحفوظات » سجلات محكمة الإسكندرية . س ١6‏ ق ۲١١‏ ص 6غ . 

[؟] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س لاه ق ۲۲۰ ص ۱۱١‏ .اق ۱٤١‏ ص ۷١‏ / س ۲۷ ق 7 س 
۲۰ / س ٤ا‏ ق ٤۵۸‏ ص ٣۲۹٣‏ . 


القساس د 


وجد فى مصر فى العصر العثمانى قاضيان عرف كل متهما بالقسام , 
أحدهما هى القسام العسكرى » والأخر هو القسام العريى . 

والقسام هو القاضى المختص بقسمة التركات وتعيين الأوصياء على القصر 
من أبناء المتوفى وبيع التركات ومحاسبة الاوصياء جلى القصر .ولكن اختلف عمل 
كل من القسام العسكرى عن القسام العريى من ناحية الاختصاص الفكوى . ”) 
لكل منهما وإن اتفقا فى الاختصاص القضائى لكلاهما . 

ولم يكن عمل القسام معروفا من قبل فى مصر إبان الدولة المملوكية . وإن كان 
هذا المنصب قائماً فى الدولة العثمانية وطبق فى مصر امتداداً لما هى قائم فى الدولة 
العثمانية وكذلك لربط قضاة مصر بهيأة قضاة إستانبول . 

وكذلك فان القسامين سواء ء العسكريين أو العربى فى ممارستهم لأعمالهم - 
وخاصة قسمتهم التركات - كانوا يتبعون القواعد الشرعية التى أقرها الفقهاء من 
قبل وكانت لهم رسوم مالية لا يتعدونها . 

aS‏ ل 
من ة سى عسكر الأناضول بينما يعين الآخر بقرار من قاضى عسكر مصر ‏ ويذلك 
فالقسام العسكرى أعلى درجة من زميلة القسام العريى . 


س سسس 
أبيد : 
فارضوا بها قسم المليك فانما قسم المعيشة ييننا قسامها . 


انظر اين منظور . لسان العرب . دار المعارف القاهرة د /ات . ج ه من ٣إ‏ 
[*] الاختصاص الفئوى : يقصد به الفئات التى تندرج تحت اختصاص القاضى دون غيره من القضاة ' 


کا 


أولا : القسام العسكرى واختصاصاته القضائية 


نشاة منحب القسام العسكرى *” 

يعتبر القسام العسكرى من مستحدثات الحكم العثمانى فى مصر فلم يكن 
معروفا من قبل فى الدولة المملوكية . وأول اشارة ترد عنه فى (جمادى الاخر ۹۲۸ ه 
ايكيل 6100اكم) فيذ كن امن اباس ذلك تقولة "ايعان عفر هة اکر من 
من العثامنة » يزعم أنه قاض من قضاة ابن عثمان ؛ وعلى يده مراسيم من السلطان 
سليمان بان يستقر متحدثا على جميع الترك قاطبة » الأهلية وغير الأهلية ولا 
يعارضة آحد من الناس فى ذلك وأن يأخذ ما يتحصل من كل تركة المشر لبيت 
المال» أهلية كانت أو غير أهلية » وأن فى مراسيمه أن أحداً من المماليك الجراكسة 
وآولاد الأتراك قاطبة وآرباب الدولة والأصبهانية () والإنكشارية لا يعقدوا عقد 
نكاج بكر وثيب قاطبة الا عند ذلك القسام )١(‏ . 


() بالرغم من الرواية التى أوردها ابن اياس فاتنا نقع فى حيرة بين ما أورده ابن اياس عن نشاة القسام العسكرى ويين 

ماوصلنا من سجلات محكمة القسة العسكرية فالسجل الأول منها يرجم لعام[971ه ١١61‏ م]وبذلك تغيب السجلات بين 

هذا التاريخ وبين التاريخ الذى أورده ابن اياس[8/؟:5ه ١؟51١م]‏ لذا فذحن أمام احتمالين لغياب هذه السجلات وهما , 

أ - أنه لم يوجد تسجيل فى المحكمة فى هذه الفترة التى تصل الى 7 عام وهو أمر مستبعد لما عرف عن طبيعة 
الحكم العثمانى من تسجيل لكافة الأمور » كما أن المحاكم الأخرئ عرفت التسجيل ووصلتنا سجلاتها فى هذه 
الفترة وهذا يعنى وجود تدوين فى هذه الفترة , 

ب - إن هذه السجلات قد فقدت ولم تعد موجودة - إحترقت مكلا كما خي سداق شن الماع مالاا 
النجمية - وهى إحتمال قائم لأننا لم نعثر فى الوثائق التى أمكنذا الاطلاع عليها على اوراق خاصة يمحكمة 
القسمة العسكرية فى هذه الفترة . ومما يدعم هذا الرأى أن السجل الأول الذى يحمل رقم واحد من سجلات 
ا » وذلك لأنه من المفترض أن السجل الأول يوجد يه سيب إنشباء المحكمة وكذلك 
اختصاصاتها ‏ لذا فأننا نعتقد أن هذا السجل مكملا لما قبله » ويدلنا ذلك على صحة التاريخ الذى أورده ابن 
إياس ولا سيما أنه معاصر للاحداث . 

] الأصبهانية : وتكتب كذلك الأسباهيه . وهى غرق الخيالة أى الفرسان وهم " الجمليان - وتفكجيان - والجراكسة " 

وكان يناط بهم مساعدة كشاف الأقاليم فى إادارة البلاد وحفظ الجسور ودعم الجهان الإدارى فيها .. ولكن كان قادة 

هذه الفرق فى القاهرة وكانت لهم عوائد مالية على البلاد التى يعملون بها وكذلك على الباشا " فى نفس الوقت كانوا 

يحصلون على مرتباتهم العسكرية . انظر حسين افندى الروزنامجى مدن سبايق عن .۲ 

د / حسن عثمان ؛ مرجع سايق ص ٥۵‏ وما بعده , 


الزن 


٠ ٤٥١ اين اياس » مصدر سايق . ج ۵ ص‎ ]١[ 


¥ 


تعبين القسام العسكرى : 


يبدو من الوثائق أن قرار تعيين القسام العسكرى يصدر من قاضى عسكر 
الأناضول مثل قاضى عسكر مصر تماما وفى ذلك دلالة على أهميتة ومكانته المرموقة 
وتنص على كونه نائب لقاضى عسكر الأناضول . 


ويسجل قرار تعيينه فى سجلات المحكمة على النحو التالى ' لما كان فى اليوم 
المبارك” ؟ من شهر محرم الحرام ١٠9ه-[15١1١م]‏ حضر إلى المحكمة الشرعية 
المشهورة بالقسمة العسكرية سيدنا ومولانا اقضى قضاة المسلمين ... مولانا شمس 
الدين ابن سيدنا ومولانا إلياس وجلس بالمحكمة المشار اليها أعلاه قساما نايبا عن 
سيدنا ومولانا اقضى قضاة الاسلام ....مولانا أفندى محمد بن نور الله قاضى 
العسكر المنصور يأناضولى " )١(‏ . 


كما كان قرار التعيين ينص على تولية " النظر فى أمور القسمة العسكرية 
بمصر المحمية ونواحيها )١"‏ وينص كذلك على كوته " خادما إلى أعلم العلماء 
الموحدين .... قاضى القضاة بمصر '(") وشغل القسام العسكرى الى جانب عمله 
كقسام أعمالا قضائية فى محاكم أخرى من محاكم أخطاط القاهرة مثل " خضر 
أقندى قاضى الديوان العالى والقسام العسكرى بالديار المصرية"(©)ومولانا "عبد الله 
أفندى القاضى بالخانقاة السرياقوسية والقسام العسكرى بمصر المحمية"(*) وشغل 
القسام كذلك بجانب عمله رئاسة القضاء فى مدن أخرى بعيدة عن القاهرة مثل 
"محمد افندى القسام العسكرى والقاضى يمنف العليا مؤقتا " () و "محمد أفندى 


[1] الشهر العقارى .:سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۸ ص 5431١١4‏ س ٤١‏ ص ١‏ / س 0؟ ص ١‏ / 
قن ۹ ن 6 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۹۸ ص ٠٠١‏ . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷ ص ۷ انظر ملحق رقم ۲ تعيين القسام 
العسكري . 

. الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س١٦ ص ؟‎ ]٤[ 

[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷۹ ص١‏ . 

[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س 506 ص ١‏ . 


علوت 


القاضى بالمحلة الكبرى مؤقتا والقسام العسكرى بمصر المحروسة "() "محمد 
أفندى القسام المسكرى بمصر المحروسة حالا وقاضى ولاية المنصورة مؤقت "). 

ولكن لا ندرى ما إذا كان القسام فى هذه الحالة يقيم فى القاهرة ليمارس 
عمله كقسام أو يقيم فى الأقليم لرئاسة قضائة . وريما يكون السبب فى تعيين 
القسام العسكرى لرئاسة القضاء فى الأقاليم إضافة إلى عمله أن قرار تعيين قضاة 
الأقاليم والقسام كان يصدر من قاضسى عسكر الأناضول لذا فهو يعينه حتى قدوم 
قاضى الأقليم من إستانبول . | 


يحل محله إلى حين وصوله مثل ' محمد اقندی رفاعى " الذى أرسل خطايا لن 
قاسم أفندى قاضى ال محمل بالنظر فى مصالع المحكمة لحين حضوره " () . 


ويلاحظ فى بعض الحالات أن قاضى عسكر الأناضول كان يرسل إلى أحد 
العلماء المصريين لضبط امؤر القسمة العسكرية إلى حين حضور القسام ولا سيما 
فى جالات الصداقة بيتهما مثل " حسين اأفندى قراجلبئ قاهتى عسكر الأناضول 
الذى أرسل إلى صديقة الشيخ البدر القرافى ليقوم بضبط أمور القسمة العسكرية 
إلى كين خضور القستام العسكرئ * 0 : 


وأحيانا يوجه النظر فى أمور القسمة المسكرية يمصر إلى نجل قاضى 
عسكر مثل "أسحاق أفندى بن مولانا إسماعيل أفندى قاضى عسكر مصر"(5) 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۹۸ ص ١‏ : 
]٤[‏ الدمیری ؛ مصدر سايق س 19 : 
]٠[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س ٩۸‏ ص ٠١۹‏ . 


ساقم 


و"أسعد محمد أفندى القسام الحسكرى بمصر ونجل شيخ الإسلام عبدالله أفندى 
قاضى عسكر مصر حالاً " )١(‏ ولكن يجب أن نعلم أن هذه المناصب لا توجه إلى نجل 
قاضى العسكر يوصفه أبنه بل يوصفه أحد العلماء المؤهلين لتولى هذا المنصب 
الفا يحكم ام 
وابتداءً من أول القرن الثامن عشر بدأ قاضى عسكر مصر يتولى مهام 
القسام العسكرى إلى جائب أعماله القضائية:وأول إشارة تقابلنا فى الوثائق عن ذلك 
فى[عام ۱۱۳۸ ه ١٠۷٠م]‏ عندما وجه"صالح أفندى القاضى يعساكر الأناضول 
أعمال القسام العسكرى إلى عبدالرحيم أفندى قاضى عسكر مصر" (). 
ويتضح من خلال سجلات المحكمة أن قضاة العسكر بمصر قد تولوا أغلب 
قترات القرن الثامن عشر النظر فى أمور القسمة العسكرية وأصبح يضاف إلى 
ألقايهم " الناظر فى الأحكام الشرعية وأمور القسمة العسكرية بمصر قاضى 
القضاة يومئذ " () وساعدهم على توليه أعمال القسام يمصر فى هذه الفترة : 
(أ] كثرة النزاعات المملوكية والمنازعات داخل الفرق العسكرية العثمانية ويذلك 
فقد كثرت رسوم القسام العسكرى عن ذى قبل مما جعل قاضى العسكر 
يتطلع إلى الرغبة فى الحصول على هذا الدخل الكبير والسعى لتوليته هذا المتصضنت 
يما له من علاقات داخل إستاتبول . 
(ب) كذلك ساعد ذلك ما تمدنا به - المصادر المعاصرة لهذه الفترة - عن قلة 
ورود القضاة - خاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر من 
إستانبول » فاراد قاضى العسكر نظراً لأهمية أعمال القسام أن يسعى فى 
توليته بنفسه . 
وفى هذه الآونه عندما كان قاضى العسكر يرسل إلى قايمقامه ليحل محله إلى 
حين حضوره كان ينص على تولية أعمال القسام العسكرى () . 
1] الشهن E a a e‏ ا 
[] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية س ٠١١‏ ص ١‏ . 


[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۱٤٤‏ ق ۲۷۹۰ ص 18١‏ / س ۲۱١‏ ص ٤۹۳‏ , 
]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ١8‏ ق ۷۹ ص ؟؟ 


بمو 


عقر القسام العسكرىي : 

وكان مقر القسام العسكرى فى المدرسة الظاهرية )١(‏ وهذه المدرسة بالقاهرة 
من جملة خط بين القصرين كان موقعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الخيم › وقد 
أمر بهدمها السلطان الظاهر بيبرس البندقدراى وبتى موضعها مدرسة فابتداً 
بعمارتها فى ۲ رييع الآخر 57١0‏ ه 5" فبراير ۱۲١۲‏ م وفرغ منها فى 177 ه 
۳ م ووجد يها خزانه كتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم وينى 
بجانبها مكتبا لتعليم أيتام المسلمين كتاب الله ") . 


الاختصاص الفتوى للقسام العسكرى : 

ولقد أختص القسام العسكرى بالنظر فى قضايا وأمور فئات معينة . والفئات 
التى اختص بالنظر فى أمورها هى : 

. الفرق العسكرية السبعة وأتباعهم وأيتامهم ومن يلوذ بهم‎ )١( 

[۲] السادة الإشراف وأتباعهم وأيتامهم . 

[] أرباب الوظائف والعلماء وحفظة كتاب الله العظيم .. 

[4] أرياب العلوفات والجرايات والعثامنة () , 

ولكن ابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر بدأت تزيد الفئات 
المنضمة إلى اختصاص القسام المسكرى . وهم من أصحاب العلوفات . فقد أدت 
زيادة بيع العلوفات على اقبال أهل الحرف من اصحاب الدخول المتواضعة ومن 
مختلف الحرف على شراء العلوفات لتكون مورداً هاماً لتحسين أوضاعهم ولقد 
أنتسب أرياب العلوفات إلى مختلف الأوجاوقات دون مشاركة فعلية فى العمل 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ٩٤‏ ص ١‏ 
[؟] تقى الدين المقريزى : مصدر سايق . ج ؟ ص ۳۷۸ وما بعدها . 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية س 199 ق ١‏ /س 144 ق ص ۳۹۹ ق 


۸ ص ١‏ / محكمة بولاق س ۸١‏ ص ١‏ / محكمة جامع الصالح س ۲١۸‏ ص ١ ١‏ محكمة مصر القديمة . 


ا 


وك 


الف راو o‏ اعجوامنة قلف اموق القرن الكامثة شد 
يبدو حدوث خرق لهذه الفتات فنلاحظ وجود حالات لتركات من التجار وغيرهم دون 
EE‏ مق أكبنكان العلوفات أو ON‏ سح 
وتحرير وتقويم مخلفات الحاج سعد العقاد فى البلدى الشهير بالحداد " 9) , 

وبالتدريج فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كانت تحوى قضايا لكافة 
الطبقات من المسلمين حت وصل الام إلى ذروتة فى المزسوم الذي نره قاخنى 
المسكر إلى العاملين يمحاكم مصر المحروسة ويولاق ومصر القديمة فى [١٠ذى‏ 
الحجة سنة ۱۲۰۸ ه ١۷۹٠م‏ ) " أنكم تنسبون جميع التركات والكتايات الموثوقة وما 
يتبعها المتعلقة بالرجال المسلمين من الأدنى للأعلى للقسمة العسكرية لأننا تجاوزنا 
عن بعض تعلقاتنا فى القسمة العربية وهى تعلقات الرعايا وعامة الفلاحين الذين لم 
ينسبو! للعلماء وا لأشراف وجهة الديوان والوجاقات بأآن تنسب تعلقات الرعايا 
المذكورين من الذكور المسلمين للقسمة المسكرية على طريق التجاوز من قبلنا لتعب 
الوقت' () بذلك فقد ضمت اختصاصات القسام العسكرى من هذا الوقت كل قات 
الشعب تقريبا فيما عدا النساء المسلمات وأهل الذمة .... 


سمح ا م و 
[1]د / عراقى يوسق محمد : الوجود العثمانى المملوكى فى مصر . دار المعارف . القاهرة ١5/86‏ ص ۷١‏ , 
[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ١47‏ ق ٤۷۸‏ ص ۳۹۱ :ق ٤٤۸‏ ص ۲۷٤‏ . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات مكمة القسمة العربية . س 14 ص ١‏ . 


3 


: الا ختصاص القضاتس النوعىي للقسام العسكرى : 

كما اختص القسام العسكر بالنظر فى أمور فئات معينة فقد كان له أيضاً 
اکتضاخی وی فی فاا ماحد 3ه ھی 

ا شط الت کا توا الو لاك 

۲- التصادقات والإشهادات والوصايات . 

۳~ الكتابة على المريض من إشهاد وإسقاط ووقف وبيع وشراء واستبدال 

ووصايا وعتق . 

4- الكتابة على الوصى والوارث ووكيل الوارث . 

ه- الكتابة على القيم وما يتعلق بالقصر )١(‏ , 

1- عقد مقو الأنكحة وبسائر الوقائع العسكرية ") . 

ومن أهم الاختصاصات المتوطة بالقسام المسكرى تقسيم التركات بين 
الوارثين بالفريضة الشرعية وكان القسام إذا توفى إنسان وليس فى ورثته قاصر 
ولم يطلبوا القسام فلا يطالبهم القسام بقسمة بغير سؤالهم ولا بغين رضاهم اما فى 
حالة وجود قاصر فيضبط التركة ويعين وصى على القاصر () . 


وينزل القسام إلى محل سكن المتوفى ويضبط مخلفاته بحضور وكلاء الورثة . 
فعندما قتل سليم أفندى أحد قادة الإنكشارية عام ١٠١٠١‏ ه بعد دفنه ضيط كامل 


ما وجد فى منزله بمعرفة القسام وسد ما عليه من ديون .)١(‏ وعندما توفى " محمد بن 


[١]الشهر‏ العقارى » سجلات محكمة الباب العالى . س ۲١۹‏ ص ؟ .ومصر القديمة . ٠١5‏ قا اص ١‏ 
والصالحية النجمية . س ٥٣٤‏ ق ١١‏ ص ١۷‏ ومحكمة بولاق . س ۷۲ ص۲ س ثلا ص٣‏ و س ۸ ص ١‏ 2 
ومحكمة جامع الصالح . س ۲٠۰‏ ص ١‏ »> ص ٠١١‏ صفحة الغلاف - القمعمة العسكرية س 1١.‏ ص ١‏ س 
8 ن ی 

AAA Sea ES 

]٤[‏ مصطفى المداح القينالى : مجموع لطيف يشتمل على وقايع مصر القاهرة فى سنة. ١٠١١‏ إلى أخر تاريخ 
ال وو ا ا 


س 


أحمد " بمكة المشرفة نزل القسام العسكرى " خير الدين بن محى الدين " وصحبته 
عدد من المسلمين إلى حانوت المتوفى وضبط ما فيها وكتب ضبطا للواقع فى " رييع 
الآخر سنة ۹۸۳ ه ٠١١‏ يولية ١١1/6‏ م () . 

وفى التركات كان القسام المسكرى يقوم بتحديد من له حق الوراثة فى 
المتوفى بعد أن يثبت له ذلك بمعرفة شهوده » فعندما توفى محمد أفندى قاضى ولاية 
المنصورة وانحصر إرثه قى زوجته المصونه صالحة خاتون بنت عبدالله البيضا وينته 
منها الست فاطمة البكر البالغ من غير شريك ولا حاجب ثم تم تقويم ما وجد من 
مخلفات المرحوم التى بيعت بمبلغ قدره ١7576‏ نصف (') والنقدية التى وجدت 
٠‏ نصف فيكون جمعه عن المخلقات مع المضاف ١١765٠0٠‏ ونصف » ويعد ذلك 
وقبل تقسيم الميراث بين الورثة كان يتم تجهيز المتوفى وتكفينه وأداء الديون التى 
عليه وكذلك دفع مؤخر الصداق للزوجه ومصاريف القسمة والدلالة ويعض المصاريقف 
ثم توزع الانصية قحصلت الزوجة على حقها بحق الثمن من التركة ٠٠۹٠۹۹‏ ونصق 
وحصة ابنتها الياقى ١١۹١۷۸‏ نصف فضة () . 

ويذلك نلاحظ أن القسام كان يراعى الشروط الفقهية كحقوق للمتوقى على 
التركة وهمى حسب الترتيب : 

. نفقات تجهيز الميت وتكفينه ودفنه‎ )١( 

[۲] قضاء ديون المتوفى 

[۳] تنفيذ وصاياه 

)٤(‏ انضية الورثة » وهى حقوق مرتبة فى الأداء بحيث لو استغرق الحق 


[1] الشهر العقارى : سجلات القسمة العسكرية س ١‏ ق "اه صن ۲٤‏ . 

[؟] كانت المخلفات تباع فى الاسواق المختلغة بحضور الدلالين الذين كانت لهم نسبة معروفة على التركة وهى 
على الألف عشرون نصفاً فضة وتصدر الفرمانات مويدة لذلك من الباشا وبمنع المعارضة لهم فى حقهم - 
اتظر الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية . س ١9١‏ ص ١‏ :س ١٠١‏ صفحة الغلاف . ٠‏ 

[؟] الشھر العقارى سجلات القسمة العسكرية س ٤٤‏ ق ؟ ص ؟ ص ۷۹ ق 77 ص ۳۹ء س 7 ق ۲۸۰ صلى 


: ١١ ق "لاص‎ ٤٤ ص ۸ء٤ س‎ ٦۰۴ ق‎ ١١6 :س‎ YY 


لد 


صاحب الأداء كل التركة » فلا يتبقى شيئ لأصحاب بقية الحقوق الأدنى منه فى 
مرتية امتياز الأآداء )١(‏ . 


أما فى حالات المتوفين دون وارث كان بيت المال يرثهم ولا تضبط تركتهم إلا 
بمعرقة أمين بيت المال (") وفى هذه الحالة كان يحضر أمين بيت المال القسمة فى 
المحكمة هو أو مندوب عنه » وبيت المال فى العصر العثمانى هى الجهة القائمة على 
نميل اا وا عت القركات وجيف ا مال ا روه ومن 
ينقسم إلى قن 

الأول هو : ' بيت مال الخاصة " وهى يختص برجال الجهاز الحاكم 
سواء كانوا من رجال الإدارة أو المالية أو الأجناد . 


الثاتق هع + ' بيت مال العانة " وف الخاضن يطيقة اللحكومين (0) نوفى 
حالات وجود الورثة خارج البلاد مثل حالات العسكريين كان يتم بيع المخلفات بوجود 
ال الاين قل الكوش ينهد رفاك مويو قن غالبا حال من طا أل 
وبعد تقسيم التركة يعين القسام وصيا على القصر من قبله وذلك لينظر من 
[] د/ حسن صبحى عبداللطيقف - احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية - النهضة 
العريية القاهرة ١51/1‏ ص ٤‏ . 
[؟] الشهر العقارى سجلات القسمة العسكرية س ۹۸ ص ١‏ . 
ماجسثير غير منشورة أداب عين شمس ص ۱۹۰ . ' 


1١35533 ۱۲۰ :س‎ ”١ ص‎ EV a. ۷۹ الشهر العقارى . سجلات القسمة المشكرية . س ۷۹ ق ۱۹۸ ص‎ ]٤[ 


سن س 


الشرعية الى حين بلوغ القاصر رشيداً صالحا لدينه وماله )١(‏ . 

وغالباً ما كان يختار المتوفى قبل وفاته وصياً على ثروته وأولاده من بعده مثل 
E‏ غيد| EE‏ الخولهة يز الدون اال (0) كما كان الوص يتتازل يعن 
الوصاية لشخص آخر إذا أراد ذلك تحت أى ظرف من الظروف التى تطراً عليه. أما 
فى حالات النزا ع على الوصاية ؛ كان يتم الفصل فى الأمر بين يدى القسام ويكلقف 
المتداعون بإثبات دعواهم وفى النهاية يفصل فيها لصالح من تثيت صحة داعوه 
ويولية الوصاية ويكلفة بالقيام بما تقتضية واجباتها (). 

ولم يكن الأمر يقتصر على تعيين الأوصياء بل كان القسام المسكرى يقوم 
بمحاسبته فى كل فترة عما أنفقه الوصى على القاصر وعما آل اليه كذلك من أرياح 
من مال سواء من تجارة أى التزامات زراعية - وهذه المحاسية تشبة فى الوقت 


الحاضر ما يسمى بالمجلس الحسبى على الأوصياء () . 


ويين يدى القسام العسكر كانت تتم الإشهادات فقد ' أشهد على نفسه الأمير 
حمزة ابن عبدالله من طايفه الكوملية بلك ١9‏ وعلوفة (') ۲١‏ شهود الأشهاد الشرعى 


قرو ی الكديى ا اريك امال الخناضة ممصن ملفا دوه هود 


. ٩۲ ص‎ ١87 الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية . س۷۹ ق ۷۵ ص 45 .س7 ق‎ ]١[ 

[8] القنين العقارى ,لات القسفة المسكرية سس انق اسن :1 سن ولاق A Eo N‏ طن قا 
[] الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية س ۷۹ ق ١‏ ص ,١‏ 

. ق ۲۱۹ ص17 .س4 ق٤ ۲۵ ص۱۳‎ ١١ الشهر العقارى ۰ سجلات القسمة العسكرية س۷۹ ق٦ س7 س٣٤ ق۲۳۹ ص4‎ ]٤[ 
العلوفة مى مرتبات كان يحصل عليها أرياب الفرق العسكرية - واصبحت تباع بعد ذلك لأفراد من خارج‎ ]*[ 
الأيجاقات ودف تسيو للقرق :مسا أدى الى قم فن اللمثياؤاك'.كذاك برا بالملوقات اة‎ 
أيضا حصول أريابها على جرايات من الأبتاء الشريفة وهى تجعل لصاحبها الحق فى قدر معين من القميح‎ 
شهريا أو سنويا - ولا شك أن هذه العمليات كانت تجرى يتدخل الدقتردار ء ولقد أتجه البعض إلى جعلها‎ 
وقفا خيريا يتقق مته على وجوه الخير كالأسبلة والمقابر وغيرها - انظر د / عراقى يوسف مرجع سايق‎ 
100 ص / وما يعدها‎ 


جك 


الفضة العددية معاملة تاريخة يمصر الف نصف فضة واحدة وسبعماية نصف وبست 


عشر نصف وأقر بأنه لم يتآخر له شیئ قل ولا جل ' )١(‏ . 
الولاية القضائتبة للقسام العسكرص فص الأقاليبم : 


توكه الؤقاكق على و ا الک فى الافالع ف “لاله 
الأتلفئة سس لحن ابو عت ال مخ المحفيهاين الها المسكون يكن 
دمياط"(") كذلك فقد كان القسام العسكرى يرسل قضاة الأقاليم - أحياناً - 
و ی کر كات ا ارس إن السناكم 
الشرعى يثغر دمياط بتحرير تركات العسكريين وقبض الرسوم التى جرت بها العادة 
ا هة لن ها ف ستول ذفن ا 114 كام ا 
ولكخ فى غالب الاوقنات كان القسام العسكرى يعين وكيلا عنه ويظلب من 
الحاكم الشرعى بالأقليم مساعدة وكيله فى ضنبط أعماله ؛ فقد أرسل القنسام 
االمشكرى يندس حسين بن كون الديخ ]ل الذاطن لسرا متا يشا حولية ۲ اة 
العسكرية وأنه أقام الشيغ العمدة شمس الدين الدنجيهى نايبا فى الأمور العسكرية 
عياط وما يتلق يداك ن ا فی والتكا نر وا تفجةوالستجل اتر والدهرة ويد .ذلك 
على الوه ا ر امون ری ر و حا كل كران ق 
وزنا SR Iss SEE A E a‏ 
فعاوئة الق مص على ماعل تند هوه ور ق من مركن كه في دام اوا سا 
ذى الحجة 947 ه٦۷٥۱‏ م (). 
يتضح من هذا وجود وكيل للقسام المسكرى كان يقوم فى الاقاليم بالنظر فى 


[؟] دار الوقائق : سجلات محكمة دمياط الشرعية . س ١١١‏ ق 5184 ص١1‏ . 1 


¥ 


ذلك أم لا : 


ويبدى أن القسام العسكرى كان يقوم فى بعض الأحيان بالسفر إلى الأقاليم 
للإطمئنان على وكلائة وا لإشراف عليهم وتذكر السجلات على سبيل المثال ' سقر 
القسام المسكرى حسين بن ثور الله فى يوم الأحد 16 ربيع الآخر 984 ه يولية 
1 م إلى المنصورة وغيرها من جهات الوجه البحرى )١(‏ كما تسجل كذلك عودته 
فى يوم الجمعة ۷ جمادى الاخر 984 ه سبتمير ٠١۷١‏ م من المنصورة والمحلة 
يلوه البو ْ 

وبذلك يتضح أن الولاية القضائية للقسام العسكرى كانت تشمل مصسر 
وأقاليمها فيما يخص الفئّات المندرجة تحت اختصاصة ولذا كان ينص قرار تعييته 
على تولية أمور القسمة العسكرية يمصر ونواحيها بينما كان اختصاص القسام 
العربى قاصرا على القاهرة فقط » ويذلك فقد كان القسام العسكرى هو القاضى 
الوحيد فى مصر - فى هذه الآونة - والذى كانت سلطاته وولايته القضائية ممتدة 
على مصر بكاملها فيما يختص بالفئات المندرجة تحت اختصاصة . ويذلك فقد كان 
من حقة أن ينيب عنه نوابا فى اقاليمها المختلفة . ١‏ 

وبعد أن عرضنا لأعمال القسام العسكرى يمكن ان يرد على ما يقال " يان 
سيب انشاء هذه الوظيفة يرجع الى تنبه العثمانيين منذ السنوات الأولى لفتحهم 
مصر إلى أهمية إحكام القبضة والرقابة على أيلولة التركات وما يتفرع عنها من 
حقوق باعتبار أن ذلك هو مقدمة ضرورية للتحكم فى مصادر الثروة وخاصة ثروة 


[؟] الشهر العقارى ٠‏ سجلات القسمة العسكرية > سس۱ ص١١‏ 0 


حت 


الطبقة الحاكمة )١(‏ فالقول بذلك مجاف للحقيقة لأن العثمانيين أنشأوا هذه الوظيفة 
فى بداية حكمهم للبلاد اتباعاً لما هو قائم فى الدولة العثمانية » كنوع من الإصلاح 
القضائى للوضع المتردى الذى وصلت إليه الحالة القضائية فى أواخر العصر 
المملوكى . كما أن الخلافات بين الأمراء المماليك أو فى القوى العثمانية لم تظهر على 
سطح الحياة السياسية إلا مع يداية القرن السابع عشر - وكما رأينا أن القسام 
يقوم بتقسيم الموريث بالفريضة الشرعية بين الورثة وله أجر معين لايتعداه » فكيف 
يصل عائد الإيلولات إلى الحد الذى يجعل منه مصدر من مصادر الثروة ؟ 


ويتضح مما سبق : 
-١‏ عرف القضاة فى هذه الآونة - التقسيم الفئوى القائم على تقسيمهم تبعا 
للفكات المندرجة تحت اختصاصهم. بعكس التقسيم القائم على درجات القضاة . 
۲- كانت الولاية القضائية للقسام العسكرى شاملة مصر بكاملها ومن حقه أن 
ينيب عنه نوابا فى الأقاليم لينظروا فى أمور الفئات المندرجة تحت أختصاصه . 
- يقوم القسام العسكرى بتقسيم المواريث بين الورثة تبعا للقواعد الفقهية 
الى حت ليها الشريقة الاه وف فى لاله اج مكل لا اة 
حدق التشنف القاتى مي اتقو الفا مسر يمه شاه اليكو اسان 
عمله القيام باختصاصات القسام العسكرى . 

"م كدف نيران القون امن مسن انك الاه ارجا تضم ا خت اض 
القسام المسكرى وذلك تبعا للأوامر الصادرة بذلك . حتى غندا يشمل 
ابا ف كل فا ك قينا عد السناء السلعات اهل )اة ن اله 
التائ اف ا تهت ا خان الفا یی 


[1]د / محمد نور فرحات > القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى . سلسلة تاريخ المصريين . رقم 


T8 


[ب] القسام العربى واختصاصاته القضائية : 


نشاف الساتتتفلب القسام العریی : 

لا نعرف على وجه التحديد البداية الزمنية لنشاة هذه الوظيفة فلم يرد لها ذكر 
فى المطنانى'المعاصيرة لك الفترة مما أن إلى إوجاع الباخثن لتشتتها إلى :بدا 
التدوين الزمنى لسجلات هذه المحكمة والذى يبد السجل الأول منها بعام ٠ه‏ - 
05م » ولكن هذا السجل مكمل لما قبله فهو لا يوجد فيه ما يبرر بداية عمل 
المحكمة ولا بداية تعيين القسام العربى . ولكن استطعنا العثور فى وثائق الدشت طى 
وثائق ترجع إلى إلقسام العربى وتعود إلى قبل ذلك التاريخ منها : ' قى يوم 
الخميس رابع جمادی الثاني سنة 916 ه ۲۵ مارس ٠٥۰۸‏ م جلس القاضی داود 
قاضى الخانقاة بالكاملية " )١(‏ . 

كما وجدت إشارت فى ثنايا المحاكم الأخرى عن القسام العريى فتذكر إحدى 
القضايا الصادرة يمحكمة جامع الحاكم ' بدلالة مستند الايصال المسطر بال محكمة 
الشرعية بالمدرسة الكاملية المؤرخ برايع عشر شوال سنة ههه 
يولية 0۸٥1م‏ " 9). 


وبذلك يتضح خطأ القول بان نشأة هذه الوظيفة ترجع إلى بداية التسجيل 
الزمنى لسجلاتهم » كما إننا عثرنا بين سجلات محكمة القسمة العسكرية على 
سجلات تابعة للقسام العريى ووضعت خطأ فى سجلات القسمة العسكرية ومن بينها 
سجل كامل يتناول الفترة من ۸٦۹ھ‏ ”517٠م‏ ويعتبر هذا السجل أول سجل كامل 


]١[‏ الشهر العقارى : محافظ الدشت . محفظة رقم ١ه‏ لعام وكذه ,00م 


N 


للقسام العريى )١(‏ : 


العرسية وضعك خطا فى التضكيف فى القشية السسنكرية ويكتيل المتجل رهم 2 فة هق 


مز ارت ۲۱۵۹م 
من ۱۰۵1 / ۱۰۷۰ھ / 1٤۱14۷/۱م‏ 


موا ۵۱۱۳۲/۱۱۲ ۱۷۰۷م 


`۱۱۰۹ / ۱۱1۰ھ ۷-۱۷ ۱۷م 


1011/111م 


من /1۷۱۱1۸ ۱۱ ه۳٥۹۷-٤٥۱۷‏ م 


لابياب 


تعبين القسام العريى : 


ويعين القسام العربى من قبل قاضى العسكر ويسجل قرار تعيينه فى سجلات 
محكمة القسمة العربية كالاتى : " يوم الاريعاء المبارك ۲ جمادى الآخر من شهور 
سنة آلف واثنان وأربعين ه جلس سيدنا ومولانا فخرا قرانة.... أفندى على بن 
محمد أيد الله تعالى أحكامة وأحسن إليه قساماً عريياً بالقسمة العريية بالقاهرة 
المحمية بموجب التذكرة الواردة له فى شان ذلك من سيدنا ومولانا أعلم العلماء 
المتبحرين ... مولانا موسى أفندى الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية 
عل [لله علوي سنا ها 100 


وتلقب الوثائق القسام العربى قاضى القضاة ومخدومه (") وجمع القسام 
العريى إلى جانب عمله كقسام وظائف قضائية أخرى مثل"الحاج على الرومى 
الحنفى قاضى الديؤان العالى قساماً عريياً " (") وفى هذه الحالة كان عليه ركاسة 
القضاء فى المحكمتين وهناك أيضا من تولى " قساماً عريياً وقاضياً للديوان العالئ 
وقاضى الضالحية التجمية 9 وفى هذه الحالة كانت الأمور الخاصة لاد 
العربى تنظر فى غالب الأحيان بالصالحية النجمية وتذكر الوثائق ' بالمحكمة 
الشرعية بالصالحية النجمية المتعلقة بالقسمة العربية ' وكذلك بمحكمة الصالحية 
التجمية القسْمةالعربية'(5), 


٣٦۹ص الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س٣٣ ص٤ .س” ق۱۷ ص؟١  س١٠ ق۰۷۲‎ ]١1[ 
. ١ص‎ ۷٠س‎ . [؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية‎ 

[؟'] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س٤۱‏ ص۷۳٥‏ . س٣‏ ی۳۱۹ ص۱۸۷. 

. ۱۹٩۲س‎ 7 الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س٣ قغ‎ ]٤[ 

[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية ‏ س٣‏ ق٤۲۰‏ ص۱٠۲‏ . 


الات 


وأحيانا كثيرة كان قاضى العسكر يعهد إلى أحد أبنائه بالقيام بأعباء 
القسام العريى مثل 'قاضى عسكر عبدالله أفندى الذى عهد بذلك إلى نجله 
يحيى آفندى" )١(‏ . 

وكثيراً ما كانت تحدث حركة تنقلات قضائية بين محاكم أخطاط القاهرة وبين 
محكمة القسمة العربية فقد انتقل " مصلى أفندى قساماعوضا عن صالع أفتدى 
الذى انتقل بدلاً منه الى محكمة بولاق " ("). ويبدى أن هذا كان أمراً مفيدا المتقاضين 
ولأعمال القضاء بوجه عام . 


وكان من حق القسام العريى أن يعتزل عمله إذا ما أراد ذلك لأى ظرف من 
اجار لقزاين الموظن غل (") وسفة رن حسن الي الخ الذى ول عضا 
عن مولاتا" أفندى دوريش" لإرادته السقر إلى الديار الرومية " (4) . 
لرئاسته وذلك كعادة المحاكم فى تلك الآونة من وجود قضاة على المذاهب الأربعة حتى 
يلجأ إليهم أتبا ع مذاهبهم » وكان العمل يستمر طوال أيام الأسبوع يما فيه يوم 
الجمعة يلا عطلة حتى لا يتم تعطيل اعمال الناس . 

ويلاحظ أن قايمقام قاضى عسكر كان يتولى القيام بأعمال القسمة العربية 
لحين حضور قاضى عسكر (°) الذى يعين قساما بعد عزل القسام المعين من قبل 
]١[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية .س9 ص١‏ »س۹۷ صا . 
٤[‏ ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية .س؟١‏ ص۱۹۹ . 
[0] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س۲ ص ٤١١‏ : 


3 


وقد تولى قاضى عسكر القيام بأعمال القسام العربى .أضافة إلى أعماله 
القضائية وأول حالة تقابلنا فى الوتائق عندما تولى " عثمان أحمد أفندى قاضئ: 
القضاة أعمال القسام العريى فى رمضان ٠٠٠١‏ ه يونية 1777م )١(‏ وتنص.الوثائق 
أنه " بمحكمة القسمة العربية بمصر المحمية لدى متوليها سيدنا .... قاضى القضاة: 
بمصر المحمية " () ولكن ابتداء من عام ١۸١١ه/‏ ۱۷1۸م تولى قاضى القضاة 
القيام بأعمال القسام العربى بصفة مستمرة وحتى الفترة نهاية الدراسة . وأصبح 
لقبه الناظر فى الأحكام الشرعية وأمور القسمة العربية » وريما يكون السبب فى ذلك 
قلة ورود القضاة من استانبول فى هذه الفترة فاراد قاضى عسكر أن يسيطر على 
المناصب القضائية الهامة التى تدر دخلا كبيراً ويجمعها فى شخصه . 


عقر القسام العربى : 


وكان مقر القسام العربى فى المدرسة الكاملية (")وهذه المدرسة بخط بين 
القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية انشأها "السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد ين الملك العادل أبى بكر بن ايوب بن شادى بن مروان" فى سنة 
اثنين وعشرين وستماية وهى ثانى دار عملت للحديث فإن أول من بنى دار للحديث 
الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بدمشق ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوى ثم من بعدهم الفقهاء EE‏ 
سوقا للرقيق ودار تعرف بابن كستول )٤(‏ . ۰ 


. ١ص الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۹۰‎ ]١1[ 

17 ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س50 ق۷ ص١‏ . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۱۲ ق١ه‏ ص49 .43 صلاه . 
]٤[‏ المقريزى : مصدر سایق . ج۲ ص٥۲۷‏ . 


ع هاس 


ويبدى أن هذا المقر لم يكن ثابتاً فقد أصدر قاضى عسكر مصطفى أفندى 
أمراً إلى القسام العربى يحيى أفندى فى غرة محرم ۱۱۳۷ ه "١‏ سبتمبر ١٤۷م‏ . 
بان يجلس مع كتبته باودة الخياط المجاور لباب الدخول لحوش منزل شيخ الاسلام 
لتعاطى القسمة العريية والنظر فى ضبط المواريث لاربابها وسماع الدعاوى المتعلقة 
بالقسمة العربية .)١(‏ 
مدة عمل القسام العريى : 

تميزت مدة القسام العريى بالقصر وفى الغالب تتراوح ما بين شهر وأريعة 
شهور . وكان يتم تعيين القسام بصورة دورية ومستمرة , قفى عام ۹۸۸ ه ۱۵۸۰م 
تولى خمسة من القسامين العرب ويلا شك كان ذلك يؤّثر على العمل القضائى فى 
محكمة القسمة العربية كنتيجة للتغيرات فى منصب القسام العربى . 

كما وجد من تولى منصب القسام العريى عدة مرات مثل " أحمد أفندى بن 
جلبى " الذى تولى آمور القسمة مرتينى ' جمال الدين عبدالله بن محمود الرومى" . 

وريما يرجع السبب فى قصر مدة القسام العربى مقارنة بالقسام العسكرى 
هو أن قاضى عسكر مصصر هو الذى يعين القسام العريى أما القسام المعسكرى 
فيعين من قاضى عسكر الأناضول وكان بعد المكان سبياً فى ذلك أيضا (9). 
الاختصاص الفتوص للقسام العريص : 

اختص القسام العربى بالنظر فى قضايا الرعايا وعامة الفلاحين الذين لم 
ينتسبوا للعلماء والأشراف وجهة الديوان والأوجاقات وأهل الذمة من النصسارى 
واليهود والتى يبدو أن عمل القسام كان منصبا عليهم حتى قيل إن محكمة القسمة 
العريية خصصت لأهل الذمة فى العصر العثماتى (5) . 
A‏ ا E aN‏ 
[۲] الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العربية - الصفحات الأولي من السجلات . 


[؟] د / سلوى على ميلاد - وثائق أهل الذمة فى العصر العثماني واهميتها التاريخية - دار الثقافة والنشر 
والتوزيع - القاهرة - 1۹۸۳م > ص ١1‏ : 


بنع تراك 


وأتسعت أعمال القسام العسكرى بمرور الوقت على حساب القسام العريى 
وذلك لصدور مرسوم من قاضى عسكر بأن ينسب الرعايا وعامة الفلاحين من الذكور 
المسلمين من الأدنى للأعلى للقسمة العسكرية وبقى اختصاص القسام العريى بالنظر 
فى الأمور المتعلقة بالنساء المسلمات جميعهن من الأدنى للأعلى؛ وأهل الذمة رجالا 
ونساء من الأدنى للأعلى )١(‏ . 
الاختصاص القضائى النوعى للقسام العربى : 
اختص القسام العريى بالنظر فى القضايا ذات الاختصاص النوعى وهى : 
-١‏ قسمة المواريث بين أهل العرب من المسلمين والنصارى واليهود : 
"- التصادقات والإشهادات . 
۳- الوصايات على الأيتام . 
-٤‏ الكتابة على القاصر وما E aS‏ 
ه- الكتابة على المريض من إشهادات وغيره (؟) . 
ويبدو أن اختصاصات القسام العربى قد تعرضت للاعتداء من قبل قضاة 
محاكم الأخطاط لذا كان قاضى عسكر يصدر التحذيرات لهم من تعاطى هذه الأمور 
وتهديدهم بالعزل والعقاب » وفى أحيان أخرى كان القسام العربى يخاطبهم طالبا 
منهم ألا ينظروا فى القضايا المتعلقة باختصاصه إن وردت عليهم ويردوها اليه (5) , 
وفى حالة الوفاة كان القسام العربى ينزل بنفسة الى دار المتوفى أى حانوتة 
لضبط ا مخلفات ؛ فقد توجه القسام العريى إلى بيت سكن المرحوم أحمد بن مرعى 
الأمواسى الكاين بالريع الذى بخط الركن الملحق وفتح الصندوق الذى كان مختوما 
بختم الحاكم المشار إليه وضبط ما فيه من مخلفات المتوفى المذكور (°) , 
]١[‏ الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العريية س ۷ ق٤۷۸‏ ص 5١7‏ , 
[؟] الشهر العقارى - سجلات محكمة بولاق . س 4١‏ ص ١‏ . 
[؟] الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العريية .س ٠١5‏ ق۷۰ ص ٠۲٤١‏ : محكمة الزاهد س 1۸۷ ٣3‏ 


ص١١ ٠‏ وسجلات محكمة القسمة العسكرية .س ١57‏ ق١٠‏ بص ۲۷ , 


ات 


وإذا ما خالط القسام العريى شك فى سبب الوقاة بأنها جنائية كان يتوجه 
للتكدية فن يعت الوكاة على القوى توش لفان وها لتفسيميا يق الوركة 
فقد توجه إلى حمام الصاغة الكاينه بين القصرين للكشف عن "سنان بن عبدالله 
الرومى" المتوفى بالحمام المذكور وذكر المعلمين بالحمام بأن ستان المذكور مات 
يقخصى الله وقدره » ثم ذكر جميع المخلفات الخاصة بسنان المذكور )١(‏ . 

ومن أهم الاختصاصات المنوطة بالقسام قسمة التركات " فعندها توفى خليل 
ين تقصير النصرانى اللكى الطورى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته عمايم أبنه 
اسسحاق وأولاده منها خليل ويدر الدجى المرأة زوجة بركات وستيله اليكر البالغ وتاج 
الكو اأفقة وو شن سيان ول احاجن تمر تعمد حبين مخلفات الدرق رديرة ES‏ 
المصماريف التى أنفقت فى تجهيزه ورسم القسمة والديون التى على المتوفى وبعد 
تلك قسمت التركة بالفريضة الشرعية كل حسب نصيبه " (9) . 

وعندما توفى " الحاج محمد بن الحاج حسن الصعيدى وانحصر إرثه فى 
زوجته الحرمة شعبانية ووالده الحاج حسن من غير شريك ولا مانع فتم ضبط ما وجد 
للمتوفى المذكور بطاحون سكنه ببولاق وقوم ذلك بمعرفة أهل الخبرة بمبلخ 
٠ ٠‏ , 5606 نصف فضة وأضيف إلى ذلك ما وجد بالطاحونه 5/١‏ نصف يكون جميع 
ذلك ۳۹۸١‏ نصف وضع من ذلك فى التجهيز والتكفين وكافة المضاريف ٠۹۱٤,۰۰‏ 
تصق ؛» فتصبح حصة شعبانية بحق الريع من قيل زوجها ٤۷۸ , ٠١‏ نصق وحصة 
الحا ج حسن الأب من قيل ولده ٠٤١١ , ٠١‏ نصف فضة (") . 
[؟ | االشبر العقاري : قسمة صبكرية وهو الأول من جاك الق الحزيية ٠ة‏ ق ۹ ص 2١‏ . 
[۷] 1الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س7١‏ ق1۲۸ ص۲۸٤‏ » س۸۸ 5743 .ص١ 7١‏ ,ق 707 

ص ۱۷١‏ . 0 ش 


س۸4۲٤‏ س1۰ ق۱۰۸ : ص۷۱ . ش 


الات 


وبذلك فقد كان القسام العربى يقوم بتحديد الورثة طبقا لما وضعه الفقها, 
المسلمون. 

ولقد تعرض أهل الذمة لبعض المظالم نتيجة لطمع العاملين فى الجوالى () 
فصدرت الأوامر من الباشا يرفع ذلك الظلم وبان يغسل المتبوفى من أهل الذمة 
ويكفن» ويعد ذلك تحضر جماعة القسام ويضبطون التركة ثم يقسموها بين الورثة 
بالفريضة الشرعية (؟) وفى الحالات التى يكون بيت المال فيها هو الوارث يحضر 
مندوب عنه ويقوم بضبط وبيع المخلفات بعد الإذن من القسام العريى () . 

وينظر القسام العربى فى حالات النزاع حول الميراث ويقوم بالتحقيق فى 
سيب الخلافات وعندما يثبت الحق لأحد الأطراف يمنع الطرف الآخر من معارضته 
ويعطيه حقه (؛) , 

ويبدى من الوثائق أنه بعد نظر النزا ع كانت تعطى حجة بال منع للطرف صاحب 
الحق يستخدمها كدليل فى يد صاحبها فى حالة إذا ما تجدد النزاع مرة أخرى 
واستخدامها فى كافة المحاكم وتقابل بكل التبجيل والاحترام » وكانت أدلة الإثبات 
المستخدمة فى كاقة المحاكم هى اليمين والشهادة . ويكلف القسام المدعى ببيان ما 


]١[‏ الجوالى : يرجع إنشاء ضريبة الجوالى إلى العصر الإسلامئ حيث فرضت ضريبة الجزية على أهل الكتاب 
[ اليهود والنصارى ] الذين لم يتحولوا للإسلام لكنهم اعترفوا بالسيادة الإسلامية -- وبعد الفتح العثمانى 
لمصر أو كل جمع ضريبة الجزية أى الجوالى إلى مقاطعة كانت إدارتها تستند إلى أمين الجوالى . وكانت 
ضريبة الجوالى تقسم قسمين جزء يدفع كمكافات لأهل الجوالى » والجزء الأخر يرسل إلى الخزينة 
السلطانية فى إستاتبول . وفى القرن السابع عشر سيطر أمراء مصر الماليك على الالتزام مقاطعة 
الجوالى كما سيطروا على المقاطعات الأخرى وأصبح أمين الجوالى وهو ملتزمها يدفع للخزينة مبلغا ستويا 
بالأضافة لضريبة الكشوفية الكبيرة للخزينة أيضا » والكشوفية الصقيرة للباشا ويحتفظ بباقى الجزية 
المحصلة لنقسه - أنظر د/ ليلى ء عبداللطيف الادارة فى مصر فى العصر العثمانى . مطبعة جامعة عين 
شمس .۱۹۷۸ ص٦۲۲‏ . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س97 ق ۱۱۲۶ ص۲۸٥‏ , 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س٠ا‏ ق ٠٠۹‏ ص ۷١‏ . 

. ٣ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۰ا ق ۲۰۰ ص۱۴۷ .ق۱۳۸ ص‎ ]٤[ 


VA 


أدعاه فان عجز عن ذلك يمهل وفى حالة مرور المهلة ولم يستطيع الاتيان ببينة تسقط 
الدعوى » ويعطى القسام العربى المدعى علية حجه بعدم جواز تعرض المدعى له فى 
الأمر موضع الدعوى . 
كما اختص القسام العريى بتعيين الوصى للنظر فى ما آل إلى الايتام من 
مال وينظر فى مصالحهم ويتصرف لهم وعليهم بالبيع والشراء وساير التصرقات 
Es‏ يجوز فعله شرعا إلى حين بلوقهم رشدا )١(‏ , 
ولا يقتصر عمل القسام على مجرد الوصاية بل يقوم بتقرير النفقة اللازمة 
للموصى علية » " فقد قرر لنفقة القاصرة أبنة المرحوم دوريش التاجر بسوق الشرب 
كان عن طعام ولوازم شرعية خلا الكسوة من كل يوم من الفضة السليمانية معاملة 
تاريخه نصف واحد وأذن القسام للوصية عليها بصرف ذلك من مالها الآيل إليها 
بالإرث الشرعى من قبل والدها " 9) ثم بعد ذلك يقوم القسام العريى بمحاسية 
الأوصياء عما انفقوا على القصر وعما آل إليهم من مال سواء من تجارة أو زراعة 
ويقدم الوصى الحجج الشرعية الشاهدة له بصدق ما أنفقة وما آل اليه من أموال(") 
وعند بلوغ القاصر سن الرشد بتسليم التركة من الوصى عليه ويقر أمام القسام 
بخلى يد الوضى المذكور وپراءة ذمته من جميع ما دخل تحت يده ) . ش 
واختص القسام بتعيين القيم » فقد أقام الحاج سليمان بن أيوب قيما شرعيا 
على ولد عمه أحمد الغايب بطرابلس الغرب ليضبط ويحرر ويقبض ما هو للغايب 
المذكور بالإرث الشرعى من قبل أخيه على بن المرحوم إبراهيم المغريى المتوفى قبل 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س١‏ ق٤۳‏ ص۲٣۲‏ » س١‏ ۸3 ص۲۲ ۱٦۸3:‏ ص۰۱۹۰ 
س٣۱‏ ق١٠‏ ص٣۱‏ س٤۱‏ ق٤۰٦‏ ص٤٣٤‏ . ت۳۲۹ ص٤۲۲‏ , س٥٠‏ ق٣‏ ص۲ س۸ ق۰۰٣‏ ص۲۱۹ . ق۹۲ 
ص٥۲۸‏ : س۸۸ ق۳۹٤‏ ۲ سا ق۰٠۲‏ ص۱۷۷ ١‏ س٥٥‏ ق٤‏ ص . 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية سا ق ٤٠‏ ص٣‏ › ق٣٤۱‏ ص٣‏ 13953 ص۱۹۰ .. 
وا 0 Nas‏ 


ابه ياه 


لكف 


تاريخه وييقيه تحت يده إلى حين وصول ذلك اليه بالطريق الشرعى!١).‏ 

وبين يدى القسام العربى كانت تجرى الإشهادات الشرعية : ' فبين يديه أشهد 
على نفسه المعلم على أبى العدب الصياغ شهودة الإشهاد الشرعى وهو بحالة 
الصحة والسلامة والطواعية أن فى ذمتة بحق صحيح شرعى للمسمى محمد بن 
هاشم من الذهب السلطانى تانير على الظول سدق لى ذلك المعلم على ين أبن 
العدب المذكور التصديق الشرعى (") . 

وكانت تجرى بين يدى القسام العربى التصادقات . " فقد تصادق يوسف بن 
فاون يهنا التسكراق لومي الآرشتن الخد ار خط قناطئ المتسا ع الوصدن 
الشرعى على أيتام الهالك سنان بن النصرانى هم بهنا وروم وخاتون على أن الذى 
ترتب بذمة يوسق المذكور ليهنا وخاتون وروم.ماجملته من الذهب السلطانى الجديد 
ماية دينار واحدة وتمانية وأربعون دينارا وريع دينار " ") . 

واختص القسام العربى بالكتابة على المريض () وكذلك توثيق عقود 

الشراء(*) والعتق )١(‏ وتوثق أمامه هذه التصرفات وينظر فيها طبقا للشريعة الإسلامية 
أياً كانت ديانة المتقاضيين . 

وكان من حق الناس آن يتقدمو بقضاياهم مباشرة الى القسام العربى للنظر 
فيها ولا ينزل القسام إلى ضبط التركة إلا باستدعاء أما لو كان فيها قاصر 
فيقوم بضسبط التركة وتعيين الأوصياء عليهم . وكانت بعض القضايا تحول إلى 


[1] الشهر العقارى : سجلات القسمة العربية س۸۸ ق٣۲٤‏ ضن 1 : 
[؟] الشهر العقارى : سجلات القسمة العربية س١‏ ق۲۲ ص۲۲ . ق؟؟ ص١١‏ > س۸۸ ق١١‏ ص۹ ۰ س١٠‏ ق٣۷‏ 
ص۱۲۷ . ق۱۵۱ ص04 :اس17 ٤۳۹‏ اص 715 .ق۰۰۷ ص ۲۰۷ . 
[؟] الشهر العقارى :١‏ سجلات محكمة القسمة العربية س٣۱‏ ق۰۳ ص٣٤‏ ) ص۸۸ ق۰۰ ص ۲۳ .ق۲۲۸ ,س١‏ ق۰٦‏ ص7 .. 
[4] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۷ ق۷۹۹ ص۲۹۹ . ش 
[ه ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س٠٠ ٤۸3‏ ص٤۲‏ : س۱۲ ق1۸ ۲ه .ق٤۱۲‏ ص۰۱۰۱ 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س۱ ق/!١١‏ ص٥۸‏ . 


A 


القسام فيقوم بضبط التركة وتعيين الأوصياء عليهم . وكانت بعض القضايا تحول 
الى القسام العربى ببيورلدى )١(‏ من الباشا ويعضها يحول اليه عن طريق قاضى 


العسكر("؟). 
ويلك يتضح أن القساح العريى اختض يقضنايا ذات اختصناصن تومي وقي 
نفس الوقت ققد كان له ا ختصاص فئری ؛ واتحصو الاختصاص المكانى للقسام 


[1] كلمة ببيورلدى - فعل ماضى مبنى للمجهول من المصدر التركى بيورمق بمعنى أن يأمر (أمر یی ) وتحولت 
هذه الصيغة الفعلية إلى الأسمية وصارت علما على الأمر المكتوب بالرسم الهمايوتى الصادر من الصدر 
الاعظم أو أحد الولاة . وظل هذا الإصطلاح يطلق فى مصر حتى سنة 1516 م . انظر د / احمد السعيد 
سليمان - تأصيل ما ورد فى تاريخ الجيرتى من الدخيل < دار المعارف . القاهزة ۱۹۷۹ اص 5غ . 

[؟] الشهر العقاری - سهجلات القسمة العربية س٣۱‏ ق۳۰۲ ص١١١‏ 4573 ه۲" . 


AY 


قضاة الآخطاط () فس القاهرة 


تعيين قضاة الأخطاط ١7‏ :- 


انتشرت المحاكم فى القاهرة فى العصر العثمانى وخصصت لها أماكن 
خاصة بها ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى العصر المملوكى . و كان لقضاة 
محاكم أخطاط القاهرة مكانة كبرى فى ذلك الوقت » فقد قسسمت المراتب 
القضائية إلى ست درجات أعلاها هى محاكم مصر المحروسة وتابعتيها بولاق 
ومصر وكان القضاة لا يتوصلون الى هذه الرتبة إلا يعد المرور فى الرتب الاقل 
منها والترقى والوصول اليها )١(‏ . 


وربما كان الهدف من هذا التقسيم هو ضمان ازدياد خبرة القاضى بالأمور 
الشرعية وتمرسه على الحكم فى الامور القضائية حيث نجد أنهم طبقا لهذه المراتب 
أصبح القاضى لا يصل إلى منصب القضاء فى محاكم الأخطاط بالقاهرة إلا بعد 


مروره بخمس مراتب أدنى من محاكم القاهرة ) . 


[*] الخط : الطريقة المستطيله فى الشئ ؛ أى الطريق الخفيف فى السهل . والطريق الشارع . و الخط الطريق 
- انظر الفيروز آيادى القاموس المحيط .دان الرسالة بيروت ۱٤۰۷‏ ه ۱۹۸۷م : ط۷ . ص۸٥۸‏ , 

[**] أطلق على محاكم أخطاط القاهرة فى تلك الأونة محاكم مصر المحروسة » وقد أتخذت سجلات هذه 
المحاكم أرقاما تسلسلية مما يدعو إلى القول أنهم اعتبروا هذه المحاكم كيانا واحدا . أنظر الشهر العقارى 
-- سجلات - محاكم أخطاط القاهرة . ٠‏ 

, 7" الشيخ أحمد المريشي - مصدر سايق ص‎ ]١[ 

[۲] د /عبدالرحيم عبدالرحمن - القضاء فى مصر قى العصر العثمائى ۱۵۱۷ - ٠۷۹۸‏ - بحث منشور ضمن 
كتاب فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى قى العصر العثمانى - سلسلة تاريخ المصبريين العدد 
۸ھ م - ع . القاهرة 1946 , ص ۲۲۰ , 


ع 


ولقد اعتبر قضاة الأخطاط فى القاهرة نواباً لقاضى عسكر مصر وهو الذى 


من حضرة سيدنا ومولانا...الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى القضاة .. 
خطابا لفخر الأشراف المكرمين السيد يوسف أننا أذناكم وأقمناك نايباً حنفياً 
بمحكمة الصالحية النجمية بمصر لتتعاطى الأحكام الشرعية وإمضاء التمسكات 
وبسماع الدعاوى على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان -رضى الله عنه من تاريخه 
أدناه وعليك فى ذلك بتقوى الله العظيم .وطاعته فإنه من سلك طريق الحق نجا ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا تحريرا فى١‏ اذى القعدة الحرام سنة ١/1١١ه؟١يولية‏ ۸١۷٠م"‏ . 

وكان قضاة الأخطاط يجمعون العمل فى أكثر من محكمة فى وقت واحد مثل 
"مصطفى أفندى نايب الباب العالى ونايب محكمة باب الشعرية )١('‏ و "السيد 
الشريف عبدالله افندى القاضى بالمنصورة مؤقتا نايبا حنفيا بمحكمة بولاق ' (؟) 
فيك الله غقيف أفتدى الذئ تولى تحتفنا فى محكبة الصالحية التجسية ونجكبة 
باب الشعرية ومحكمة جامع الزاهد ومحكمة جامع الصالح بخط باب زويلة ومحكمة 

طولون ومحكمة قناطر السبا ع بمصر المحروسة ومحكمة مصر القديمة "( "أو" محمد 
أمين أفندى نايباً حنفيا بمحكمة الصالحية النجمية ومحكمة باب الجامع الحاكمى 
ومحكمة ياب الجامع القوصونى ومحكمة باب الجامع الطولونى ومحكمة قناطر 
السباع ومحكمة مصرالقديمة " )٤(‏ "عارف منلا زاده أفندى نايباً حنفياً بمحكمة 
الصالحية النجمية ومحكمة جامع الصالح بباب زويلة ومحكمة الجامع القوصونى 
]١[‏ الشهر الغقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س؟07 ص ١‏ ا ا EG‏ ا 
محكمة ياب الشعرية . س144 ق١‏ ص١‏ - بولاق . س٣۷‏ ق۰۷٤٤‏ ص۱۱۸ ؛ محكمة الزاهد س7417 ص١‏ , 
جامع الحاكم ق٦۰۷‏ صا . 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة جامع الحاكم . س ۷٣۳‏ قه ص١‏ .. 


[4]الشير الفقارى + تتجلات نة فصر القديدة . من 1453:141١‏ سن 
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وة فاطو السا ع كاد مهما بمصدرالحروسة "17 

ومما لا شك فيه أن الجمع .بين هذه الأعمال القضائية فى وقت واحد كان 
يؤدى إلى خلل فى الأعمال القضائية واجراءات التقاضى لأنه لا يعقل أن يتولى 
قاضى واحد العمل فى سبع محاكم فى وقت واحد وآدى ذلك بالتالى إلى إزدياد 
سلطة الكتاب والياش كتيه فى نظر الدعاوى القضائية وأعمال المحاكم نظراً لأتشغال 
القاضى فى أعمال المحاكم المختلفة لم يكن ذلك بصفة مستمرة وإن ظهرت بصورة 
واضحة فى القرن الثامن عشر . 

وكان قائمقام قاضى عسكر يرسل إلى المحاكم قبل وصول شيخ الإسلام 
يعلمهم بقدوة قاضى عسكر مصر الى الاسكندرية ويقاء النواب الحنفية فى 
مناصبهم لحين وصوله(") وعند قدومه كان إما يقوم بتغيير قضاة الأخطاط. 
ويولى آخرين من طرفه أو يبقيهم . 

وكان يوجد بكل محكمة الأخطاط ثلاثة من القضاة على المذاهب الأخرى 
بجانب القاضى الحنفى حتى يلجا اليهم أتباع مذاهبهم وكان قاضى عسكر هو 
الذى يعينهم وكانوا فى الغالب الأعم طوال فترة الحكم العثمانئ يختارون من بين 
العلماء المصريين » وكانت تقيد قرارات تعيينهم فى السجلات . وهى تصدر من 
قاضى عسكر مصر (1). 

وأحيانا كان يعين القضاة فى المحاكم بناء على طلب الكتاب والعاملين بالمحكمة 
وفى هذه الحالة ينص مرسوم تعيينهم " على عفته وفضيلته وحسن سيرته'(4) 
ويتعرض النواب للعزل إذا ما بدت منهم أمور مخالفة مثلما حدث عندما عزل الشيخ 
"محمد الشرنوبى المالكى من الريادة والقضا من محكمة جامع الحاكم ومن غيرها 


[1] الشهر العقارئ : سجلات محكمة قناطر السياع . س؟١١‏ صفحة الغلاف . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة اليرمشية . س۰٠٣۷‏ ص ١‏ من الغلاف . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالح , س ۲٤۷‏ ص ١‏ . 

]٤[‏ الشهن العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س717” ق" ص۲ - سجلات جامع الحاكم . س 779 يه 
ص١‏ وسجلات محكمة الصالحية النجمية س ۷۷٤-ص ١‏ . 


~A 


لاون ورك مه قبي لايقة وهن الآن ل أشن يخال الف ا هه الكو ول رهه 
ولا یکاتبه () . 

E A ED 
ا لاتتحرت) مدلوع كل تمكتة م ال قا قات‎ 
بمقامنا قيها وأمرها منوط به "") وكان الشهود لا يتوجهون لقضاء المصالح‎ 
خارج المحكمة, الا بعد الإذن من القاضى الحنفى () كما كان أمر الموظفين‎ 
فن الك مفوض الاب الحنفى فكل من اعتقد فيه الصلاح من الشهون‎ 
والخدم أبقاه بها وكل من يراه على غير ذلك طرده عنها (؟) وإن عجز عن تأديب‎ 
المضالف وعقابه يرفع ذلك لقاضى العسكر ليعاقبة بما يستحق من الزجر‎ 
والتاديب . ويعد ذلك يتضم أن رئاسة المحكمة كانت منوطة بالقاضى الحنفى‎ 
. وهو المسئول عن موظيفها من الكتاب والشهود‎ 

ويالرغم من وجود اماكن محددة للمحاكم فقد يمكن ان يأذن قاضى عسكر 
ا یو فى ؤزانة أن كورها لقان الما ءا اله افون ا ان 
فقد اذن قاضى العسكر لقاضى قتاطر السباع بالجلوس فى زاوية عبدالجواد رأس 
نويه للنظر فى الأحكام الشرعية بين البرية (°) . 

a كنوت ين أثمة الناسواث ريون ا المسك على‎ E 
ينها كان تداك على هت اكه‎ N AA محقم‎ E كل كينا قن‎ 
+ بالذات يسبت انها من كبرياك المحاكم فى :تلك الآوثهوكنافسا عل ايرادها العالى‎ 
. الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية .س4 فاص‎ ]1[ 
. ٤۷٩۹ ص‎ ١740 [؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع س ۱۲۲ ف‎ 
: 35 اله‎ ١ (؟] الشبر العقارى : سجلات محكمة اليرمشية .سن‎ 
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ولم يكن هذا التزاع فى صف الأكمة دائما فقد نجح علمى أحمد أفندى قاضى 
عسكر مصر فى انتزا ع نيابه الصالحية من إمام الوزير أبى بكر باشا وينصح علمى 
أفندى قضاة العسكر القادمين بعده بألا يوجهوا للأئمة نيابة المحكمة المذكورة لما فيه 
من راحة المسلمين وذلك لأن الأئمة كانوا يستندون إلى الباشوات يتشبت بهم أرياب 
التذويرات يظهرون الفسان ويضروخ المسلمين )١(‏ : 

ويبدى أن هذا المنع لم يستمر طويلا لأن قاضى عسكر مصر محمد سعيد 
أفندى أرسل خطايا لناييه فى المحكمة -الصالحية النجمية - وهو عبدالله أفندى: 
النايب الحنفى بها يأمره يدفع المحصول حكم المعتاد لإمامى حضره قايمقام الحاج 
محند ك امن اللوا يضر هما فشن :السازة الأشرات المكرمين السين الشريف: 
مصطفى افندى ورفيقه الشيخ أحمد آفندى على وجه الاشتراك فى كل شهر والحذر 
من المخالفة (؟) , 

ووجدت المسئولية الجماعية للعاملين فى المحكمة عن أعمالها فعندما يخطئ 
أحدهم يجب ان يمنعوه واا تعرضوا للعقاب » فيذكر قاضى عسكر " أنه إن لم يمنع 
اهل المحكمة المخطئ منهم لتحصل عليهم مالم يكن فى حسابهم ومالا يستدركون 
فاوطلة 10 


: مرسوم من قاضى عسكر إلى قضاه‎ - ١ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالى . س ۲۰۹ ص‎ ]١1[ 
, ها‎ 1١8١ الأخطاط فى / ۲۸ ذى الحجة سنة‎ 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س ۱۸٦۰۱۷‏ ص 55 مرسوم بتاریخ عام ١١65‏ هد ٠.‏ 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعزية . س ٠۹۰‏ ق۲ ص ١‏ . ش 


A 


الولاية المحلية لقضاة الاخطاط : () 
ولقد وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحيةالجغرافية » فأدى ذلك 
الى سهولة إجراءات التقاضى وكشرة لجوء الناس إلى المحاكم فى أخص وأدق 

آمورهم اليومية لقربها منهم (") . 

]١[‏ يقصد بالأختصاص المحلى : تقضى تقريب القضاء للمواطنين أن تتعدد المحاكم على أرض 
لدولة ويؤدى تعدد المحاكم التى تتكون من طبقة واحدة إلى ضرورة توزيع الاختصاص بينها 
على أساس إقليمى أو جغرافى أو مكانى . انظر د / عزمى عبد الفتاح . قانون القضاء 
المدنى المصرى . الكتاب الأول دار النهضهة العربية القاهرة ۱۹۹۳س ۲۷۷ . 


كنا يظهن من هدا الجدول : 


: 


لقسمةالعسكرية | فى المدرسة الظاهرية من جملة خط بين القصرين 


اه 


محكةاسةالعبية | في الدرسة كال 
مس ا ا ا 
جامع الحاكم فى جامع الحاكم يأمن الله فی خارج باب الفتوح 


1 


ألا 


الا 


EAR SDT ل‎ 


E E TT ل‎ ET 
الحكمةايرمشية سوس سس‎ 
5 


لصالحية النجمية مدرسة الصالح نجم الدين ايوب من جمله القصر الكبير الشرقى بخط 


الزاهد ف خا امد الاه بخط المقس خارج القاهرة 


ة باب سعادة و الخرق | محل اصبح الان ميدان باب الخلق | ميدان باب الخلق فى الوقت الحاضر 
جامع الصالح | فى جامع الصالح طلائع بن رزيك | خارج باب زويله 


1 


هر یف ا 
فى ميدان باب الشعرية فى الرقت الحاضر 


ا 


52 سے‎ 
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Na 
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ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال عن الولاية المحلية لهذه المحاكم 
وهل كانت كل محكمة خاصة بالحى التى توجد فيه ؟ 

إن الأرافس المنادرة من قافن عكر الى أقفيناة الأخطاط تكد وجو 
الاختصاص المحلى لأعمال المحاكم وهدم الكتابة من حى إلى حى وتلزم الكتاب فى 
ال نالا ب او ته ا اف ون ك في اى ي 
بها(" ) وتتعهد الكاتب الذى يفعل ذلك بالطرد وتوقيع العقاب عليه وآن لا أحد من كثة 
المحاکم يتعاطى كتابه من حى إلى حى وأنه إذا وردت على أى ريس كان بمحكمة من 
المحاكم حجة من كاتب من غير كتبه محكمته الجالس بها فلا يمضها ويردها له (") ؛ 
وزيادة فى التاكد منع القضاة من إمضاء الإشهادات من خارج محاكمهم وكل نايب 
سمع شهادة شاهدين من غير شهود مجلسه بقضية ما وأمضى له حجة بغير خط 
شهود محكمته وشادتهم كان معزولاً (9) . 

وعلى الرغم من هذه الأوامر إلا انها من الناحية الفعلية لم تنقذ تماماً فقد 
كانت محاكم أخطاط القاهرة تنظر وتوثق القضايا التى ترد إليها والتصرفات 
المختلفة ممن يلجا إليهم ضاربين عرض الحائط بالأوامر السابقة بغض النظر عن 
أماكن إقامة المتداعين وبذلك نجد أنه لم يكن لمحل إقامة المتقاضين اثر فى تحديد 
أى المحاكم تختص بالفصل وا لتوثيق فيظهر من الوثائق العديد من الأمثلة على صحة 
ما نقول » ففى محكمة الصالحية النجمية ' استاجر الحاج أحمد المعروف بملس 
الوكالة الكاينة ببولاق القاهرة بحارة المقدم طعيمة بخط المواز ' )٤(‏ وفيها أيضاً 
"حضر إلى المجلس الشرعى المشار إليه المكرم الأستى محمد الخياط بوكالة 


]١[‏ الشهر العقارى - سجلات محكمة الباب العالى - س/1١٠‏ ص" - وسجلات محكمة باب الشعرية . س۲۹ 
ق۱۷ ص٤‏ ء جامخ الحاكم س٠۷‏ الغلاف . 

[؟] الشهر العقارى - سجلات محكمة بولاق - س۷۲ ص۲ - سجلات محكمة الباب العالى - س۰۷٣۲‏ ص" . 

. الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية - س؟45 ق١١٠٤ ص١ - سجلات محكمة بولاق‎ [Y] 
: ش84 طن‎ 

[؟] الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية . س٣٥٠٤‏ ق١٠٤‏ ص٤١٠٠‏ . 
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الخياطين بالغورية " (') وكذلك ' أقر محمد بن يحيى الشهير باين الترجمانى 
الدمياطى الحلوانى القاطن ببولاق إقراراً شرعياً سني "117 ويهنا ایا 
"أشترت الحرمة فاطمة بنت أحمد كوسه من بايعها شقيقها الأمثل محمد 
المدعو السفراوى الحلاق ببولاق جميع الحصة Saet‏ كاملل لكايو يردق 
بحارة النقلى " (5) , 

ولم يكن الأمر قاصراً على أهالى القاهرة بل كان يلجا إليها الكثير من سكان 
الأقاليم مثل " لدى الحنفى أشهد على نفسه الشيخ منصور الرفاعي من أهالى 
ناحية منية حسان بولاية الشرقية " (©) " وأشهد على نفسه شيخ العرب هيكل بن 
بدلان شيخ ناحية كفر جمرة بالقليوبية " (*)وكذلك" أشهد علي نفسه الحاج منصور 
ين المرحوم نصار شيخ ناحية سنديون بولاية القليوبية '(1) بذلك نجد أن القضاة 
ينظرون ما يعرض عليهم من قضايا أفراد خارج دائرة محاكمهم ويتلاشى بذلك ما يعرف 
بالاختصاص ال محلى للمحاكم فى هذه الاونة رغم قرارات قاضى عسكر التى تلزم بذلك . 
الإختصاهات القضاتية لقضاة الأخطاط : 


اختص قضاة الأخطاط بالنظر فى القضايا التى تخرج عن الاختصاص 
النوعى لقاضى عسكر والقسام العسكرى وكذلك القسام العربى وهى بذلك الزواج 
والبيع والشراء . ّ 


. ٠٠ص‎ ٣٥ق‎ ٥۲۹٣س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية‎ ]١[ 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية . س٤٥٤٤‏ ق؟ ص١‏ . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية . س1؟ه 03" ص۷٣‏ . 

. الشهر العقارى : سجلات محكمة الزافد . س1۸4۰ ق۰٣۲۱ ص۷۷۸‎ ]٤[ 

[5] الشهر العقارى : سجلات محكمة الحاكم : س۷۳ ق ۱۷۸۹ ص٣۷۲‏ . 

17 ] الشهر العقارى : سجلات محكمة الحاكم . س لاه ق ۱۷۹۰ ص .۷۲١‏ البرمشية . س١/اه‏ ق٥۲۰۰‏ ص٣۲٤‏ 
الصالعح س۲۷ ٤۸3‏ ص٤۱‏ , س7؟” ق٤٤‏ ص۱۲ . 
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ولكن كان من حق قضاة الأخطاط أن ينظروا فى الأمور الخاصة بقاضى 
عسكر بعد استئذانه أو فى حالة توجيهها إليهم من قاضى عسكر نفسه مثل " لدی 
سيدنا الحاكم الحنفى بعد الأذن الكريم من حضرة سيدنا أعظم قضاة الإسلام ... 
الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية لنايبة المشار إليه فى فعل ما سيذكر 
0000105212166 

وفى حالة الدعوى على أحد سكان الحى الموجود يه المحكمة فى الديوان 
كان الباشا يرسل بيور لدى إلى قاضى الحى ومحافظ الأمن فيه إلى منزل 
المدعى عليه والختم عليه وضبط وتسمير الأبواب إلى حين حضوره والدعوى 
عليه بالديوان " ) ظ ظ 

ويعطى قاضى العسكر إلى قضاة الأخطاط فى القاهرة الأوامر بتنظيم 
أعمالهم . فقد أرسل إليهم فى ١١‏ رييع الآخر ١١١١‏ يونيه ۹١۱۷ء‏ ' 
يعدم تعاطى عقد الأنكحة إلا بعد التأمل والإحتياط الكلى والنظر فى الكفاءة 
:والولا#وكون ]لكل مضع عق الصفيره ردقنا لفك اشر لعزن مد 
الخلليها 9): 

كما أمر قاضى العسكر قضاة الأخطاط " يعدم كتابة التواجر فى الأبنية إلا 
بعد الكشف بمعرفة الشرع الشريف وثبوت تخرب العين التى يصدر فيها التواجر" (4) 

ومع أن السلطة التى يتمتع بها البعض كانت تضعهم قوق القانون إلا أن 
تحليل القضايا يبين أن المحكمة كثيراً ما تحكم لصالع الضعيف أو الشخص العادى 


[1] الشهر العقاری : سجلات محكمة الزاهد . س۲٣‏ ق۹۷ ص17 . قناطر السياع . س۲۲٣۱‏ ق۳٦۸‏ ص۲۲۹ 
ق٠٠۸‏ ص١١۲‏ . الصالحية النجمية . س ٤۸۸‏ ق۲ ص١‏ . ق۲٤۲‏ ص١٠‏ ؛ س٣۷۸٤‏ ق١٤‏ ص۷ . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س۸١٠١‏ صفحة الغلاف . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س١"‏ قه ص١‏ . 

. الشهر العقارى : سجلات محكمة بولاق . س۷۳ ص۲‎ ]٤[ 
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ضد الأمير أو لصالح أمرأة ضد زوجها . وكان ذلك بالأخص الدافع للأشخاص 
العاديين للجوء إلى المحاكم فى كثير من الأحوال بلا تردد )١(‏ . 

ويلاحظ أن الختصاصات القضاة كانت منظمة منذ يداية المصر العثمانى 
ركان لكل قاضى اختصاصات خاصة به مثل القسام العسكرى والقسام العريى . 
وقاضى العسكر » حيث كان قضاة الأخطاط يستئذنون من قاضى العسكر فى نظر 
القضايا التى كانت خاصة به مثل الحكم على الغائب والاستبدال وغيره (°) . 


وهناك قرارات يصدرها قاضى عسكر إلى قضاة الأخطاط يعدم النظر فى يعض 
التصرفات الخاصة عندما يكون هناك نزاعات - وهى مثل القرارات التحفظية فى الوقت 
الحالى - مثل عدم بيع مكان كاين بالجامع الأزهر لأن عليه تزا ع (") وعدم كتابة 
المبايعة الخاصة بحانوت فى خان الخليلى والمكان بحارة يرجوان تعلق ورثة الصاج 
على لاشين لحدوث نزا ع بين الورثة )٤(‏ وعدم كتابة التواجر فى المكان المعروف 
بالبنوفرى الكاين بالدويدار بخط الآزهر (°) وعدم كتابة الإجارة المتعلقة بالأمير محمد 
بن بغداد ) وكان هذا الايقاف حتى يتم قصل النزا ع فى هذه القضايا. 


]١[‏ د. نيللى حنا : بيوت القاهرة فى القرتين السايع والثامن عشر . ترجمة بشير طوسون . مكتبة العربى 
للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۹۲ . ص۳۹ . 

[۲] تذكر يعض الدراسات أنه كان مباحاً لمحاكم الأخطاط فى القاهرة أن تتناول كافة أنواع القضايا الثى 
كانت خاصة يقاضى العسكر وذلك قبل عام 6١1١١ه‏ ۳٠۷١م‏ ولكننا نجد أن ذلك مخالف لما جاء بالوثائق 
حيث وجدت العديد من الأوامر التى صدرت قبل هذا التاريخ يكثير فيعود يعضها إلي ۹۸۸ھ ١۸١٠م‏ (مثل 
الأمر الوارد فى سجلات محكمة مصر القديمة س4 5 ق0؟١١ااص 55١‏ المؤرخ بحام /54ه) وريما يعود 
السبب فى قلة هذه الأوامس فى هذه الآونة أن الدولة كانت فى أوج قوتها وتنظيمها ولم يكن هناك تعد من قيل 
القضاة على اختصاصات غيرهم » ويبدأت هذه الأوامر تزداد منذ بداية القرن السابع عشر مما استلزم 
صدور التحذيرات من الأعتداء على ذه الاختصاصات . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س١٤٠١‏ ص١‏ 4 

. ٤ص‎ ٠١ق‎ ٠۲۰٠س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية‎ ]٤[ 

[5] الشنهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س ٠*٠٥‏ ق؟ ص١‏ فى الغلاف . 

[] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية س۹٠‏ صفحة الغلاف . 
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أما عن كيفية سير العمل فى محاكم الأخطاط فقد كانت القضايا تمضى 
وتختم كل ثلاثة أيام من قاضى عسكر )١(‏ وإذا تأخرت عن ذلك لا تمضى ولا تقيد 
قضية بتاريخين () وكانت هذه التمسكات الشرعية تدفع إلى باشكاتب التقارير 
ليمعضيها من قاضى عسكر (۳) وكانت سجلات محاكم الأخطاط تخضع للتفتيش من 
قبل موظف خاص تابع لقاضى عسكر حتى يتأكد من خلوها من القضايا الممنوع 
تعاطيهم إياها (؟) وكان من حق قاضى عسكر أن يطلب إحضار هذه السجلات له 
' فى أى رقت (°) وتحفظ هذه السجلات فى الخزانة الخاصة بالباب العالى تحت 
تطولئة طوظلة SS RE‏ عدن فيال تخت اشنا في لكا 
وتقابلنا فى سجلات محكمة الباب العالى قضايا صادرة عن محاكم الأخطاط 
ولكنها مقيدة بهذه السجلات وتفسير ذلك أن سجلات محكمة الباب العالى أكثر حفضاً 
ونظاماً وأضيط من محاكم الأخطاط وبعيدة عن التلاعب فيها (") , 
ومن حق الناس استخراج صور من المستندات الخاصة يقضاياهم حتى تكو 
مستنداً فى أيديهم وعندما تتعرض بعض هذه السجلات للحرق مثلما حدث في سجل 
الصالحية النجمية عام 69٠١1ه‏ ١٤۷١م‏ فصدر أمر من قاضى العسكر بأن من ياتى 
من الناس لطلب حجة كانت مقيدة بالسجل المحروق فإن باشكاتب المحكمة يأتى يها 
الباب العالى ويعرضها على النائب ويعمل الصلح عليها وتقيد بهذا السجل [4) . 
وبحكم رئاسة قاضى العسكر كان يرسل إلى قضاة الأخطاط يوصيهم بالرفق 
بالرعية ورحمة الفقراء وعدم الالتفات إلى العرض الفانى والمشى بالإنصاف وعد 
[1] الشهز العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س7 ق١٠‏ ص٤‏ . 
[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س9١ه‏ ص١‏ من الغلاف . 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية.س؛ "ه ق۷۹ ص 4 . ق٥٤٤‏ ص٤ 7٠١‏ , س۷٣۳٠‏ ق ص٠‏ 
]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة الياب العالى . س۱۷٣۱‏ مكرر ق٤١٠‏ ص٠٠‏ . 
]٥[‏ د. نيللى حنا : مرجع سابق . ص31 , 
[1] الشهر العقارى : سجلات مصر القديمة , س ه١٠ ١5573‏ ص۸۰٤‏ . 


[۷] الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب الغالى . س۲٣۱۲‏ ق۲۱ ص٤٤٤‏ . 
[4] الشهر العقارى . سجلات محكمة الصالحية التجمية س١‏ ؟ه ص١‏ . 
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الإجحاف واجتناب ما فيه الضرر على الناس )١(‏ فإن المقصد والغاية هى النظر فى 
عليهم والنظر بعين الرحمة والرآفة إليهم (؟) كما يطلب منهم إجراء الشرع على النهج 
المستقيم والنظر فى أمور الرعية والتحرى فى القضايا الدينية وملاطفة الفقراء فإن 
المقصد النهائى هى الرفق بالمسلمين استجلاباً لصالح دعواتهم () . 


يتضح من هذا مدى حرص قاضى العسكن بصفته رئيس الهيئة القضائية فى 
القاهرة آنذاك. على الرفق بأمور المتقاضين وعدم الاجحاف بهم. وانطلاقاً من هذا 
الحرص على مصالح الناس وسهولة اجراءات التقاضى كان قاضى عسكر يوقع 
العقاب على أى مخطئ من العاملين بهذه المحاكم إذا ماشكا من الناس (؟) وكذا كان يحذر 
من الحيل التى يلجا إليها بعض المتقاضين مثما يحدث عندما تكون لخصمين دعوى 
شرعية بديون ومعاملات ونحى ذلك فيبادر أحدهما ويدعي على الآخر بما يوجب التغريم 
أو نحوه دفعا للخصومة المالية لذا صدر الأمر بالا ينظر إلى الدعاوى الموجبة للتعزيز 
قبل تمام الدعوى ال مالية ويعد ذلك ينظر فى الدعوئ الموجبة للتعزيز (0) . 

وعندما شكا الناس من الشهود لأنهم يكتبون القضايا بالسجلات ولا يكتبون 
رسم شهادتهم أدناها وفى هذا ضياع لأموال المسلمين عندما يقع التنازع فيها مرة 
أخرى فلا يجدون شاهداً يشهد بها » لذا فقد أمر قاضى المسكر يعدم حدوث ذلك 
بل تهديدة الثوات بالعؤل فى مكل هذه الحالاك 11 . ٠‏ 


. الشهر العقارى : سجلات محكمة يولاق . س٠ الصفحة الأخيرة‎ ]١ 
. ١ص ؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة البرمشية . س١ الا‎ 
. ٤۷۹ص‎ ۱٦٤٥ص‎ ١؟”س.ع الشهر العقارى : سجلات محكمة بولاق .س” الصفحة الأخيرة.قناطر السبا‎ ] 
. الشهر العقاری : سجلات محكمة بولاق . س۱۷۸۰ ص57‎ ]٤ 
. ١ص‎ ٠۹س‎ , ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية‎ 
. الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س/11ه ص۸۸‎ ]1 


ا 


ويذلك فقد كان قضاة محاكم القاهرة يخضعون لمراقبة شبديدة هم والعاملين 
معهم من شهود وكتاب من قاضى الحسكر بغية تسهيل إجراءات التقاضى وكان لهذا 
وقع على الناس الذين كانوا يلجأون إليها فيجدون فيها بغيتهم وهذا ما يفسر لنا أن 
الناس كانوا يلجاون إلى القضاة فى أدق الأمور اليومية . 

كذلك دفعت المراقبة الشديدة من قاضى العسكر لقضاة الأخطاط إلى نزاهة 
القضاة فى هذه الآونة فلم يكن هناك أحد فوق قانون الشريعة الذى يحكم به »ولم 
تكن مناصب المتقاضين ذات آثر على طبيعة الحكم فكثيراً ما ميم 
الوعية خن آخر من الطيقة الخاكمة: 

ولم يكن قضاة الأخطاط يحصلون على نسبة أعلى مما حدد لهم من رسوم 
على القضايا المختلفة والتى حددت بمراسيم من قاضى العسكر . 

كان قضاة الأخطاط فى معظم فترات الحكم العثمانى ولاسيما فى القرنين 
السايع عشر والثامن عشر - من العلماء المصريين يعد أن قل ورود القضاة من 
إستانيول ولهذا كان القضاة من خريجى الجامع الأزهر . بد أن كانوا فى بداية ٠‏ 
الفتع من الأتراك . 


الاختصاصات القضاتية للباشا العثمانى: 


كان القضاء منذ صدر الإسلام جزءاً من الولاية العامة للخليفة وكان من حق 
صاحب هذه الولاية أن يخص القاضى ببعض أنوا ع القضايا دون غيرها » ولذا فإن 
عمر بن الخطاب حينما فصل القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصراً على فصل 
الخصومات المالية » أما الجنايات وما يتعلق منها بالقصاص أو بالحدود فإنها بقيت 
فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار ٠ )١(‏ 


[] عبد الرحمن القاسم : النظام القضائى الإسلامى ؛ مطبعة السعادة » القاهرة ۱۹۷۳ س5 . 
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وفى مصر فى العهد العثمانى كان الباشا يجلس فى الديوان ويجانبه قاضسى 
العمكر اظن فى الختصتومات التى تعرضى عله وكان هذا امقد انا لاختضناصيه 
القضائى فى النظر فى الأموال والدماء » وكذلك امتداداً للتقليد العثمانى الذى كان 
يجعل السلطان ثم من يعده الصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
ويجانبه أحد قضاة العسكر › ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتداداً لقضاء المظالم 
فى العهد الإسلامى . 

ومنذ بداية العصر العثمانى وفى عهد الحاكم الأول خاير بك كان يجلس 
للمحاكمات 'ويجهر النداء فى القاهرة بأن كل من ظلم أو قهر عليه يباب ملك 
الأمراء(!) وكان هذا قبل صدور قانون نامة مصر الذى صدر بعد ذلك فى عصر 
السلطان سليمان والذى قنن حكم الباشا فى أمور خاصة لا يتعداها مثل الدماء 
والخراج كالتقليد الإسلامى تماماً . 

فعلى الرغم من أن قانون نامة " منع الوالى من فصل الخصومات ما لم يكن 
ذلك بمعرقة القاضى وآ يقدم على تنفيذ عمل دون علم القاضى ومن يصر على 
تخالفة ذلك وس نهنا التتبيه يسول 1715 

ولكن قانون نامه أعطاه الحق فى معاقبة ناظر الأموال فى حالة اختلاسه 
الأموال السلطانية (أوفى حالة التقصير من جانب الكشاف فى الأموال السلطائية 
أى عدم تجهيز الأرض للزراعة آو خراب القرى من آثر الظلم يعطيه القانون الحق فى 
الحكم عليه بأشد العقويات وهى الإعدام (2) وهذا يدلنا على أن قانون نامه أعطى 


2, ٤٥١: ابن إياس : مصدر سايق حه س۲٣٤۲ وعن محاكمات ملك الأمراء انظر نفس الجزء صهه؟‎ ]١[ 
, :"أ ا زااة‎ 5 51 TTVO TACT. 

[؟] قانون نامة ص49 . 

[؟] قانون نامه ص۲٤‏ . 

. نفسه - ص۲۰‎ ]٤[ 


ىھ 
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مامه قعتائية الازاهنا ف لون الخر ميل أنه" إعطاء:العى فى مداق لذ 
بأشد العقويات " الإعدام " . 

ووجد من إلباشوات من عرف بتفحصه للأمور ومراجعته للاخصام المرات 
العديدة . فقى عهد أحمد باشا الدفتردار ( ربيع الثانى ٠١55‏ / صفر -١١51/‏ 
مايى ١71٠‏ /ريناير 1715م ) كان يفحص فى الأمور ويرجع الخصم المرات العديدة 
فإذا رأى ثباته حكم بما يراه من الحق . وكان يجلس فى أيام الديوان الكبير إلى ما 
بعد الظهر ومع ذلك يعمل ديوان العصر فى مقعد قايتباى ويقف أصحاب الشكاوى 
أمامه في آخر الديوان وكل منهم قصته فى يده وأمامه شطر من الجاوشية بعرض 
الديوان ويطلقونهم واحد بعد واحد . فيتفق كثيراً آذان المغرب قبل فراغ الناس 
فيامر بإنصرافهم وفى غد يحضرون )١(‏ ومما حمد به هذا الوزير أنه كان يجرى 
الأحكام على مقتضى الشريعة . ويعطى لكل صاحب حق حقه حتى ولو كان خصمه 
أحذ كنار التاق ), 

ومن الباشوات من كان ضعيف العلم بالشزع مما يؤدى إلى وقوع اخطاء فى 
محاكماتهم من ذلك ما حدث فى عهد داود باشا الخادم ( ۱۷ محرم 546 / ربيع 
الأول ۹۰۰ھ ١‏ يونيه ١١18‏ / ابریل ۹٤٥٠م‏ ) فقد حدث أن قتل صبى امرد من 
أولاد المتعممين وكان يتيم الأب رجلاً فقتله » فمسكه أهل المقتول واعرضوه على 
الباشا فلما رأه شفق عليه لأجل والدته فارضى الورثة بثلاثماية دينار دية المقتول › 
ثم أن الوزير قال للغلام هل تحفظ القرآن فقال الغلام نعم فقال اقرا ما تيسر › 
فأستفتح الغلام بقوله تعالى ' يا داود أنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ' فقال الوزير صدق الله العظيم وأمر بقتل الغلام» فقتلوه . وهذا خطأ 
شرعى بعد رضى الورثة يعدم القتل (") . 


[؟] أحمد شلبى عبد الغتى » مصدر سايق . ص٥۱۳‏ , 
[؟] أحمد شليى عبد الغنى : مصدر سايق . ص۱۱۰ . 


ا 


كما يظهر أن بعض الياشوات كان يلجأ قبل أتخاذ الحكم إلى أخذ حجة على 
المتهم يما فعله أمام القاضى ثم يصدر هى الحكم . وعلى ذلك يكون القاضى هنا هى 
آداة التحقيق والياشا هو سلطة تنفيذ الأحكام واصدارها )١(‏ ' 

واشتهر بعض الباشوات بالتعصب فى أحكامهم وعدم التحرى عن 
القضايا المختلفة والقسوة فى إصدار الأحكام » مثل محمود باشا ( شوال 
۳ھ - جمادى الآول ۹۷۰ھ / ابريل ١6517‏ - توفمبر )١١051/‏ فيذكر عنه " 
أن اراق دماء كثيرة يحيث إذا وصل إليه الصوياشى فى الديوان وعرض عليه 
من معه من المتهمين يشير إليه بمروحة فى يده أما إلى الصلب أو التوسيط أو 
رمى الرقبة وغير ذلك من أنوا ع العذاب والقتل بإشارات خاصة من غير أن 
يتكلم بلسانه " () ٠‏ 

كما كان بعض الباشوات يصدرون حجج بأحكامهم ؛ وأتخذ بعضهم 
أفتتاحيات خاصة بهم فى بداية الحجة مثل سليم باشا الخادم . فقد كان يأمر 
كتبة المراسيم بأن يكتبوا على الأحكام ' إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون » يا عباد الله أجتهدوا فى دين الله واعلموا 
بشريعة الله" (؟) 

ونتيجة لأن معظم الحكام العثمانيين على مصر كانوا ينتمون لطبقة 
القبوقولارى كانت تحدث خلافات بينهم وبين العلماء المصريين وذلك لعدم جواز 


, محمد بن عيد المعطى الأسحاقيء أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرياب الدول . المطبعة العثمانية‎ ]١[ 
. ۱۲۰ھ ص۱۷۲‎ ٤ القاهرة‎ 
. ٠٥١ص‎ . أحمد شلبى عبد الغنى : مصدر سايق‎ - 
محمد بن أبى السرور البكرى » المئح الرحمانية فى تاريخ الدولة العثمائية - مخطوط بدار الكتب المصرية‎ - 
. ١93 تاريخ . ورقة‎ ٥٤١٤ رقم‎ . 

[؟] محمد ين أبى السرور البكرى ١‏ النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية . تحقيق عبدالرازق 
عيسى » مكتية العريى » القاهرة » ۱۹۹۷. 

[؟] محمد بن أبي السرور البكرى ء المتح الرحمانية مصدر سابق . ورقة ٠١4‏ . 
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أصدار الرقيق الأحكام . من ذلك ما حدث من خلاف بين الشيخ ابن عبد الحق وبين 
داود باشا فى عام ۰ھ "154١م‏ "فقد اتهم الشيخ الباشا بآنه لا يجوز له أصدار 
الأحكام لأنه رقيق )١(‏ . 


وعندما أرسل الباشا إلى السلطان أرسل إليه السلطان أعتقه. 
وأوصاه بالرعية وأن يعدل فى الأحكام ولا يقتل إلا بعد التاكد من 
اقترا ف الذني 92) : 

وكنتيجة لتداخل الاختصاصات القضائية بين الياشا وقاضى العسكر 
كانت تحدث الخلافات بينهما من ذلك ما حدث بين قاضى القضاة قاسم 
الكردئ أفتدئ ويين الناشا من خلاف حول سجن خث الحثى فقال الساشا . 
للقاضى حكمك فى الطلاق والزواج والأرث أما الدماء والخراج فمن حق ' 
الياشا (). 

ويهذا يتاكد لنا أن الاختصاصات الجنائية كانت هى والنزا ع فى أموال 
الخراج من اختصاص الباشا طبقاً لحدود الولاية العامة التى يتمتع بها بحكم 
نيابته عن السلطان العثمانى بوصفه سلطان المسلمين » ولقد قابلنا في الوثائق ' 
جرائم قتل وكانت سلطة القاضى فيها قاصرة على التحقيق فقط » أما سلطة 
أصدار الأحكام ققد كانت مخولة للباشا وأمتد هذا بالتالى إلى حكام 
الكاشفيات فى مصر . 


[] أحمد بن سعد الدين الانصارى : ذخيرة الأعلام بتواريخ الخلف الاعلام وأمراء مصر الحكام وقضاتها فى ١‏ 
ا ا ل 
ورقة ٠١١‏ : تحت التحقيق الان بواسطة عبد الرازق عيسى . 

] نقفسه - هى؟ ١١‏ . 


[۳] نقسه - ص۱۹۷ . 
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فعندما " تقدمت السيدة الشريفة مكية زوجة السيد الشريف أحمد بن عطا الله 
وأنهت أن مرقوق زوجها بلال الأسود وضع السم لسيده فى الطعام فمات من أثر 
ذلك وأعترف يلال المذكور بذلك طايعاً مختاراً من غير إكراه ولا اجبار . وذلك لأنه 
زوجه بجارية له وكان يطأها يعد زواج يلال منها . فعند ذلك سلم العبد بلال إلى 
الأمير على كتخدا ليخرج من حقه بالسياسة ليرتدع أمثاله " )١(‏ . 


ولكن فى القرن الثامن عشر وإزاء الضعق فى كل النظم العامة بسبب 
تعدى السلطة العسكرية أتسعت سلطاتهم باستمرار بشكل ضار » فقد كان 
القادة العسكريون وضباط البوليس وأحياناً صغار الموظفين يأمرون بتوقيع 
العقوبات وحكم الأعدام دون أى محاكمة ولو صورية » ولم تكن توجه إليهم أى 
مساعلة فى أعمالهم فى الأغلبية العظمى من القضايا (") 

وفى القرن الثامن عشر ونتيجة لزوال السلطة الفعلية للباشا ويزوغ سلطة 
الأمراء المماليك الذين بدوا يحلون محل الباشا فى المحاكمات الخاصة . فقد كانوا 
يعقدون مجالس للحكم فى قصورهم وكان ذلك مرتبطاً بمكانتهم العالية وفدراتم على 
استخلاص الحقوق تبعاً لمكانتهم السياسية . 

من هؤلاء "قان .يك ذو الفنقفان" والذى يذككن هفة' أنه انتهت اليه 
الرياسة وشمخ على أمراء مصر » ونفذ أحكامه عليهم قهراً عنهم وعمل فى 
نيخةوو ارون المكوماففة العامة و نسباك ا الطاله :يحل ات 
النساء ديواناً خاصاً ولا يجرى أحكامه | لاعلى مقتضى الشريعة ولا يقبل 
الرشوةويعاقب عليها (") . 
E ERT‏ قغ"١‏ ص۸۷ › س۹ 143 ص۰٩‏ . 


[؟] هاملتون جب وهارولدبووين » مرجع سابق حا ص۸٤۲‏ . 
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ومن هؤلاء أيضاً إسماعيل بك بن ايواظ ' وكان يحضر إليه اناس حتى من 
الأقاليم وكان يقوم بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليه )١(‏ . 

NEY E E a Û من‎ aS 
الاك علن حا السلظة الخ هة اها ال محفت بجي لم تة‎ 
قار اث مويه ی واھ وک ا راھدا کان ماقا فی ادو‎ 
المملوكية من قبل.‎ 

كذلك يتاكد لنا أن الباشا العثمانى فى مصر تمتع يسلطات قضائية فى 
الأمور الخاصة بالخراج والدماء .هذا إمتدادا للتقليد الإسلامى : كنا تخلص 
عن ذلك [ق ا ا لفالف القزاعه القن وجا الان امن 
التقاهمى وكدون: الوا ا تخاضية والولاره العامة , 


آنحسا, الولاية القضائتية للقضاة 4 


يتضح من المصادر المعاصرة للحقبة العثمانية فى مصر أن السلطة 
القضائية للقضاة لم تكن ممتدة على جميع فئات السكان فى مصر . وأدى هذا 
بالتالى إلى وجود فئات تخضع قضائياً لسلطة أخرى غير قضاة الشرع مثل 
رؤويسائهم » بل فى حالات الأجانب إلى قوانينهم الخاصة وترتب على ذلك خرق 
لميداً إقليمية الشريعة الإسلامية وإنخسارها . وهذه الفئات هى : 


1- الأشراف . ب- الانكشارية 0 
جح أهل الذمة . كا 


: ١ه تفسه وتقس الجزء > ص۹‎ ]١[ 


(1) الأشراق : 

والأشراف هم الذين ينتمون لآل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وكانوا يتجمعون فى نقابة خاصة بهم » وهذه النقابة موضوعة علي صيانة ذوى 
الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرف 
ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم أمضى )١(‏ والنقابة على ضريين : خاصة وعامة › 
فأما الخاصة : فهى أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها 
إلى الحكم » واقامة حد . فلا يكون العلم معتيراً فى شروطها » أما فى الولاية 
العامة فمن حقه أن يقوم بالحكم فيما تنازعوا فيه والولاية على أيتامهم وإقامة 
الحدود عليهم فيما ارتكبوا وتزويج الآيامى وإيقاع الحجر على من سفه منهم 
وفكه إذا أفاق ورشد ولابد فى ولايته هذه أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد 
ليصح حكمه وينفذ قضاؤه (") . 

وفى هذه الحالة يجوز للقاضى والذقيب الحكم يينهم فيما تنازعوا فيه وفى 
تزويج أياماهم . ولم يكن لأحدهما نقض حكم الآخر وإن اختلف متنازعان فدعا 
أحدهما إلى حكم النقيب ودعا الآخر إلى حكم القاضى فيكون الداعى إلى حكم 
النقيب أولى بخصوص ولايته (") . 

ولقد منح العثمانيون للأشراف إمتيازات شخصية أو فردية أكثر منها كتمتعهم 
بعدم الخضوع للعقاب الشديد كما كانت لهم محاكمهم الخاصة وكان نقيب الأشراف 
يعين من قبل السلطان مباشرة ويرأس الهيئة القضائية الخاصة بالأشراف كما كانت 
له سلطة مطلقة لى هؤلاء الأشراف (؟) . 


]هلي فو كي و مسد ساف لحن 

[] ابى يعلى القرا : الأحكام السلطانية » مطبعة السيد مصطفى الطبى .- القاهرة ١10١ه‏ صا 7 . 

[؟] الماوردى : مصدر سابق ۰ ص۸۷ : ان يعلى الفرا : مصدر سايق صن الا.. 

[4] د/ محمد أئيس : الدولة العثمانية والمشرق العربى » الانجلو المصرية - القاهرة ١1947‏ ص۹۹ - انظر كذلك 
جب / بووین - مرجع سابق ها ص٤3۸4‏ . 
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وكان نقيب الأشراف فى إستانبول يتمتع بسلطة على كل نقباء الأقاليم وهو 
الذى يعيتهم )١(‏ وانتظم الأشراف في مجموعات قوية ولكن في نفس الوقت ضعيفة 
التنظيم . وتمتع الأشراف عموماً بالانتفا ع بالامتيازات التى منحها العثمانيون لهم 
احتراماً لأسرة النبى وأيضاً لتثبيت مراكز العثمانيين أنفسهم باعتبارهم من أنصار 
السنة وخول نقيب الأشراف سلطات قضائية (؟) , 

ويعد نقيب الأشراف فى مصر من كبراء مصر ومن أصحاب الكلام » وحكمه 
ماشى على الأشراف وکل من وقع منه ذنب يقاصه بقدر ذنبه وله يلاد أعطاها له 
السلطان ومكنه فيها لأجل معايشة وإعانته على ذلك ) . 

وفى حين كانت ولاية نقيب الأشراف فى مصر عامة يعين نقباء الأقاليم نقابة 
خاصة وعلى ذلك فلم يكن يحق لهم القضاء بين الأشراف فى الأقاليم وإن كان من 
حقهم إقامة الحدود والتعزير » فيذكر فى قرار تعيينه " ليتقيد يأمور السادة 
الأشراف وينظر فى مصالحهم ومهماتهم وإذنه ما يراه من حبس وإقامة حدود وتعزير 
بموجب الشرع الشريف خلا ما يتعلق بأمر ثبوت الأنساب كسما ع الدعاوى وإقامة 
البينة ... فإنه لم يؤذن له فى ذلك لكون أن المتصرف فيه مختص يحضرة نقيب 
أفندى المومى إليه ولم يفوض الأمر فى ذلك لأحد قط )٤("‏ . 

(ب) الاإنكشارية : 

أعتبرت فرقة الإنكشارية أهم الفرق العسكرية فى مصر وهى المناط بها 
حفظ القلعة كذا اطلق عليها فرقة مستحفظان . وانيط برجا لها حفظ الأمن فى 
القاهرة. 


. ۱۸٥ص جب ؛ وبوين : ومرجع سابق حا‎ ]١[ 

[؟] أندرية ريمون : المدن المربية الكبرى فى العصر العثمانى » ترجمة لطيف فرج » دار الفكر للدراسات 
والتوزيع - القاهرة ۱۹۹۱ . ص۷٦‏ . 

[۲] حسين آفندی الروزنامجی : مصدر سايق . ص٥۲‏ . 

]٤[‏ دار الوثائق : سجلات محكمة البحيرة س۲۷ ق٦٤‏ ص١3‏ :4783 ص۲۱۲ : س۲۹ ق۳۲ ص٤۱‏ . سچلات 
محكمة دمياط الشرعية س۱۰ ق٣٣۲‏ ص۲۱۲ . 
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رلقد خصت الدولة الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات منها منعهم حصانة 
تمنع القبض عليهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقاب عليهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بتنفيذ العقويات التى يحكم بها عليهم . كانت 
العقويات تتفاوت بين الجلد والسجن والإعدام )١(‏ . 

وعتدها بخن على إتكشارئ :فى أحد القضايا يقول آنا إنكشتاري فيطلق سراحة:. 

ولقد أدى دخول العسكريين من هذه الفرق إلى الطوائف الحرفية إلى تعقد 
إجراءات العقوية فبالرغم من أنهم كانوا جنوداً بالاسم فقط إلا أنه عندما يمثل 
أحدهم أمام القاضى فى المحكمة متهماً ببعض الاتهامات فإن القاضى كان مضطر 
لتسليمه إلى ضباطه فى فرقته الأصلية وكانت العقوية غالباً للمذنبين هى الضرب ؛ 
فكان المذنب يجلد على القور أمام حانوت وذلك فى الذنوب البسيطة أما بالنسبة 
للذنوب الكبيرة والتى تكرر وقوعها من العضو فقد كان العقاب هو السجن مع 
الأشفال البدرية أي وها ةة شتهريق أو فة أ يدوق تخو > 

ويذلك فقد كان لهذا الأمتياز ضرره الكبير وخاصة خلال القرن الثامن عشر 
حيث انهارت الفرق العسكرية بما فيها فرقة الإنكشارية وأدى ذلك إلى دخولهم 
الطوائف الحرفية وبالتالى أستخدامهم كافة أساليب التلاعب والغش لتاكدهم من 
إعفاائهممنالمثولأما ما لقاضى الشرعى :ومجاملةرؤسا عهملهمفى حالةمحاكمتهمأمامهم. 

(ج) آهل الدمعة : 

لما كان الشرع الإسلامى خاص بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل 
الملل الأخرى وبين محاكمهم وكانت هذه المحاكم محاكم كنسية » وكان رؤساء المحاكم 
الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً » وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون 
[1] د/ عبد العزيز الشناوى : مرجع سابق حا ص۷۹٤‏ . 


[؟]د/ ليلى عبد اللطيف : دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام آبان العصر العشانىء مكتبة الخانجى 
القاهرة ۱۹۸۰ . ص50 . 


ا 


ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل 
الراك ها ك ا اغات الت تخ ا لمحي وه 107 

ولقد أعترف العثمانيون بالطوائف اللية الأخرى بحقها القضائى فعندما دخل 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية جمع أئمة دينهم ( النصارئ ) لينتخبوا بطريرك 
لهم فاختاروا جورج سيكولاديوس واعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيساً 
لطائفة المسيحيين ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها 
المختصة بالاروام وعين معه فى ذلك مجلساً مشكلاً من أكبر موظفى الكنيسة وأعطى 
هذا الحق فى الولايات للمطارنة والقسوس (؟) . 

وفى مصر منذ بداية العصر العثمانى كان البطاركة ينظرون ويحكمون فى 
مسائل الأحوال الشخصية بين أفراد الطائفة كما كانوا ينظرون ويحكمون فى 
المسائل المدنية والإدارية والجنائية فكان لهم حق الحبس وحق النفى () ويذلك قامت 
الكنيسة على كافة مستوياتها بدور قضائى هام فى حياة الأقباط . فعلى مستوى 
الباياوية وصفت بعض الوثائق القبطية البابا بأنه (التاظر فى الأحكام الشرعية 
للطاكفة المسيحية اليعقوبية) وهو نفس اللقي الذى كان يتخذه القاضى المسلم 
(الناظر فى الأحكام الشرعية ) فكان البابا يقوم بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية 
على المتقاضين أمامه .كما لعب الأسقف نفس الدور بين أهالى الأسقفية (4). 

لكن حكم البطريرك لم يكن نهائياً إذ يمكن للاطراف المتنازعة » باتفاق فيما 
بينها » أن ترفع الأمر إلى القاضى الذى يقر عادة حكم البطريك » أما الجنح 
]١[‏ ادم منز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريده : لجبة التأليف 

والنشر » القاهرة ۱۹٤١‏ - ط۲ جا ص۸ه 9 
- د عبد العزين الشناوى : مرجع سايق . جا ص . 

[۳] عزيز خانكى : التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية - المطبعة العصرية القاهرة . درت س٤٤‏ . 
]٤[‏ د محمد عفيقى عبد الخالق :الاقباط فى مصر فى العصر العثمانى .ه- م-ع القاهرة ۱۹۹۲ م.ص 78١‏ . 


Na 


والجرائم فتعامل بطريقة أخرى فالبطريرك لا يفصل إلا فى الجرائم الصغيرة التى 
لاتتطلب إلا عقاباً إصلاحياً )١(‏ . 

وتقوم الكنيسة بجهود على كافة مستوياتها فى إجراء المصالحات بين 
الملتخاصمين وفض المنازعات بينهم . ولم يستنكف البابا النظر إلى بعض الأمور 
المخالفة للشريعة المسيحية مثل حالات الطلاق التى كان يحاول فيها إصلاح ذات 
البين وإعادة الأمور إلى نصابها وهى من الأمور التى تميزت فيها الكنيسة بدرجة 
عالية من المرونة (") . 

ومن أشهر البابوات الذين أشتهروا بالعدل فى قضائهم البابا يونس الخامس ‏ 
عشر سنة 171١م‏ وكان هذا البابا لا يحابى الناس وكانت كل أحكامه عادلة وكان لا 
يحيد عن الحق مهما كان مركز المتقاضين أمامه ؛ ولذلك تال يجدارة واستحقاق لقب 
القاضى العادل (') وأيضا اليابا متاوس الرابع سنة ٠117م‏ الذى جلس على 
الكرسى المرقصى داخل القلاية البطريركية بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وبداً 
فى الأحكام الشرعية والأمور البيعية (4) . 


وفى حالة ترافع أهل الذمة أمام القاضى المسلم فإنه كان يحكم بينهم 
طبقاً للشرع الإسلامى » وهم غير مجيرين على اللجوء للقاضى المسلم إلا 
بمحض إرادتهم . ولقد حافظ الحكم العثمانى على التقليد الاسلامى بالحفاظ 
لأهل الذمة على كيانهم الدينى الخاص وإحترام أحكامهم فيما لا يضر بالنظام 
السائد فى البلاد فى نفس الوقت فقد كانت أحكام البابا تنفذ على رعايا 
الذين يلجاون إليه > وكذلك الحاخام اليهودى الذى كان له دور مماثل لدور 
البطريرك على رعاياه من اليهود . 


[1إدى شايرول 4" وصف مصر " المصريون المحدثون الخانجى : القاهرة د/رت اجا س۲۷ 
[؟] كامل صالح نخلة : سلسلة تاريخ بطاركة الكرسى السكندرى - الحلقة الرايعة . مطبعة دير السيدة العذراء : 
القاهرة . 504١م‏ ص٣‏ . 


[؟] نفسه : ص 1١7٠١‏ 5 


دوك 


(د) الأجانب : 


عندما نزح التجار الأجانب يكثرة إلى مصر عمل حكامها منذ الدولة الأيوبية 
على منحهم امتيازات خاصة لتشجيعهم على البقاء فى البلاد وممارسة تجارتهم ولا ١‏ 
سيما بعد قترة الحروب الصليبية واستمرار العداء بين الشرق والغرب » ومن هذه ' 
الامتيازات التى حصل عليها الأجانب الحق فى التقاضى أمام قناصلهم وتبعاأ . 
للقوانين السائدة فى بلادهم لا القواتين السائدة فى مصر . وفى هذا قضاء على ' 
مبداً أقليمية القانون . وعندما دخل العثمانيون مصر وجدوا هذا الوضع السائد فلم . 
ينكروه بل عملوا على إستمرار الامتيازات الأجنبية وعملوا على تشحيعهم من جانب . 
القاتع الجديد حتى لا يعاملوهم بشدة فيهربوا ويؤدى ذلك إلى خسارة اقتصادية . 


ولقد قام السلطان سليم الأول بتجديد الامتيازات التى كانت تتمتع بها 
جمهورية البندقية فى العصر المملوكى وذلك فى ١5‏ فيراير سنة ۷١١٠م‏ وأهم ما 
تضمنته هذه المعاهدة أن قنصل البندقية هو الذى كان يحق له وحده محاكمة . 
مواطنيه»ء وليس للقاضى المسلم أن يتدخل فى هذا الشان )١(‏ وإذا رفض أحدهم 
الانصياع إلى حكم القنصل ولج إلى القاضى المسلم للطعن فى هذا الحكم أو لكى 
يستشكل فى تنفيذه فإن القاضى المسلم لا يستمع إلى دعواة: وعليه أن يحيل 
الموضوع إلى القنصل وعلى القاضى مساعدة قوية (9) . 
المعقودة بين السلطان سليمان القانونى وقرانسوا الأول ملك فرنسا » ومن أهم ما 
جاء بهذه المعاهدة من الناحية القضائية أن يكون لقناصل فرنسا سلطة قضائية 


:حا صغ 5 . 


[؟] د/ عبد العزين الشتاوى : مرجع سايق ؛ ح۲ ص۷۰۰ : 


سے ام 


واسعة » فهم يستمعون لشكاوى مواطينيهم ويقضون فى شؤونهم المدنية والجنائية 
بحسب دينهم وقانونهم ودون أن يمنعهم من ذلك حاكم أو قاض وإذا لم يستطع تنفيذ 
القرارات التي يصدرونها على رعاياهم » فعلى الصوياشية وغيرهم من الموظفين 
الأتراك أن يستخدموا سلطتهم ويقدموا المساعدة اللازمة وإذا ما قضى قضاة الدولة 
العثمانية فى خلاف حدث بين رعايا الملك الفرنسى » فإن حكمهم يعتبر لاغياً وغير 
ذى قيمة حتى ولو كان التجار أنفسهم هم الذين طليوا ذلك () . 

ويلاحظ أن الدولة العثمانية عندما منحت هذه الحقوق للك فرنسا كانت فى 
أوج قوتها ويتقرب إليها ملوك الدول الأخرى ولم يكن هذا المنح والامتيازات التى 
كانت سائدة من قبل - بل من قبل نشأة الدولة العثمانية ذاتها وكذلك لتشجيم 
التجارة والتجار . 

وسعت الدول الأخرى إلى عقد معاهدات مع الدولة العثمانية على فترات 
مختلفة للحصول على مثل هذه الامتيازات لرعاياها ‏ فى الوقت ذاته كان هناك 
بعض التجار التايعين للحماية الفرنسية داخل البلاد التابعة للدولة العثمانية مما دى 
إلى حصولهم على نفس المزايا الخاصة بالفرنسيين . 

ولقد كانت الإمتيازات إلى عام 759١م‏ امتيازات مؤقتة يمنحها السلاطين وتنتهى 
بموتهم أو بتركهم العرش . ولكن فى عام 755١م‏ وقفت فرتسا إلى جانب تركيا تعضدها 
أدبياً فى دفع نتائج إعتداء دهمها به الروس والنمساويون وساعدت على حصول تركيا 
على صلح شريف » فى نظير هذه الوساطة حصلت علي إمتيازات نصت صراحة على أن 
تق اا اقفن الفحول غر تحاف إلى او كن لمان 0 


6 ليلق الا میت ا حه 
[؟] محمد عبد البارئ : الإمتيازات الأجنبية - لجنة التاليف والنشر - القاهرة ٤۱۹۱م‏ ص٠۲.‏ 
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ولقد كان من بين معاونى القنصل فى القاهرة القضاة الذين يعملون معهم 
وكانت مهمتهم الرئيسية هى الإشراف على التجار )١(‏ ومن الموكد أن وجودهم كان 
بغرض تقديم المشورة للقنصل فى القضايا التى تعرض عليه . 

واستخدم القناصل سلطاتهم القضائية على أتباعهم ومعاقبتهم إذ لزم الأمر 
مثل القنصل " بيليرون الفرنسى " الذى أمر بترحيل الطبيب الفرنسى " شاربير ' 
لأنه أتصل بجارية سوداء عمرها خمسة عشر عاماً »كذلك قام القنصل "مورفى" عام 
8ه بطرد التاجر الفرنسى”لازار مارتين"لإقامته عاذقة مع جارية مسلمة(") . 

ولقد أرتبط بالإمتيازات الأجنبية ما يعرف بالبراءات فالفرنسيون وا لأمم 
الأخرى التى دخلت فى مواد المعاهدة كان يسمح لها ببيع أوراق خاصة تدعى 
براءات للأفراد العثماتيين المحليين ويناء عليه تمنحهم نفس الإمتيازات التجارية 
والحصانة القضائية بإعتبارهم أجانب . 

ودخل عديد من غير ا مسلمين تحت هذه الحماية(حماية السلطات الاجنبية)(؟). 

ويجب أن نعترف بان هذه المعاهدات لم يكن لها أى أثر طالما بقيت الدولة 
العثمانية قوية ومحافظة على نظمها أما فى حالة الضعف فقد استغل الأجانب كل 
ما أثير فى هذه المعاهدات من شروط وفسروها كيفما يحلو لهم . وكان هذا الأساس 
الذى قام عليه القضاء القنصلى والذي برز بوجهه القبيح فيما بعد فى القرن التاسع 
عشر » غير أننا يجب ألا نتجاهل هذا التساهل العثمانى فى المعاهدات والذى لم 
يحتفظ على الأقل ببعض الحقوق التشريعية والقضائية بخصوص الأجانب المقيمين 
على الأراضى العثمانية مما أدى إلى القضاء شبه التام على مبداً إقليمية الشريعة 
الإسلامية . وكذلك أدى إلى الخلل التشريعى والقضائى . 


١555 د/ الهام ذهنى : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن ١ه - م - ع . القاهرة‎ ]١[ 
. عانص"‎ 
. ٠۰٦ص‎ . [؟] المرجع نفسه‎ 
(3) Richard .P.Mlilehrell.The Modern middle east and North Africa.New Yowrk1984.P.69 
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الفحل التالت 


لبو الها وا انه 
الأسس فين العصوالعتيانى 


تعليم القضاة وانتاجهم الأدبى : 


تعليم القضاة : 

وضعت الدولة العثمانية شروطاً علمية لتولى منصب القضاء » فلايد أن يمر بها 
غالا اتن وا و | فته وفى باعطزة خلية اهناف العا ا 
القكرة "ظريق ل روعت من ال ا ك ت الوا إلى فاق الكو 
الفقية فى القضاة من العلم بالكتاب والسنة والاجتهاد والقياس . 

وفى بداية نشأة الدولة العثمانية أدرك السلاطين الأوائل أنه لابد من قيام 
لايس والتفليم فعاو على اتف ام الفا ء من الان اة مكل يلف الشاء 
الد ا 5ن ل الوعود ولتك يكافة ااه سي شرن الشركة اة 
في الذولة التاشتكة .ويس ذلك طهر العلناء الاتزاك الدين روا التدريس فى الذارس 
المخطفة والقوا الكتب الكثيرة بجانت العلماء المسلمين الواقدين هن البلذاى الأسشلامية 
الأخرى . ا 
ووضمع الفقهاء شروطاً علمية لتولى منصب القضاء وهى : 

)١‏ آلف كات الله على الوط الدع :توح به بعر ا فته مخ اا 

؟) العلم بسنة الرسول الكريم من أقوال وأفعال . 

a قو ايشم الها‎ AE a | فيما‎ SG 

٤)العلم‏ بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها(!). 
وفى بداية نشأة الدولة العثمانية وجد نوعان من التعليم الإسلامى يها هما : 

© اتون التي الذى كانت سرعات الك فت ية ويداسهينا بيط 
تقتكون من الأدب والقرآن الكريم . 

(ب) الملستوى العالن فكان يتكون من اللذارين حك العلساء الطسوحين إلى 
إكمال تعليمهم » وكان يدرس فيها كل فروع التعليم الإسلامى شاملاً العلوم الدينية 


[1] أبى الحسن ين حبیب الماوردى مصدر سابق ص٤‏ ه : 


س 


مثل التفسير وعلم الكلام والفقه والقانون وقواعد اللغة العربية وعلم الخط كما درس 
فيها العلوم العقلية مثل المنطق والفلسفة وعلم التنجيم )١(‏ . 

ومع السلطان أورخان () بن عشمان خرج التعليم من المسجد إلى 
المدرسة فبعد فتح أزميد بنى فيها أول مدرسة فى تاريخ الدولة العثمانية ويذلك 
خرج التعليم من المسجد إلى المدرسة وكانت الكتب المقررة فيها ويالتالى فى 
المدارس العثمانية هى فى مادة التفسير كتاب " الكشاف عن حقائق التنذيل " 
ويعرف إختصاراً باسم تفسير الكشاف لؤلفه العلامة الزمخشرى وكتاب " 
أنوار التنزيل وتنزيل التأويل ' والمعروف باسم " تفسير البيضاوى ' وفى مادة 
الحديث النبوى " الكتب الست الصحاح فى الحديث " وفى مادة الفقه كان 
يدرس كتاب " الهداية " لشيخ الإسلام " برهان الدين على بن أبى بكر 
المرغتانى ' وكتاب ' الوقاية ' لبرهان الشريعة و ' العناية فى شرح الوقاية " 
لعلاء الدين على بن عمر الأسود .و " مختصر القدورى " لأحمد ين محمد 
القدورى البغدادى . كما درس عدد من الكتب فى أصول الفقه وفى علم الكلام 
وقرر كتاب ' تجريد الكلام ' للطوسى وكتاب ' طوالع الأنوار " للييضاوى و " 
المواقف ' للأيجى وفى علم البلاغة كتاب " مفتاح العلوم " للسكاكى وتلخيص ' 
المفتاح فى المعانى والبيان ' للقزوينى وفى المنطق كتاب ' الأيساغوجى ' 
وكتاب " مطالع الأنوار " للقاضى سراج الدين الأرموى ©) , 

وفى عهد السلطان محمد الثانى أعاد تنظيم التعليم فى الدولة العثمانية وفقاً 
of AAD History £ Aerie Uni.‏ رار ملت GWE a Aol OEE‏ وتوف ( 

versity in Cairo „1980 . 2 . 397‏ 
[] السلطان أورخان بن عثمان - تولى الحكم بعد أبيه الغازى عثمان - قام بالكثير من الفتوحات ونقل مقر 
الحكم إلى مدينة يورصة توقى فى ۷۳۱ھ / ١117م‏ . انظر محمد فريد مرجع سابق ص٤٤‏ . 


[9] دميو هرب العكناتون ف القازيع والجفيان الريك الضري الدراسات الا ا 


-911- 


لراحل محددة وذلك يعد أن بنى المدارس الثمانية حول مسجده ثم ثمانية أخرى أآى 
يتى ستة عشرة مدرسة حول المسجد ( ) . 
وكان الطالب يمر باربع مراحل تعليمية هى : 
)1( مرحلة أولى وتسمي الخارج . 
(ب) مرحلة ثانية وتسمى الداخل . 
(د) موحلة رايعة وتسم ا 
ومن المهم أن نذكر أن الدولة العثمانية لم تكن متكفلة بالخدمات الاجتماعية مثل 
التعليم » بل كانت هذه تدخل فى اختصاص الوقف وكان ركناً أساسياً في اقتصاد 
الدولة العثمانية . وعن طريقه نشطت الحركة العلمية فى جوامع إستانبول فقد كان 
الجامع فى ذلك الوقت مؤسسة إسلامية متكاملة تضم المسجد والمدرسة والمطعم 
TE‏ 
لذلك ققد اهتم السلاطين يبرصد الأوقاف على المدارس و أهم هذة المدارس 
هى التى بنا ها السلاطين ' محمد الثانى " و " بايزيد الثانى " و " سليمان القانونى 
" وكانت كل المدراس فى مسجد بايزيد مخصصة لدراسة القانون ويل بناء 
مدارس السليمانية نظم التعليم فى كل هذه المدارس بصورة نهائية فى ١١‏ مرحلة 
[*] عرفت المدارس الثمان الأولى منها باسم مدارس الصحن الثمان لوقوعها فى وسط إستانيول تماماً . 
وتضم كل مدرسة متها تسع عشرة غرفة للمدرسين كل مدرس فى غرفة منفصلة / ويتقاضى ٠٠‏ أقجة يومياً 
حجرة منها ثلاث طلبة ويخصص لهم يومياً ما يكفى حاجاتهم . 2570 . Ismail Hakki . Uzencarsili‏ 
[1] على همت اقسكى : مرجع سابق ص25 . 


1 - جودت : مرجع سابق ج١‏ ص۱۲۰ , 


هوس 


وكان على كل تلميذ فى مرحلة من المراحل الإحدى عشر الأولى أن يحصل على 
إجازة تعلن أنه على علم تام بأى مؤلفات يكون قد درسها من الأساتذة المختصين 
قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية )١(‏ . 

وإذا أراد الطالب أن يتخصص فى مادة » الحق يمدارس الصحن وتلقى فيها 
الدرس في تلك المادة وإذا لم يرغب فى الالتحاق بالصحن مكتفياً يدراسة المراحل 
السابقة فكان يعين قاضياً فى المدن ما عدا الكبيرة (9) . 

أما الطالب الذى يريد إكمال تعليمه فى مدارس الصحن يتولى التدريس 
ويختار قضاة العسكر يعد ذلك من بين الحائزين على رتب التدريس من كبار 
الأساتذة الذين امتازوا بكفاعتهم ومؤلفاتهم القيمة (") . 

ولم تكن هناك سنوات محددة لمراحل الدراسة وكان المعيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته للدراسة ولكن كانت الدرسات العليا 
فى سن يتراوح بين الثلاثين والأربعين كما أن التعليم لم يكن إجبارياً (°) وكان الطلبة 
يحصلون على رواتب إضافة إلى المسكن المجانى والطعام . 

ولكن فى القرن الثامن عشر تجمع الكثير من الأسباب التى أدت إلى إنهيار 
التعليم فى الدولة العثمانية وبالتالى انهيار تعليم القضاة » وريما يكون السبب الأول 
لذلك هو حب العثمانيين للقديم ومحافظتهم عليه ويالتالى عدم التجديد فى روح 
التعليم الذى أصابه الجمود فى تلك الفترة . 

وأيضاً من أسباب ضعف التعليم فى هذه الاونة التسامح فى كل أمز وكثرة 
التدخل فى المصالح حتى قضت الأحوال بإعطاء المناصب إلى غير من يستحقها 
[1] جب / بووين : مرجع سابق دار المعارف القاهرة 191/١‏ . ج١‏ . ص۷١١‏ , 

- جب / يووين : مرجع سابق ج٣‏ ص۲۸۲ . 

[؟] على همت افسکی : مرجع سايق ص85 . 


Bernad and Amold . op . cit . p398 [¥] 
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ف شين فت 0 
يتضح من ذلك الآتى : 

)١(‏ أن القضاة كانوا يخضعون لطريق دراسى صعب وطويل للوصول إلى 
مناصيهم ومن الجدير بالذكر أن القضاة كانوا يتلقون تعليمهم باللغة العربية إذ كيف 
يدرسون كتب التفسير والفقه والبلاغة والنحى بغير اللغة العربية » مما أدى إلى 
تحدثهم بها بل وكتابة مؤلفاتهم باللغة العربية وهذا يدحض الأقاويل القائلة بجهل 
القضاة باللغة العريية . 

كما ترتب على الضعف العام فى القرن الثامن عشر أن تدخلت عوامل 
الضعف والاضمحلال إلى التعليم وتسرب إليه روح الجمود وعدم التجديد مما 
أدى إلى بروز الوساطة فى التعيينات وأصبحت الاختبارات التى تجرى 
للشخص المتقدم لاجتياز مرحلة تعليمية اختبارات شكلية . فقدت هذه المناصب 
أهميتها وتطرق إليها الضعف . 


الارنتاح الآدبص للقضاة : 

من المهم هنا أن نعرض للإنتاج الأدبى للقضاة سواء أكان هذا الإنتاج 
أشعاراً باللغة العربية أو كتباً أدبية وتراجم » كذلك كتب الدين والفقه . فلقد 
خلف لنا قضماة تلك الفترة العديد من الكتابات التى ما.زالت موجودة الآن 
ما بن کیو ومقطوط يستفين مها کل فی مجالة حت الان كنا وج لمعن 
القضناة كتابات فى المهالات العلمية مكل الكيمياء ٠‏ رلا غتراية فى ذلك فة 
كان القضاة علماء كبار تلقوا تعليمهم كما رأينا من قبل فى المدارس 
العثمانية وتعلموا أمهات الكتب الإسلامية فى الفقه والأدب وعلم الكلام 
والعلوم المختلفة . ْ 


: ١؟‎ ٤س‎ ١ جودت 0 مرجع سايق‎ |]١[ 
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وكما يتضح من خلال كتب التراجم أن لمعظم القضاة أشعاراً باللغة العربية. 
من هؤلاء قاضنى عسکر مصر " فيض الله أفندى أحمد قاف ؤادة 0 والذى نظم 
القصيدة التبريزية بمناسبة انتصار السلطان " سليمان خان بن سليم " على 


الصفويين فقال فيها : 
للهدر جيوش الروم إذ ظهروا 
كؤْبدعويدع اس يأو ظلمة 
ويل لهم آمتوا من مكر ريهم 
ES‏ لك UE‏ 
فالناس تجار للرحمن مسن يدهم 
حتى إذا جساء موت والغوث اقتريت 
وعندما اقترب الجيش العرمرم من 


على الروافض قد صارت بهم عبر 
لهم قلوب يحاكى لينها الحجر 
حتى بصحب رسول الله قد مكروا 
عن نها حؤومات الله ماق ضرا 
والله يسمع منهم كلما جاروا 
آجالهم وأتتهم بالأسى النذر 


تبريز ثم بدا فى جيشهم حور )١(‏ 


OT‏ وافو جتال "تق الننين ا لقشان 
' وله تصائيف منها طبقات الحنفية فى مجلدات وله أشعار (9) . 

ووجد من القضاة من له مؤلفات علمية مثل قاض عسكر مصر ' صالح بن 
اسحا اران ول قات حي الات قل عزن كاده حوفي ال 
هاف التقه تغل قا غل مسر ا ای وله وال عقيوة کان له مز قات فی 


الكيمياءوا لعلوم (") : 


as‏ الشبريى تكفرو واه له التاليف الك اكت سه 
الؤماق قاقد مثيا خا شا على "الدوة والقرى" فى الف رخا هة "على يق الاك فى 


[؟] الشهاب الخفاجى : مصدر سايق ص77١-للمزيد‏ من المعلومات أنظر أيضاً المحبى مصدر سابق ج٣‏ س۲ 


[۲] المحبى : مصدر سايق - ج۲ ص۲۳۸ . 


ماو اا س 


الأصول وغيرها ' وله " الشعر النضير " فى العريية والتركية و " رباعياته ' مشهورة 
مرغوية وقد جمعها فى سفر مستقل وهى فى التركية كرباعيات ' سديد الدين 
الأنبارى " فى العربية و " عمر الخيام " فى الفارسية إليها النهاية فى القبول 
والتحسين وأثاره كلها لطيفة وأخباره جميعها ظريفة )١(‏ , 

وهناك من قضاة الأقاليم من كانت له مؤلقات بارعة مثل ' محمد بن أحمد 
حسن الطنباوى " الشهير بالحتاتى المصرى الحنقى ذهب من القاهرة إلى إستانيول 
عام ١ه‏ 5١11م‏ ومن مؤلفاته العديدة : 

. حاشية على تفسير البيضاوى‎ )١( 

(؟) الإسفار عن الأسفار وهى رحلة جامعة الفرائد . 

(۳) تعليقات فى فنون الحكمة . 

)٤(‏ له شعر قال فيه الشهاب الخفاجى قى رياحنته إنه يحط قدر الحطيئة 
ويبلد لبيد وذهن يدع إياس منه فى الذكاء فى إياس ) . 

ولو أخذنا مثالاً من القضاة لنعرض أعماله سواء المطبوعة أو المخطوطة 
لاحتزنا " شهاب الدين الخقاجن المضرئ " ومن اعماله : 

)١(‏ شفاء الغليل يما فى كلام العرب من الدخيل جمع فيه ما ذكره العلماء قبله 
وزاد عليه وصدر الكتاب بمقدمة فى التعريب وشروطه ثم أتى بالألفاظ المعربة ورتبها 
على الحروف الأبحدية : 

(؟)شرح درة القواص قى أوهام الخواص للحريرى طيع يمصر عام ١١۸٠م‏ 

(۳) طراز المجالس وهو من كتب الأدب واللغة قسمه إلى خمسين مجلساً . 

. حاشية على البيضاوى طبع بمصر عام 1479م فى ثمانية مجلدات‎ )٤( 

)٥(‏ شرح كتاب الشفاء فى تاريخ حقوق المصطفى طبع فى إستانبول1451م. 
[1] نفسه : ج٤‏ . ص۳۹۰ . 

[۲] مصطفى ين فتم الله الحموى : مصدر سايق ج١‏ ص٥٤۲‏ . 


ا 


(1) رياحين الدمان أوذوات الأمثال . 

(۷) خبايا الزوايا بما فى الرجال من بقايا وهى من كتب الأدب . ويه تراجم 

لأكثر من سيعين من العلماء . 

(۸) ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا توسع فى تراجم الشعراء مع انتقادها 

وإيضاحها . 

(9) له ديوان شعر مخطوط بمكتية الجامعة الأزهرية . 

.)١( له مجموعة من القصائد مجموعة فى مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )٠١( 

وتدل مؤلفات الشهاب الخفاجى على تمكنه من الأدب العريى وحفظه الكثير من 
شعر القدماء وإذا أورد فى تراجمه لمعاصريه شيئاً من شعرهم أتبعه فى كثير من 
الأحيان بما ماه من آثار السابقين وهی ناقد بارع وكاتب لا يشق له غبار يناقش 
ويجادل كما نرى فى كتابه طران المجالس وغيره من كتبه (") . 


يتضح مما سبق الاتصس : 

)١(‏ غزارة الإنتاج الأدبى للقضاة ما بين كتب فى الفقه والتفسير 
واللغة والتراجم والأدب والتاريخ وهى ما يدلنا على مبلغ ما وصلوا إليه من علم 
بالعلوم المختلفة وما زالت هذه الكتايات ما بين مخطوط ومطبوع يستفيد منه 
الدارسون إلى الآن . 

(۲) كانت هذه المؤلفات باللغة العربية الفصحى التى تباروا بالكتابة بها 
واستخدام الأساليب اللغوية والبلاغية الطنانة للدلالة على مدى حذقهم اللغة العريية 
مما ينفى الزعم بجهلهم اللغة العربية . 


٠ج جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » مراجعة د/ شوقى ضيف » دارالهلال  القاهرة د/ ت‎ ]١[ 
. ص۲۰۸‎ 
ء دار الفرجانى » القاهرة ء‎ 18٠0ه‎ ١ ٠١١۷ محمد سيد كيلائى : الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى‎ - 
ص۲۷۹ . ش‎ 6 

. [؟] محمد سيد کیلانی : مرجم سابق . ص۲۸۰ . 
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الفصل الرابع 
المورخ والمخطو ا ط 


الموّرخ والمخطوط 
ومنهح التحقيق 


التعريف بالمخطوط : 


الكتاب الذى بين أيدينا الآن هى " قضاة مصر فى القرن الماش والريع الأول 
اا ر ا لولف اكم بو لعفي افصو سن ا 
الق الذئ :على عقاف هن رشع مم اللغطوطا او ال الك 
وهو يحمل رقم 117" تاريخ . ) 

وهى التسخة الوحيدة التى بين آيدينا لهذا الكتاب الهام ولا تعلم شئ عن 
ناسخها وهل نسخت فى عهد مؤلفها أم يعده . ولكن التعليقات التي على هامش 
الكتاب من نفس خط ناسخ المتن . ويبلغ عدد صفحاتها |۲۷۹ ] وعدد سطور كل 
منففة 6 شط وعدن علمات كل سرا فين + کا ىا لط مقر وان كان 
هناك بياض وشطب وطمس فى بعض سطور المخطوط ولكن لا تؤثر على سياق 
الكلام فى المخطوط . 

وهذا الكتاب يتناول تراجم لقضاة مصر في القرن العاشر والريع الأول من 
القرن الحادى عشر / وهو بذلك يترجم للقضاة فى أواخر الدولة المملوكية ويداية 
الفرلة وک کین ی اکا با لوخ فى ال ال د كله لذ ر 
للقضاة باسهاب فيذكر موّلفاتهم ونسبهم وتعليمهم وكافة المعلومات عنهم مثل 
غاكقتهم بالتائن وكيقية تسيين الأمون القضنائية القاضة بالمخاكم . 

وهذا الكتاب خير مثال للكتب التى يمكن أن ندرس من خلالها تاريخ الأدب 
العريى والفقه والشعر فى بداية العصر العثمانى فهو غنى بالأمئة العديدة على هذه 


= م س 


الموضوعات التى تحتاج لاحد المتخصصين فى تاريخ الاداب العربية لدراسته وكذلك 
يوجد به القصائد التي تَر بما لا يدع مجالاً للشك على من يقولون بانهيار اللغة 
العريية والشعر فى ذلك العصر . 

- كما أنه يعالج قضية أخرى بالغة الحساسية وكثر اللغط حولها عن القضماة 
وأصولهم الاجتماعية وعن تعليمهم وجهلهم باللغة العربية وهى قضايا يجيب عليها 
هذا الكتاب وياسهاب فهو يعرض لحياتهم وتعليمهم ويوضح مؤلفاتهم باللغة العربية 
بل ونماذج من أشعارهم باللغة العربية الفصحى وهى خير دليل على دحض هذه 
الاتهامات الباطلة . | 

وهذا الكتاب يعتبر معجم للقضاة والعلماء والمؤلفات فى ذلك العصر وهى 
يؤرخ لفترة انتقالية بالغة الحساسية من العصر المملوكى للعصر العثمانى والتى 
E‏ كان فلك OC‏ بزا هنا ناو كا ريهس سوم ان 
إياس . ويضاف لأهمية هذا الكتاب أهمية أخرى وهى أن التغييرات فى النظام 
القضائى والتى أدخلها العثمانيون كانت من التغييرات النادرة والقليلة فى مصر 
والتى أرخ لها هذا الكتاب من خلال التراجم التى عرض لها للقضاة . 

المولف وحباته : 

مما يؤسف له أن مؤرخنا لم يترجم لنفسه فى كتابه هذا › كما أننا لم نستطع 
أن نعثر له على ترجمة فى أى كتاب تراجم معاصر لتلك الفترة التى عاش بها . 
ولكتنا حاولنا أن نكون له صورة من خلال المخطوطة . 

ويتضح أنه كان يعمل فى المحاكم كأحد معاونى القضاة فى المحاكم فهو يذكر 
قوله عند ترجمته لأحد القضاة فى عام 1١١٠ه‏ / ' فحين وصوله إلى هذه الديار 
وحلوله بهذه الأقطارقرر الفقير كاتباً للتقارير وحصل من انعامه الفضل الغزير بل 
أنعم على الفقير بجهات سنية ووظايف دينية » منها النظر والتحدث على الشيخ 


NYY 


يحيى السقطى بالجودرية وقراه الحديث بوقف المرحوم جوهر المعين والنظر 
والتحدث على ' وقف والد الفقير " وقرايتين بوقتى الصبح والعشا بوقف المرحوم 
ازبك الاتايكى واغرقنى فى بحار احسانه وعاملتى بما يعامله الله تعالى فى دار 
راضونه . هذا عند ترجمته لقاضى عسكر "حسن بن على بن أمر الله ". 

وعند ترجمته للقاضى "صالح بن سعد الدين' قال ' كتبت إليه عرض 
حال يطلب الانتقال من النياية المالكية بمحكمة باب الشعرية إلى المحكمة 
الحاكمية بمصر المحمية ' 


ثم قال " وهى الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالباب العالى فى جمادى 
الأولى سسنة ست يعد الألف . 

وعند ترجمته للقاضى الجلال بن قاسم قال " ولأخت مؤلفه من والده نسب 
با خت التزحمة ايشا من أننا ولها خهنه من الوقف المذكون": 

وله ديوان يتمثل على نظمه ونثره يسمي * روض المنثور فى جمع المنظوم 
والمنثور " ومما آورده من أشعاره فى قاضى القضاه عبد الله بن على الشهير بين 


الاروام بعلى خان قوله : 

اليك إله العرش اضرع طاليا بآن تحفظ المولى العزيز على الايد 
كذلك بنوه فى نعيم وصحة فلازمه للشهر والدهر والمشددى 
إلى أن يراهم من موالى اكاير يحوزون للاقبالوالعدد والمدد 
ويحل بهم جيد الامان وأهله ويرزق نسلا منهم فائق العدد 
اة قحي رف الله قرو وفضله حقاً على كل معتمد 


NYY— 


وواضح من خلال ترجمته لجده ' قاضى القضاه المالكى محمد 
افندى " فى آخريات الدولة المملوكية وكذلك من حديثه عن أبيه وهى ممن 
عملوا فى النظام القضائى ولافراد عديدون من عائلته انه ينتمى لبيت علم وشرف 
ورياسة فقدم لجده ترجمه وافية فى هذا الكتاب » اما ابوه فيبدى أن ترجمته قد 
حذفت فى الجزء الناقص من الكتاب سواء فى الأول أو فى أخر الكتاب . ولكنه 
يتحدث عنه قائلاً فى أثناء ترجمته لقاضى عسكر مصر " حسين بن محمد 
ا 

وكات للأستاذ المرحوم الوالد عامله الله تعالى باحسانه فى تلك المشاهد عنده 
المقام العظيم » ولا يخاطبه إلا بأنوا ع التعظيم » بحيث رقاه إلى المناصب الجليلة 
والمراتب الجميلة وانعم عليه بالجهات العديدة والوظايف المفيدة إلى أن أغرقه فى 
بحار انعامه واغدق عليه من ميزات افضاله وإكرامه . 

وواضح من خلال التراجم التى اوردها أنه كان يمتلك مكتبة كبيرة ورثها عن 
أبوه وجده مما يسر له الاطلاع » وحفظ الاشعار . وكان فى بحبوحه من العيش 
بدليل أن لأبية وقف كان مؤرخنا الناظر عليه . 


ا 


منهج المؤلقف فص الكتاب : 

على عادة الكثير من كتب التراجم فهو يرتب من يترجم لهم على حروف 
المعجم دون أن يبدء يالمحمديين كما هى العادة عند الكثير من كتاب التراجم فى 
العالم الإسلامى » ويبدى الصدق فى كتابته وذلك لكونه قريب من الاحداث ولأنه 
أيضاً واحداً من الذين يعملون فى الجهاز القضائى فقد اطلع على كثير من 
المعلومات الخاصة بالقضاة فهو يذكر فى ترجمته للقاضى عبد الباقى قوله . 
'"واجتمعت بصاحب الترجمة فرأيت انساناً عليه مهابه وجلالة " وفى القاضى 
عبد الله بن على قوله " وعلى كل حال فهى من محاسن القضاة الذين شاهدناهم ٠‏ 
وانتسبنا إليهم ' . 


ولقد استعان بالعديد من الحجج والوثائق الرسمية وذلك بحكم كونه واحداً 
ممن يعملون فى الجهاز القضائى فيقول ' رأيت خطه على حجة ' › ' ورأيت 
توقيعه على حجة بتاريخ ' كما أنه استخدم الروايات الشفهية واعتمد عليها 
قو دكن قولة "توك معة 3 ا ولعو نمك 
من فن اللعسزيق 134" تحص أنه يذكن العنوا هن الأثرية فيدكر مول" وكنا 
رأيت على شواهد القبور " ونتيجة لأنه من بيت علم فوالده وجده من القضاة 
فقد اطلع على العديد من الكتب وعليها تعليقات جده على بعض القضاة 
فاستخدم ذلك ولكنه أشار إليه أيضاً فيقول " وكما رأيته بخط جدى تذييلاً على 
ككاب سن ا اة لصلذل الى الک فول كما أنه اسحماث سفن 
أصحابه ولكن لم يذكر لنا مؤلفيها فيقول وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمع 
فيه كلماته التی كان يكتيها على القصص . 

واستعان مؤرخنا ببعض الكتب والتى ذكرها لنا وذكر مؤلفیها مثل مؤلفات ابن 
حجر العسقلانی والسيوطى ولكنه استعان اكثر يكتاب عبد الوهاب الشعرانى: ذيل 


غ15 


الطبقات المسمى بلوافح الأنوار من طبقات الأخيار " . ويبدو من خلال المخطوط 
المام المؤفرخ إلى جاتب التاريخ بعلوم اللغة العربية والأدب وله الكثير من الأشعار التى 
أوردها هذا اضافة لتمكنه من العلوم الدينية وهذا كله أدى لمزيج خاص خرج منه 
هذا الكتاب . 
5 ا إن |1 mW 7 Hw aa‏ َ 

-١‏ مراجعة النص بدقة ومحاولة قراءة الكلمات المطموسة وغيرها » ومراجعتها 
على بقية المصادر التاريخية الخاصة بتلك الفترة . 

؟- ضبط الاعلام واسماء البلدان والألفاظ الإصطلاحية . 

7- التقديم بدراسة عن القضاة فى العصرين المملوكى والعثمانى وعن تعليم 
القضاة وانتاجهم الأديى فى العصر العثمانى . 


سو س 


النص قفا ومضبوطا 


حسن اقفندي بن عبد المحجحسئن”) 


تمنى أهل الديار المصرية أن لا يعزل عنهم أبدا وأن يطيل لهم بين ظهرانيهم 
مكار ]تون لا دعم ستو ع RS OES ONE UA OR‏ من 
تفضلات الاعتاب الشريفة الخنكارية ومواطن اقدام الحضرات المنيفة الخاقانية 
افا ع لأس اعد وات ته فهر ها فلن ال الكو ى قت 
LON ARA OS AES E RRL‏ 
والدول الادميه ؛ أن يعامل مولانا شيخ الاسلام المشار اليه اقاض الله سبحاته 
نعماءه ونعمه عليه بمثل ما عامل به الرعية من البر والأحسان ومزيد الفضل والامتنان 
جزاء وفاقا مع زيارات رضية مناسبة لبحار جود الحضرات الخاقانية » وينظر بعين 
عنايته الينا مولانا افندى حسن بن عبدالمحسن علينا لقدوم من افضالهم على أهل 
هذه الديار . وتعم النعمة والبركة لكل ديار ويبقى علمه فى العلما مثبوثا وعظيم ينير 
فعا بن الفا صل سور ا ,ويدامن اهل الط على مداحدوها تخالا وال و 
قلوب والفقها . 

عند فوتها أن خلفت فقرا عاله واطفالا اطال الله تعالى بقا الحضرات 
االقبريفة اه وهنم م ا و »كه اهل البق اشا 
وجعل دعا الرعيه لها بالرشاد والسداد ومتعنا بالنظر الى وجه الله الكريم يوم المعاد 
. أمين والحمد لله رب العالمين . قال ذلك وكتبه العبد الفقير المعترف بالعجز 
والتقصير راجى عفو ريه القدير على بن احمد الانصارى القرافى الاشعرى 
الشافعى حامدا مصليا مسلما » فاتظر الى شهادة هؤلاء الايمه الإعلام سادات 


له 


الانام فى حق صاحب الترجمة وماله من المقدار الرفيع المنار فلولا انه كان من الدين 
على جانب عظيم » ومن العقة والصيانه بمقام كريم لما شهد فيه هؤلاء السادة بمثل 
الشهادة ومما اطلقت من المدايح المنظومة » والقصايد المرقومة فى حق صاحب 
التزجمة مما نظمة شاعر عصره واديب مصره شمس الدين محمد الطلخاوى 
الشافعى عين السادة العدول )١(‏ بالمحكمة القوصونية (؟) اسكنه الله تعالى غخرفات 
احسانة ؛ هى مصر الامصار » والتزم فيها نوع بديعى يقال له الالتزام وهى أن 
حروف اوايل ابيات القصيدة يشتمل على قوله فى النثر الفقير محمد الطلخاوى 
لولانا الافندى حسن داعى فقال بعد قوله : 


[1] العدول : العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريقة ومهمة هذه الوظيفة القيام عن أذن 
القاضى بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملا عند الاشهاد واداء عند التتازع وكتبا فى 
السجلات تحفظ به حقوق الناس وآول من اتخذ شهود ثابتين فى المحكمة هو القاضى غوث بن 
سليمان ( ۱٤٤ - ۱٤۰‏ ه - لاهلا - ۷١‏ م ) فهى أول من سال عن الشسهود بمصر فى خلافة ابى 
جعفر المنصور ء وكان الناس قبل ذلك يشهدون فمن عرف منه خير قبل » ومن عرف عنه غير ذلك لم 
يقبل على ظاهر الآمر حتى كثرت شلهادات الزور » ونشأت فى زمن غوث فسأل عن الشهود فى 
السر » وليس معنى ذلك هى عدم الأخذ بشهادة من يأتى الى المحكمة من الشهود › ولكن هؤلاء 
الشهود الثابتين كانوا بحكم وجودهم فى المحكمة اكثر صدقا واعتماد عليهم من غيرهم وانيطت بهم 
اعمال أخرى بجانب الشهادة فى المحكمة . ويعين قاضى العسكر الشهود وتسجل قرارات تعيينهم 
فى سجلات المحاكم على التحوى التالى إذن سيدنا ومولانا الناظر فى الاحكام الشرعية يمصر 
المحمية حال للشيخ اسماعيل النقراوى بأن يجلس شاهداً بهذه المحكمة وعليه بتقوى الله فى السر 
والعلانية فإنه من يسلك طريق الحق نجاو من يتق الله يجعل له مخرجا ويراس مجموعة الشهود فى 
المحكمة 'باشى شاهد او شاهد كبير" كما تطلق عليه الوثائق . 
لمزيد من المعلومات راجع : - أبى عمر محمد بن يوسف الكندى : الولاة والقضاة » مطبعة الاباء 
اليسوعين » بيروت ۱۹۰۸ : ص 7١5‏ . 
الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية التجمية س ٠٠٠١‏ ص ١من‏ الغلاف . 

[] محكمة قوصون : وهى توجد بجامع الامير قوصون خارج باب زويلة ولقد ابتدأ عمارته فى سنه 
٠١‏ ه واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة من شهر رمضان ۷١‏ ه وفى العصر العثمانى وجدت يه 
محكمة قوصون . حيث وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحية الجغرافية » فأدى ذلك 
الى سهولة اجراءات التقاضى وكثرة لجوء الناس الى المحاكم فى اخص وأدق امورهم اليومية 
لقريها منهم . لزيد من المعلومات راجع عبدالرازق عيسى -مرجع سابق .ض ٠١١‏ . 
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أفندى(١)‏ أن تسال عن شرح حالی 


2 


نقد ساقت على الأرض طر0 


َد مع الْعَيّن مئل العين جار 


قحَيتأسّاق() ما رجه (©) يَاق, 


ا الْمَبْدَأَنْلَوْجَادَ نَمْرِى 
ta,‏ الع حتفف اناق مسف 
مضت و لعودها طّال انتظاری 


کرام أن E‏ ا ا 


سر ص عن بر اتج د قاس سے مر ن 
عه 


رم ر 2 3 
دعوت الله فى سرى وجهرى 
f û -‏ کر ي “g2‏ كن 
ا م 
ال اي 


Ea‏ 2 و هھ 


مي لر ن q2‏ 


E ا‎ E 


اه 52 ص ۶ ير a a‏ 
وهوالحميد المستحق الحمد 
5 12 و ا 14 
فن الحال یخی عن مقالن 
5 م کے ص @ س و 1 م 
ا 


و 


TT 
و کک‎ 1 


ص تن 


ا ل دك شاه 


وص 


بققری‌وانکساری وابتهالی 
E‏ بائعزال]"] 
بكمو غود أؤقات الهتالى 


فهمى ام يحل عثى بحالى 


]١[‏ افندى : من الكلمة اليونانية العامية أقنديس دخلت فى اللغة التركية الاناضولية فى وقت مبكر واستعملها 
الترك فى القرن ٠۳‏ م ثم كثر استعمالها فى العهد العثمانى فقد استعملها السلطات محمد الفاتح فى فرماته 
اليونانى الموجه لأهل غلطه ومعناها (أنا » السيد العظيم) ثم استعملها العثمانيون لقبا للرجل يقرأ ويكتب. 
لقبا لبعض كبار الموظفين . كان الجيش العثمانى يلقب الضباط رسميا بلقب أفندى حتى رتبه البكباشى . 
وكانت تطلق على السادة العلماء أى الموظفين الذين لم يلقبوا بلقب بك » كما تعتى السيد والشريف . 
لمزيد من المعلومات راجع د/ احمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد فى الجبرتى من الدخيل - دار المعارف 


القاهرة 191/9 - ص ٠١‏ . 


[؟] طْرًا - طرووا . كان طرير ذا رواء وجمال . المعجم الوجين . 


-Radhouse,op,cit,p 160. 


[۳] اساقا : وهى جمع لكلمة اسف بمعنى اشد الحزن والالم وهى هنا بمعنى " احزانا " مختار الصحاح . 


. الوجد : وجد - احب‎ ]٤[ 


[5] يكمد : الكمد الحزن المكتوم . 


alo‏ 2 ا 


SG 


شر لحريس 


ي لر اله سم سم 


وعَمَرت المدّارس ( درفي 


ان عير اسم 


وهذا لأمُرَى من مُسْتحقٍرٍ 


يشكر فض لكمبَيْنَ اراي 
لړ رر “E2‏ 


E E E ENE 
( ( ياخَيْرَالأَنَامِوَخَيْرَ مُوالى‎ 
علياك يُفْرى كُلّفقَضْل‎ 

فُمَا ال ال 


في جم مه م 


]١[‏ لم تكن الدولة تنفق 


ومَطْلّويبى وَأماليوَمَالىي 
لآنّكَ حَائِ ررب الكَمَال 
الحاو حاتي دي لاني 
تفر فى اللوم بلا مِكالٍ 
لكم ل اهن ذی الجلال 
اا مي E‏ 


وامحتحكك e‏ 
عمط تاد ارال 
ويا فَخُرالمَكَارم والموالى 
يسود ي هأجلاء الرجَال 
وماأن يبه الصف اللقلى 
E‏ 


ا الو ال لتر ار ايك E‏ وموظفيها . كما 
كان له دور كبير فى الاشراف على المجاورين فى الازهر والمساجد المختلفة فى القاهرة, وكانت هذه المدارس 
تخضيع للتفتيش من قبل القاضبى دما يتبين له إن المبالغ المخصيطبة للعتاية يهذه المدارن وكلاميذها بقن 
صرفت فى غير اغراضها فان له الحق قى أن يرغم القائمين على ادارتها على الامتثال لرغبة مؤسيسمها , 
وينبغى أن يكون المدرس الموكل اليه أمرالتدريس قادرا على القيام بمهام وظيفته وإذا ما راى انه اقل كفاءة 
مما يقتضيه العمل فباستطاعته أن يرغم القائم على أمرادارة المدرسة على ان يختار مدرسا أخراكفا منه . 
لزيد من المعلومات راجع - عبدالرازق عيسى : مرجع سايق .ص ١5١‏ وما بعدها . 

[] مولى : مثلا أو ملا أو مولا » هى تحريف للكلمة العريية مولى وقد حرقت فى شمال افريقيا الى مولاى . وقد 


كان لقبا لقضاة العسكر فى الدولة العثماتية , واسم فئة الدراويش المولوية 


مشتق من تفس المصدر ومن 


اصطلاح مولانا الذى كان يستعمل فى الاشارة الى مؤسسها جلال الدين الرومى وتهجى تقس الكلمة فى 


لقواميس التركية الحديثة 


راجع هاملتون جب وهارولديووين 
ها.م .ع ۱۹۸٩۹‏ . س077١‏ حاشية رقم ١٠‏ . 


-- 


التى تستعمل الحروف اللاتينية يشتمل على حرفى بآ (1/10118) . 


عم لذ © نين 8 الى يك 
واش ست جو كيل رت 
يليه 06 من كلما تبة 
حميت من الردى وكفيت 
: نظامى ف فيكم قدراق حسنا 


تفط و ییا ٢‏ فی كل كيان 


لم فى الخال مى والمال 
مسولاى من مولى المسوالسى 
شر العدى ثق بالاله ولا تبالى 
E EEE‏ 
ومعنى فهو كالسحر الحلال 
لك الرحمن رب العرش كالسى 
SP E EE‏ 
IT Sy‏ واد 
الى و امعان فلن لحرا 


ومن نظم الشمس الطلخاوى المذكور عليه رحمه العلى الفقور مادحا صاحب 
الترجمة ايضا ومخبرا له بما وقع للفقرا والمساكين والضعفا والمنقطعين يمصر بعد 
عزله من القاضى الذى ولى بعده هو عزمى زاده " فانه حين بروز الامر السلطانى له 
بقضا الديار المصرية عوضا عن حسن الافعال والطوية . عين قايم مقاء(؟) عنه . 
بمصر قبل وصوله اليها . وامره بعزل غالب القضاة (") والشهود يها. 

وذلك قبل أن يحل فى ناديها فامتثل نايبه امر مستنيبة المشهود وفعل تلك 
الافاعيل التى يجازى بها يوم النشور وحصل بذلك كسر خاطر لمن بها من الرعايا 
وتنغصت بذلك معايش كافة البرايا والهجى .)٤(‏ فيه بالتضرع والدعا » ويسط 


. نسرها) : النسرين ورد ابيض عطرى قوى الرائحة واحدته : نسريةٌ - المعجم الوجيز‎ ( ]١[ 

[؟] قايم مقام قاضى العسكر : بعد صدور البراءة السلطانية يتعيين قاضمى العسكر كان يرسل إلى قائمقام 
يحل محله حتى وصوله » واحيانا كان يختاره من بين العلماء المصريين . وكان القايمقام يقوم بكافة ما 
يأمره يه مستنيبه فى ذلك وله كافة الصلاحيات التى القاضى العسكر حتى يأتى . 
لمزيد من المعلومات راجع .عبدالرائق عيسى : مرجع سابق .ص 08 . 

[؟] كان قاضى عسكر يعين كافة القضاة والشهود والعاملين فى محاكم القاهرة فى العصر العثمانى ويعزل من 
يشاء منهم متى اراد فهو صاحب السلطة القضائية عليهم ولكن ليس له أى سلطة قضسائية خارج نطاق 
القاهرة. 

: الهجو : لهج بالامر : لهجا : اولع به فثابر عليه واعتاده فهو لهج ( ألهج ) فلانا بالشئ : جعله يله به‎ ]٤[ 
. المعجم الوجين‎ 


NYY 


الآلف للسميع لمن دعافاً جاب الله تعالى سؤالهم ورحم تضرعهم وابتهالهم وارسل 
هليه ريحا شديدة وهو فى السفيته فاخذته من الطارمه يمفرده والقته فى اليم » ولقى 
الله قبل الوصول واذاقه الله تعالى العذاب والنكول » وكفى الله تعالى المسلمين شره , 
ولق عتوع جد راکو کی فى كالمل | الا لم | کر کی مدا 
ال ا ا ب رعسو ره الى هذه ال ر الكل با سمه وها 
E aa ELS UE MOS‏ 
الالباب لعدم تقيدهم به فتالهم منه من اليم النكال وعظيم الويال » وغرض ايراد 
او ا ا ا 


فى حسن معانیھا وهی : 

القن ا ا 
لا تسل ماجری علينا افنسدی 
كانت الناس فسى سرور وأمن 
دهمتهم مصايب وهموم 
مذتولى بمصر قاضى قضاياه 
رخص وصا قضاتها وشهود 
واذ بداهم بالعزل من غير ذتب 
راتاهم مالم یکن فى حساب 
ل ا و 
وكل يوم يمر كالعام طولا 
لو تراهم مسا بين شاك و باك 
من كهول ومن شسباب وشيب 
كلهم قائكلون يارب خذه 


وسقينا صرفا كووس الردا 
ويما حل من عظليم البلاء 
Ea,‏ 
ای کے قا ا ا 
يجور عمت على الققهاء 
نالهممتهغايهالايذاء 
CEES‏ 
ا اشن شوت و التق يف القفياد 
EE EEE OE‏ 
بدموعه ممزوجة بالدماء 
وصغاروصبيةونساء 
قبل ايصاله كاخ القسسراء 


]١!‏ النكال : التكل وجمعه انكال ونكل به تنکیلا ای جحله نکالا وعبره لغیره » وثكل عن العدو ای 


جين . مشتار الصحاح . 


[1]الانكاء : المتكأ موضع الاتكاء وقره الاخفش فى الامه بالمجلس وتوکا على العصاه وأوكا آیکاء أى نصب له 


متكا - مختار الصحاح . 


ضرمت فى قلويهم جمرات 
يعض هم باع ماله من ثياب 
وتكرك ا تمدو ا ن 
وتمنىالمماتبعض لضيق 
ومتى فات بعضهم قوت يوم 
والذى كان راكبا عاد ماش 
ليته لو قضى ولم يك قاضى 
رك اع EE EEE‏ 
LEE SES‏ 
E EO‏ 
واغثناءوامنن بعود افندى 
و لمن اش اة 
من نفسه بما سواه فاين الجوهر 
نيعو فة الا لكل م اة 
قسيماننا لتقي E‏ ى 
ما رايناولا سمعتاولم يات 
حرس الله ذاتهةورعهاهة 
واطال البقا والعزللنجل 
جلبى احمد الحميد خصال 
ويبلغكماالرادأفتدى 
سان الكحمان يمن الجوانا 
فعليه والآل أذكى ص لاة 
ما آتى الل هيعد عسر بيسر 


مالها فى الهيبة من اطفاء 
وتردامن الردا 0 
منفقاذاك فى الغد والعشاء 
فهو ميت فى صورة الاحياء 
پات طاوى الحسا (؟) حليف العناء 
EE E ET‏ 
ESE TTI‏ 
كإنا م وا ع اء 
E REE‏ 
ORE‏ الخطاء 
كرا ات مناه الخ غفا 
حسنن ذى المناقب الخسناء 
سعدول ا كسمو کا 
ا اا 
فد اا الفدشراء 
تعالى ذو المجد والعطاء 
له فى الزمان من نظراء 
TE‏ م E‏ 
ا 
يفيك E E E‏ 
ا وا الا 
خاتم الأنيياءوالأصفياء 
وعلى التايعين والخلفاء 
وتجلت قياهب الظطلمساء 


[١]الردا‏ : (ردی) فى البئر (وتردى) اذا سقط فيهاى (ردى) من باب صدى أى هلك (أرداه) غيره - الصحاح . 
[؟] الحسا : المرق و ( الحسى ) طعام معروف وكذا (الحساء) يقال شريو (حسوًا) وحساء بمعنى . الصحاح . 


دسن بن علص بن أمر الله الرو مص "الحنفى" 
[ قنل زاده ] 


ويعرف بين السادة الأروام بقنل زاده » حفظ القرأن العظيمٌ بالروم ؛ واشتغل 
بالعلم الشريف على علماء عصره » وفضلاء مصره ؛ وأخذ عن أبية فى فنون كثيرة؛ 
وعلوم شهيرة وتولى المدارس العديدة » والمجال المفيدة بالديار الرومية فى حياة () 
أبية وبعده ثم ولى القضا بمماليك متعددة .و مناصب متجددة » منها الشام وحلب؛ 
الى أن آل أمره الى قضا مصر المحرووسة فوليها مرتين » فقدم اليها المرة الأولى فى 
رابع عشر [ ٠١‏ ] (2) رجب سنه ثلاث وارخ قدومه شيخ مصره ؛ ولبيب عصره الشيخ 
محمد الأشعرى » بييتين من الشعر بحساب الجمل الكبير › فقال : 


لمعه هه 


مع م ات 

]١[‏ الرومى : اطلقت هذه الصفة على سكان الدولة العثمانية فى جزئها الأروبى وهى تمود اصلا لأن هذا الجزء 
كان تابعا للدولة الرومانية من قبل فأنسحيت التسمية بعد ذلك على العثمانيين الممعلمين وخصوصا بعد 
الاستيلاء على القسطنطينية . 

[؟] كانت ولايته الأولى من ٤‏ رجب ۱۰۰۳ : ۱۹ صفر ٠٠١4‏ هھ / ۲٦‏ مارس 15096 : ۲۵ اكتوير ۹۵٥۱م‏ . 
هذا بينما يذكر ابن ابی سرور اليكرى أن ولايته كانت من ه شعيان ٠: ٠٠١‏ صقر ۱۰۰٤‏ ه/5١‏ 
ابريل "١ : ١556‏ أكتوير 16960 م . 
لزيد من المعلومات راجع محمد بن,ابى سرور البكرى : الروضة المأنوسة فى اخبار مصر المحروسة » تحقيق 
عبدالزراق عبدالرازق عيسى ١الثقافة‏ الديتية .القاهرة .۱۹۹۷ء ص .١18٠١‏ 

[:؟] يوجد شطب بالاصل . 

: كتب على هامش الصحفة (9) ما يلى‎ ]٤[ 
كما رايته بخط صاف خطابا لشيخنا شيخ الاسلام  وحيد العلما الأعلام البدر والقرافيء بما لفظة بعد‎ 
بذلك العالم العلامة » والقاضى بدر الدين القرافى المالكى حفظه‎ ٠ إهدا تحيات صافيات وتسليمات وافيات‎ 
المشتمل بيروياه پمحمد واله امين » نبدى تعلمة الكريم أن مولانا السلطان محمد نصره الله‎ ١ الله تعالى وابقاه‎ 
قد أنعم علينا يقضا مصر المحروسة ؛ خامس شهر جماد الآخر ؛ وقد أقمنا ذاكر زاده مقامنا فى‎ ٠ تعالى‎ 
النظر فى الأحكام ؛ والنظر فى امور الانام فيكون اسمكم نظر والتفات لأحكامه ؛ ناظرين الى تصرفاته كلها‎ 
منبهين له فعل كل ما ينيغى قيقعله ومالا ينبغى فيتجنبه , لا يفعل فعلا إلا وانتم ناظرون اليه فيه واياكم‎ 
وادنى تهاون فى شئ من ذلك » فانا لا نقبل منكم تعللاما » من المحب الفقير القاضى بمصر القاهرة ولا‎ 
. يخلوا ايراد هذا المكتوب بتمامه من فايده يلحظها العاقل النيية‎ 


ج11 - 


فساس الناس بالعدل والأنصاف » وحباهم من أحسانه الاسعاد و الاسعاف , 
فأحبته كافة الرعية » وخاصة البرية » ومدحوه واثنوا عليه وألقوا مقاليد أمورهم اليه 
وخدم بالقصايد التى فى غاية البلاغة » من غاية القصر مع انها فى جبهة الدهر 
كالغرر » ففاجأه العزل فى تاسع عشر صفر سنة أريع بعد الألف . فكانت مدته دون 
الثمانية اشهر » وسافر الى الديار الرومية » ثم حصلت عليه عاطفة سلطانية » ورحمة 
خنكارية )١(‏ » فانعم عليه بالعود الى قضا مصر المحروسة ثانيا(؟) » فعاد لاويا عنان 
طرفة اليهما ثانيا. فكان وصوله إليها وقدومه عليها » رابع رمضان سنة ست 
بعد الألف فحين وصوله الى هذه الديار ٠‏ وحلوله بهذه الأقطار , 
قور الفقين كاتا للتقارير(؟):. وخصل من اتعاضة على القضنل 
الغزير » بل انعم على الققير بجهات سنيه » ووظايف دينية؛منها النظر والتحدث 
على زواية الشيخ يحيى السفطى بالجودرية  )°(‏ وقراة الحديث بوقف المرحوم 


]١[‏ خنكارية : وهى اختصار لكلمة " لخداوندكار " وتعنى الماك أو السلطان وهى فى الاصل كلمة فارسية معتاها 
الأول : الخالق جل وعلا . وقيل انها تركية خالصة وانها فى اللغة التركية الاويغورية بصيغه 'وانكار" , لقب 
للسلطان العثمائي معتاها السعيد الحظ . 
راجع د / أحمد السعيد سليمان : مرجع سايق » ص Redhous, op . cit 7867 . ٩۰‏ 

[۲] كانت ولايته التانية من ٤‏ رمضان ۱۰۰۹ ه ١5‏ محرم ۱۰۰۷ ه ١١‏ أبريل ۱۸:۱۵۹۸ اغسطس ١59/8‏ م 


هذا بينما يذكر ابن ابى السرور البكرى ان ولايته الشانية من محرم ١٠٠١5‏ ه : أول ربيع لا١٠٠‏ ه /؛ 
ستيمير ۱۵۹۷ : اكتوير ٠١۹۸‏ م الروضة مصدر سابق ؛» ص ۱۸١‏ : 

[؟] الكتاب : يعتبر الكتاب من أهم معاونى القضاة فقدا نيط بهم كتابه الحجج فى السجلات وكذلك الكشف 
عنها واستخراجها وقت الحاجة إليها : واختلف عدد الكتاب فى المحاكم تبعا لنوع المحكمة وعدد المتعاملين 
معها وكثافة القضايا التى تنظر امامها , ويعين قاضى العسكر الكتاب ويحدد اختصاصاتهم تبعا للمحكمة 
التى يعملون بها واختصاصاتها النوعية , فكتاب القسمة العسكرية يختصون بأمورهم فقط كذلك كتاب 
الباب العالى لا يتعدون الاختصاصات المنوطة بالباب وهكذا ... وسجل قرار تعيين الكتاب فى سجلات 
المحاكم كالتالى . " اذن مولانا شيخ الاسلام للشيخ زين الدين احمد الخريبى بان يجلس كاتبا بمحكمة 
الباب العالى لتعاطى كتابه التمسكات وضبط الدعاوى' وكان بكل محكمة رئيس للكتاب يطلق عليه " باش 
كاتب ' المحكمة ومهمته الاشراف على الكتاب وتوجيههم للأعمال المشتلقة وكذلك مراجعة أعمالهم لضمان 
حسن سيرهم وعدم التدليس أو الخطاً فيها وكانت تحفظ تحت يده السجلات الشرعية للمحكمة . وقرر 
للكتاب على كل حجة نصفين فضة كما سسمع لهم بالعمل فى وظائف الاوقاف والاعمال الادارية بها 
والاعمال الدينية ايضا كالامامه قراءة القرآن لزيادة دخلهم وحمايتهم من تناول الرشاوى - لمزيد من 
التفاصيل راجع - عبدالرازق عبدالرازق عيسى مرجع سابق - ص 0 ومايعدها . 

[4] الجودرية : عرفت هذه الحارة بحارة طائفة الجودية احد طوائف العسكر فى ايام الحاكم بأمر الله » وقيل 
أنها كانت سكن اليهود فمذعهم الحاكم يأمر الله من سكتاها . 
راجع تقى الدين المقريزى : المواعظ والاعتبار ويذكر الخطط والاثار . حه مكتبة الثقافة الديتية - القاهرة 
دالت ¬ س سه . 
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والمشا » بوقق المرحوم أزبك الآتابكى . وقرايتين بوقف فاطمة بنت بكتمر 
الساقى(١):‏ وأغرقنى فى بحار إحسانه » وعاملنى يما يعامله . 


الله تعالى فى رضوانه ؛ ولكن لم تطل أيامه » ولم ييلغه الدهر مته مرامه » 
حتى فجأة بمصيبتين عظيميتين ٠‏ وحادثتين خطرتين » أحداهما فقد ولده وثمره كيده 
"عبدالباقى جلبى" » والثانية عزله من المنصب ؛ كلتاهما فى أن واحد ؛: كأنهما كانا 
له بالمراصاد » فكان موت الولد قى أوايل المحرم سنه سبع بعد الألف » واعقية 
العزل فى رايع عشر المحرم المذكور » ليعظم الله تعالى بذلك مزيد الأجور › ورثاه 
صاحبنا البليغ الفاضل الفصيح الكامل شمس الدين محمد البلينى الشافعى. 
بقصيدة تشد اليها الرحال » ولا يفهمها إلا فحول الرجال يتعين إيرادها فى هذا 
الجمع اللطيف » والتخبير الطريف تتميماً للفايدة ‏ ووصلا للصلة ؛ والعايدة فان 
الو كبحن و ا ال هن هال ١‏ ]الى هال من اعد الو ومن تحن جو 
الول ( واا ء فوخو يونا فقا 


1]:اشراف قاضى الفسكر على التاق : 
عند مج المثماتين الى مر كانت يتاه رة كن ارافيس عنصيو اقا بلحت قر قراو ل 
اعتبار أن مصر كلها ۲٤‏ قيراطا ) كذلك كانت غالبية مباتى القاهرة والفسطاط وقفا . ويد اشراف قاضى 
المسكر العثمانى على الاوقاف فى مصر منذ حضور أول قاضى عسكر لمصر هو " جلبى افتدى "الذى 
قرر القاضى العثمانى " شجاع " ويجعله قاضى عسكر متهدثا على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم 
النظار » فطلب الجباة وقال لهم " ارقعوأ لى حساب الاوقاف وقدر معاليم التظاروما قدرها كل شهر 
فو فى اساد فى تعمل ا لاد واا ا کو ي الارفا ف م تسبجيليا 
أمامه واقرار الواققف بوققة وتصديق القاضى على ذلك الوقف وانه صحيح واصدار حجة يذلك الوقف 
ويحكم مسئولية القاضصى عن ادارة الاوقاف فقد كان من حقه أن يعين الناظر من قبل القاضى على اختياره 
لاستقامته وحسن سيرته - ومن حق القضاة عزل نظار الاوقاف تحت - أى مخالفة كما يجدر القول انه 
سی فن بخالة حصول انه يعلى مرا ج سلطائية تتم اطا لاجد إرقاف القاهرة لابن من مواققة 
قاضى العسكر بحكم ولايته الخاصة على الاوقاف وهى مقدمة على الولاية العامة للسلطان 
وق الآقاليم لقاضدن الاتليغ,يحكر ولايتةعلن اوقاف اقليمة إن يعقوم بزل الناظن اذا دة نة اها 
وظيفته وله سلطة مها لقاضى عسكر على اوقاف القاهرة 3 
راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق »س۲۴۲۷ ومايعدها ؛ 
-أحمد ابراهيم :احكام الوقف والمواريت فى الاسلام . المطبعة السلقية, القاهرة , 355151 ص٤‏ ١مابعدها‏ . 

[5] بحر الطويل : عروض بحر الطويل ( أى التفعيلة الأخيرة من تفعيلات الشطر الأول - مقاعلين) مقيوضة 
(أى مشدوقف خامسها | الساكن فتصير الى مقاعلين ) والضترب ( أى التفعلية الاخيرة من تفعيلات الشطر 
الثانى ) مقيوضة ايضاً . 
او هذا ال كي اف که ری الا موك ی کے و 
التصريم ٠‏ والتصصريم لا يكون الا فى مطلع القصيدة أو فى مطالع الاغراض داخل القصيدة الواحدة 


PY‏ أ 


اه مد ادهو عاف 
خبيث بليث لايدين لعايث 
جرت ادمعى مما جرى من صروفه 
ولوكان فولاذاً فؤادى وخلبه 
علمت وياعدت جايما 
مك اكه E‏ ايم 
واقعدتتى عن كل ما أن آرومسه 
فحقدك بالبلوى سريع وبالنوى )١(‏ 
واكثرت مما يحتوى غير مرعو 
ولوكان رمماً واحداً لأتقيه 
جك ةا لقال سن جقفوي 
كوو عسل EEN‏ فقا لذ 
فمنها و منها مايهد أولوا القوى 
١[‏ إمياسم سوء لانزول علويها 
فبيا: صنق + المدح: إن أنا كن الك 
ويينا أرجى طول مكث وصحبة 
عجبت لدهر إن يخن فهو عامد 
ومهما إدعى أن لا يجوز فخادع 
وما راقنى فيه زهور اريضة 


كثير المخازى بالاكارم عايث 
شتى الصنسوف غتاغث 
فيالصروف كلهن خبائث 
كلنضييها ذايضا ا ارين 
تريد اصطلامى مانجافيك حادث 
دون الى فى ا ا 
و أبعدتنسى عن كل خل أحادث 
و حقدك مرقوم القتام جثتاجث 
وق كل انب اتك المسوارة 
ولكنهرم جح وثان وثالث 
وله يسكور E‏ اتشودت 
لها طاقة عبر الذراع الدلامث 
ومابالرزايا تستم النكابث 
Sas‏ 
ا اله عى را ارا اكك 
6ن نون ا اليش لابه 
وها فالآ نتخود فشهافة (1) 


ولا الغانيات الفاتنات الانائث 


. النوى : والتوى البعد . والتوى الناحية يذهب اليها . المعجم الوسط‎ ]١[ 
ويلغ الفلام (الحنث) اى بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ (والحنث) الحلف فى‎ ٠ حانث : ( الحنث ) الاثم والذنب‎ ]۲[ 


وماشمتقه إلا وخلب سيرة 
وما طرقتنى فيه يوما مسرة 
مناهل ريق لا تطيب لوارد 
مجامع بوّس لا تحل عقودها 
عدمتك من دهر مشُوّم من عم 
فعلت بعبد الباقى فعلتك التى 
ومن بعدها آنأيت من قربه لنا 
ولى مقله عيرى وطرف کانما 
[14أصاح لقدصاح اين دابه ناعقاً 
تفرق شعب الشمل يعد اجتماعه 
لقد صدع البين القفؤاد وصضه 
الا سس امسو ا و 
ا آلا سا ا س وکس 
بخيت وما فارقتموا مصر برهه 
وكيف اذا اقادوا الفؤاد أسيرهم 
بخيل يرجع السير يغرى بحثها 


هو الخلب التامى الجفاف الكنسادث 
لهوت بها إلا اعترتها ضراغث 
موارد شر راقبها شرابتث 
معاقد باس شعثتها الأشاعت )١(‏ 
حريص على ثلب الكرام مهايب 
فعلت على رغمى فعمى كارث 
حياة فما أبقيت لم يبق ثالث 
أعالى ينا قن وما ان كنض (9) 
بموقية من مجرى السيول مدالث 
بناويحه من لاين دابه ياعسث 
اعين اصابت أم رمى السحرنافة(") 
كما صدع الأرض المحية حادث 
فقد أنقذت ماء العيون الحوادث 
باعظم مما بين جنبى لابسث 
شكيق اذ نطوي الصوف والكتاكة 
وساروا أو غنى المحبس جاد كنابث 
الى حيث شاء الاكرمون الملاوث 


]١[‏ الأشاعت : انتشار والامر يقال : لم الله (شعتك أى جمع امرك المنتشر و (الشعث ( ايضا مصدر و(الاشعث) 


[1] ناکت : نكث العهد أى نقضه » ورجع فيه . 


مختار الصحاح 5 


[؟] نافث : النقث شبيه بالنفخ وه اقل من التغل » وقد نفت " الرافى " من باب ضرب والنفاثات فى العقد 


الى حيث يعى الحبيس جوب حرارة 
ارقنا وقد راموا من الروم منؤزلا 
اه اندو ا هال اكا 
ومامنكمإلاسكينمهذب 
عجلتم بتوزيع الديار واهلها 
ولابيدع ان الغيت فيهم علاقة 
فننتمبما فوق المرجى فانتم 
]١6[‏ وهان جليل المال عند سماحكم 
فيا زيد زيد اليعملات انخ لهم 
إنخ بإناس اكثر وابعد رفدهم 

وجعلت هواهم والوداد علاقة 
وتلجلجت فى توديعهم فكالتغ 
وان جاء جاء فارسا لزيارة 
وان قمت اشكى لا شكوت لغيرهم 
وقد صرت كالقافا اردد أحرقاً 
سلام عليهم لا إعترتهم مكاره 
OE E PENT‏ 

وجوه غیوٹ أمطراانضر سحبهم 
ولاشغلت بى الرغائث عنهم 


[1] هذا الشطر غير ممكن قرءاته لوجود شطب عليه . 


ANS 


ويقذع عزم المقدمين الثلاطث 
تيعد الخرويهلها تبان يانه 
قا الا تمس ولاه 
كو د انشع ابن ف اة 
00 
فمن جد جدواكم دغنهم يواعث 
بذروة مجد لم تطلها المحارث 
فاغنيتموا من أعوزته المغاوث 
قليلاً فانى فى هواهم لواهث 
وقل لديهم با ذبيد الثلائث 
خليطى فى صدر به الوحد لابث 
أقول لكم نار الرجى والجنادث 
أقول لهم ياساداتى جاء فارث 
عبوس زمانى قلت دهرى عايث 
ولست به لكنما الهم كارث 
ولاعاث فيهم يا أميمة عائث 
ن ا متها انلكا التسارية 
وأوهن منهم بالبروق التحسارث 
ولاشبطتنى ما حييت الريائث 


قلت وقد اجازة صاحبنا » على المرثية ,بوظيفة فى وقف يشيك الداودار » فى 
کل ف و را لسن ایو ركفيو ا یوین يخطى: 
فأعطانئى هذه المرثية بخطه » رحمة الله تعالى عليهما وسافر صاحب الترجمة يعد 
ذلك الى الديار الرومية » مقر تخت السلطنة () السنية » فلم يمكث إلا برهة يسيرة » 
وبلى بمرض الفالج » فإستعفى من المناصب ,لما حصل له من الشدايد والمتاعب , 
وطلب من الحضرة الخنكارية الأذن بالاقامة بالديار المصرية » الى انقضاء الأجل 


المحتوم » ومجى الوقت المعلوم » فأنعم عليه بأن يكون مقيماً برشيد () » إلى أن يآت 


[1] النصف : نقد تركى ترجع اقدم اشارة إليه فى سنة 1647م ٠‏ قد ضرب أولا من الفضة بقيمة قدرها آربع 
أقجات "أششا" وسرعان ما اختلف مركز "الاخشا" باعتبارها الوحده النقدية التركية الصغرى » حتى 
اصيحت الفضة تساوى: 50:١‏ من القرش » بوزن قدره ستة عشرة قمحه ثم انخفض وزثها إلى ذلك فى 
اوائل القرن التاسع عشر الميلاد وقل ما فيها من قضة » من نظام العملة المجيدى ٤٤۸٠م‏ آصبحت الفضة 
قطعة صغيرة من العملة النحاسية تضرب فى استنابول وفى مصر على السواء » وقد اطلق الاتراك على 
الفضة اسم "بارة" الفارسية اطلق عليها "نصف فضة" "المؤيدى' وقد كانت هذه العملة وسيلة هامه لتحقيق 
مرونة العمليات التجارية فى مصر : وفى عهد محمد على قل وجود هذه النقود . 
لزيد من المعلومات راجع . د/ عبدالرحمن زكى : النقود المتدواله فى زمن الجيرتى بحث متشور ضصمن 
كتاب الجبيرتى دراسات ويحوث . ه . م .ع القاهرة ۱۹۷۸م ؛ س۲٣۷٥‏ . 

[؟] تخت السلطنة : التخت : هو أى هيكل يستعمل فى الجلوس أو الاتكاء » مثل الدكة أو الكنبة أو المحفة أو 
النعت » أو العرش خاصة عرش السلطان والمقصود هنا بتخت السلطنة مقر السلطان العثمانى.راجع 

Redhouse, Op,cit, p513. 

[؟] رشيد : تقع مدينة رشيد على خط ۰۲٤‏ ۲۱ شمالا وخط ,/۲٢‏ ۲ شرقاً كانت رشيد احدى المدن القديمة لقد 
وردت فى جغرافية سترابون باسم (بوليتين) يينما ذكرها اميلينى باسمها القبطى الذى اشتق منه اسمها 
الحالى . وهى على الناحية الغريية من فرع نهر الذيل المتسوب اليها قد حالت وعوره وصعوية الملاحة فيه 
دون أن تلعب رشيد دور دمياط التجارى والسياسى > وقد غلبت السمه الحرييه على نشأة هذا التغر فى 
العصر المملوكى إلى الحد الذى حرمت معه السلطات المملوكيه المتعاقبة على السفن التجارية دخوله من جهة 
البحر المتوسط . لذلك انتقل النشاط التجارى منه إلى فوه التى تقع إلى الجنوب منه التى اتصلت 
بالاسكندرية عبر خليج الاسكندرية ؛ فى العضر العثمانى ترتب على اهمال حفر الخليج أن تراجع دور فوه 
التجارى و ازدهرت رشيد لاسيما بعد أن زالت صفتها الحربية اصبحت ميناء تجاريا » ققد اصبحت رشيد 
بمثابة مخزئ لتجارة الاسكندرية مما جعلها مدينة مزدهرة . 
لزيد من المعلومات راجع . د/ عبدالحميد سليمان : تاريخ الموانئ المصرية فى العصر العثماتى ه . م .ع 
۵٥م‏ » ص۲۰ ما يعدها . ۰ 


سا 


أمر العزيز الحميد » فقدم إلى رشيد وتقاعد بها إلى أن إخترمته المنية » ولم يبلغ من 
دنياه الأمنية » كان ذلك فيما أظن فى سنة عشره بعد الألف » وقد أنجب نجلاً 
سعيداً وهو مقيم بهذه الديار الآن » حماه الله » من طوارق الحدثان » وتغمد روح 
والده بالرحمة والرضوان » أسكنه أعلى فراديس الجنان » حق أن ينشد فيه قول 
العارف النبيه : 

السيد من صحب الناس وولى والشناعنهجميل 

فإنه لم يكن أحد من الناس » إلا وقد عامله صاحب الترجمة بكمال المعروف , 
حباه من الأحسان الأنوا ع والصنوف » فإنه كان مجبولاً على حب الخيرات ؛ 
OT‏ وهف الل تسالى و N‏ رمافنة ١1‏ بون #تفحمة 


وآله » ومن مشى على منواله ٠‏ 


. (رمس) الميت , رمسا : دفنة وسوى عليه الأرض و الشئ : طمس اثره و" الرمس" القبر . المعجم الوجيز‎ ]١1[ 


ةو 


حسين بن محمد المولى حسام الدين 
الشهير بين السادة الأروام 
"بقرا جلبص زاده"(١)‏ 


ولد بمدينة قسطنطنية (") المحمية فى حدود الأريعين وتسعماية » وأخذ العلم 
عن أبن عادل اشا وهن المولى مخف كاه دن سكا ن جلى( وعن المولى 
محمد بن عبدالقادر الشهير يمعلول زاده (2): وعن غيرهم من الموالى والعلماء 


[1] كانت ولايته من آخ محرم ۱۹:۹۸۷ جمادى الآخر 445ه/ ۲۸ قبراير :١161/8‏ يوليى 41١١م‏ ؛ يتفق معه محمد بن ابی 
السرر البكرى فی تاريخ العزل اكنه يختلف معه فى تاريخ التوليه الذى يحدده بغرة صغر ۹۸۷ھ , ۳۰ مارس ١۷٠٠م‏ 
رام الروضة ص ۱۷۳ . 

[؟] القسطنيطينية : تسمى دأر السعادة اسثانبول أو اسلامبول » كان موضعها قرية قديمة تسمى "بيزنطه" ولكن 
الاسبرطور قسطتطين بنى مكانها مدينته التى اتخذها عاصمة الامبراطورية الرومانيه بدلاً من روما › وسميت 
'بالقسطنطينية” نسبة إليه » وتقع عند مدخل الخليج المسمى عند الترك يخليج ابى ايوب الانصارى والمسمى فى 
الغرب ' كورن دور" أى فرن الذهب وطوله . م واصغر عرض له ٠.‏ 1م وعلى ساحل هذا الخليج عدة قرى متصلة 
باستانبول ومعدودة متها » ومن اشهرها قرية الفنار التى كان يسكنها السفراء ؛ وبلدة بلاط التى سكنها اليهود » وجهة 
سيدى اہی ايوب الانصاری له بها مسجد عظيم تقام فيه بعض المراسيم عندما يتولى الحكم سلطان جديد »كلها على 
الساحل الغربى الخليج وعلى الساحل الغربي قرية "خاصكوى" يسكنها ارهن ويهود » وجهة قاسم وبها مقر نظارة 
البحرية العثمانية ودار الصناعة » وشمالها على ساحل إوربا عدة مرافئ صغيرة منها "بالطه' "ليمان ويوجى كوى”" 
'واميركون” "وبيوك درة" "وروملي” بساحل "أسيا اسكودار" ويالاستانة العديد من المنشات التى لسلاطين آل عثمان 
بعدما انتقلت إليها عاصمتهم بحيث يبدو منظرها غاية فى الجمال والفخامة فيها "1٠‏ جامعا و٠۲٠‏ مدرسة اسلامية ق 
4 مدرسة عالية 6" مكتبةى ٠.‏ قصرا ۰٤‏ خانا ۱۸۰ حماما و۱۹۸ ثكنة عسكرية كما يوجد بها ۲۳٢‏ ديرا 
۸مستشفى , 17٠١‏ كنيسة لمختلف الطوائف . راجع إسماعيل سرهنك مرجع سابق. ص 105 ۲٤٦١‏ . 

[؟] جلبى :كلمة تتريه الاصل معناها :الرجل النقى ؛ أو الراهب الناسك المسيجى » استخدمت فى اللغة التركية للدلالة على 
امير ؛ وعلى الحكيم العالم بالعلوم . وكذلك للدلالة على عالم القانون والدين الاسلامى واخيرا استعملت للدلالة على 
صاحب القلم أى الكاتب وكذلك السيد غير المسلم .778ص Redhouse, op, Cil,‏ 

]٤[‏ محمد بن عيدالقادر : احد الموالى الرومية أخذ عن جماعة من كبار العلماء منهم المولى محیی الديئ الفتاوى » وابن كمال ياشا 
وفيرهم ؛ ثم خدم خير الدين معلم السلطان سليمانء ثم ولى تدريس مدرسة قاسم باشا ببروسا ٠‏ ثم مدرس بالأقضلية 
بالقسطنطينية؛ ثم مدرسة الوزير محمود ياشا ؛ ثم سلطانية بروسا ١‏ ثم مدرسا باحدى الثمائى ٠‏ وفى نهاية حياته وقع له عرض 
برجله منعه عن مياشرة المناصب ٠‏ فتقاعد بمائه درهم ٠‏ وكان عارقا يالعلوم العقليةى النقلية . 

راجع نجم الدين الغزى : الكواكب السائرة بأعيان المائه العاشرة . وضع حواشيه خليل ا منصور . دار الكتب العلميه 
.بيروت ۱۹۹۰ . چ ۲ ص٣٤‏ . 


NE 


إلى [أن](0) سار مدرساً بإجدى المدارس الثمان 0( > ثم ترقى إلى أن ولى مدرسة 
فى الداخل » ثم إنتقل إلى دار الحديث( )ثم ولى القضا بدمشق الشام » ثم انتقل 
منها إلى قضا الديار المصرية فورد إليها فى أواخر المحرم الحرام سنة سبع 
وثمانين وتسعماية » فمكث فيها سنتان ونصف » إلى أن كان انفصاله عنها فى 
تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعماية بعلى أفندى الشهير بسنان 
زاده الآتى ترجمته فى محلها من هذا الكتاب. فسلك صاحب الترجمة فى ولايته 
الاحسان بالجهات السنية » ورفع عن مصر الفيم والإجحاف :وأنعم على أهاليها 
بالجهات السنية والوظائف السنية »من غير مقابل ولا مقارن »ولا مظاهر › ولا 
معارض» بل محض إحسان منه لناءوأقضاله نرجو بها له الخلود فى الجنة. مع ذلك 
كان متبصراً فى الأحكام » ذو سطوة )٤(‏ وشهامة على الحكام والتحرى الدايم الذى 


ام بو 


لا يعتريه فيه خوف من لوم لايم حتى كانت الحكام السياسيه(*)فى قبضة قهره لا 


[1] الاضمافة لتوضيح المعنى . 
[؟] المداوس الثمان : بنى السلطان محمد الفاتخ مالا يقل عن ٠١‏ مدرسة حول مسجده وكل منها يسمى "فاتم" نسبة اليه 
وقد بني السلطان "محمد" مدارسسه على مرحلتين فقد بدأ ببناء أربعة شمالى مسسجده وآربعة جذبية؛ وكانت هذه 
المدارس تعرف باسم مدارس الصحن وبالتالى عرف الصحن باسم "صحن الثمائية" بعد ذلك احس بضرورة بناء ثمان 
أخرى » بنقس الترتيب وما كانت مخصصة الدراسات الأولية فقد أطلق عليها فيما يعد اسم موصله إلى الصحن أو 
تكميلية . وكان يامكان مدارس محمد الثاني أن تژؤوی ما مجموعه ۳۱۲ تلميذا فى وقت احد . 
لزيد من المعلومات راجع . جب » ويووين . مرجع سابق ؛ ص۲۷۹ مابعدها 
[1] داو الحديث :احاط السلطان سليمان القانونى مسجده بعده مدارس تسمى (المدارس السليمانيه' وخصصت اثنتان من 
المدارس التى كانت تكون جزءا من مجمع السليمانية للدراسات الخاصة فكانت يها دار الحديث المخصصة لدراسة 
السنة , ولقد نظم التعليم فى كل هذه المدارس السليمانية ) فى ٠١‏ مرحله ؛ وكان لمدرسى دار الحديث الاشراف على 
مدرسى المددارس الادني . 
راجع جب وبووين . مرجع سابق ص ۲۸۱ ۰ 
]٤[‏ كتب على هامش الصفحة )١7(‏ وأرخ ولايته المذكورة خاتمة شعرا القرن العاشر البرهان المبلط الشافعى فقال . 


كان الوياء بمصر قد غليا وجد فى آخذ الورى الطليا 
أخذ البتين مسع البتات ما رمم الي اماه انا 
حتی اتی قاضى القضاة حسين مصر للاحكام وانتصسيا 
وحيو سنة طغوا وماطفوا آخذا لم يجيه آدبا 
فبشارتى قولى اورخه بقدوم مولاى الورى ذهيا 


الحكم والسلطة التنفيذية , 


-مم1- 


3 


يخرجن فى الأمور عن نهيه وأمره » قمع فى مدته أهل الفسادء. وشتت جموع أهل 
البغى والعناد » بحيث أن الزور فى مدته لا يشم له بمصصر رايحه ؛ ويوارق عدله 
وإنصافه على أهاليها لا يحد » ويالجملة فكانت ولايته على مصر رحمه للعباد » ونعمه 
على الحاضر منها والباد . كان الناس فى زمنه فى أمن وأمان » ورخا دايم 
EA‏ الهستكنة كيد ة لنوابة e :)١(‏ لخ انی اقات خصوها 
النواب فكان لهم عنده مقام عظيم ومحل كريم معظماً للشرع وأهاليه » موازارا لمن 
انتمى إليه » وكان الإستاذ المرحوم الوالد » عامله الله تعالى ياحسانه فى تلك 
الفترة فى تلك المشاهد عنده المقام العظيم , ولا يخاطبه إلا بأنوا ع التعظيم » بحيث 
رقاه إلى المناصب الجليلة والمراتب الجميلة وأنعم عليه بالجهات العديدة » والوظايف 
المفيدة (9) إلى أن إغرقه فى بحار أنعامه » وأغدق عليه من ميذاب أفضاله وإكرامه » 
ونا اقل من تتخحاء الذيار الصببرية سافن إلى دار السملطحة اة 


]١‏ نواب قاضى العسكر : كان قاضي العسكر يختار دائما تائبا له وهو دوما يأتى معه من استنابول ويكون 
تعيين النائب دائما مصاحبا لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان يقوم بأعمال قاضى 
عسكر فى حاله عدم تواجده وإضافة إلى الثائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على المذاهب 
الإسلامية الأربعة حتى يلجا إليهم أتبا ع مذاهيهم و إن كان فى بعض الأحيان وجد بعض قضاة العسكر 
الذين منعوا العمل بالمذاهب الاربعة الأ من محكمة:الباب العالى واحيانا ما يتولى بعض النواب منصب 
قاضى العسكر مثل " قاسم افندی الكردى ' (عام ٤۱۰۳ھ‏ - 85 117م) وتولئ قاضی عسكر مصر فى 
(۱۰۲ ه/154ام) . عبدالرائق عيسى : مرجع سابق ؛ صب ذه انا ١‏ 

؟] الاختصاصات الادارية لقاضى عسكر : وجد دور كبير للقضاة فى ادارة اليلاد حتى عد قاضبى العسكر 
المسئول مع الباشا في تطبيق الإدارة العثمائية فى مصرو كثيراً ماكان يتلقى قرارات إدارية من السلطنة 
لتطبيقها فى مصر وقاضى العسكر عضو رئيس فى الديوان العالى 
- كذلك فقد اختص قاضى العسكر بتقرير الموظفين و تعيننيهم فى مختلف المجالات فى القاهرة . غير أنه 
من الجدير بالذكرأن منطقة الاختصاصصات الادراية للقضاة كانت محصورة فى نفس منطقة الاختصاص 
القضائى . وعلى ذلك فاختصاصات قاضى العسكر الادارية انحصرت فى القاهرة ولم تتعدها إلى الاقاليم 
لوجود السلطة الادراية لقضاة الاقاليم على آقاليمهم . راجع على سييل المثال آرشيف الشهر العقارى . 
سجلات الباب العالى س 154 صرة؟: ص-٦‏ . 
- سجلات تقارير التظلر س٣‏ ق۲ ط ٠ ٤٤ص ٤۸١ق ٤ص ١‏ سا قلامه ص1" . 


ماوع س 


قسطنطينية المحمية ‏ اجتمع بأولئك القوم » أصحاب المفاخر العلية وتلقوه 
بأنوا ع الإكرام [15]: وأحلوه بأعلى ذروة ومقام » فولى قضسا أدرنة )١(‏ ؛ ثم 
قشنا مديثة القسطنطيتة : شم ترقى إلى قيضا المسكن انا شو وا ت 
بخطه حالة ولايته لهذا المنصب مكتوياً خاطب به شخنا شيخ الاسلام البدر القرافى 
المالكى(؟) شيخ الإفتاء() والتدريس بمصر المحروسة » تغمده الله تعالى برحمته: 


]١1[‏ مدينة ادرنه:فتحت مدينة آدرنه فى عام ٣٣۱۳م‏ فى عهد السلطان مراد الاول: ولأهمية موقعها الجغراقى فقد 
اتخذهاعاصمة للدولة العثمانيةءإلى أن فتحت مدينة القسطنطينية فهى بذلك العاصمة الاولى للدولة العثمانية. 
محمد قريد بك : تاريخ الدولة العليه العثماتية . دار الجيل - بيروت ۱۹۷۷ ؛ ص20 . 

[؟] قاضى عسكر الاناضول : وجد هذا المنصب فى عام ١54١م‏ وكان قاضى عسكر الاناضول یشترا 
كعضوا فئ الديوان مع زميلة قاضى عسكر الروميلى ويقوم بمصاحبة الجيش TE‏ ده 
وافريقيا كما أنه يقوم بتعيين القضاة داخل المتاطق التابعة لهم والإشراف عليهم ومراقبتهم كذلك تعيين 
مديرى المساجد والموظفين الدينيين داخل منطقة نفوذه . على أن قاضى عسكر الأناضول فقد معظم سلطته 
مع تطور الزمن فى القرن السابع عشر فما حل الوقت حتى كانت كل مسائل القائون والنظام قد انتزعت 
بحكم القانون من أيدى القضاة وحين كانت تثار قضايا فى الديوان السلطانى كانت تحول برمتها إلى 
قاضصى عسكر الروميلى ولم یزد ما كان يقوم به زميله قاضى عسكر الأناضول عن دور رسمى فى القضايا 
إلا إذا كلفه الصدر الاعظم على وجه السرعة ببعض الاعمال الخاصة كما اصبح النظر فى كل حالات إلارث 
المتعلقة بالمسلمين من اختصاص قاضصى عسكر الروميلى ؛ لمزيد من المعلومات راجع . على همت اقسكى : 
العاهل العثماتى ابي الفتح السلطان محمد الثانى حياته العدلية - ترجمة محمد آحسان عبدالعزيز » مطبعة 
السعادة - القاهرة ه157١‏ ص١ 1١١‏ 
-أحمد جودت: تاريخ جودت-ترجمة.المجلد الاول-عبدالقادر الدنا جريدة بيروت ؛ لبتان8 ١‏ ١١1ه/‏ ص۲۲٠‏ . 

[] بدر الدين القرافى المصرى : سبق الحديث عنه . 

: الافتاء فى مصر فى العصر العثمانى : وجد المفتون بجانب القضاة ولعبوا دوراً مهما فى الحياة القضائية‎ ]٤[ 
فقد كانوا بمثاية معاونين للقضاة يقدمون لهم الاراء الفقهية التى يحتاجون اليها ويقدمون فتاواهم مكتوبة‎ 
إلى المتقاضين حتى يستعينوا بها امام القضاة فى إثبات حقوقهم وفى العصر العثماني فقد سمحت الدولة‎ 
للولايات العربية التابعة لها باختيار المفتين التابعين للمذاهب الثلاثه . ونتيجة لمكاتة الازهر العلمية فى العالم‎ 
الإسلامى كله ولشهرة علمائه فقد كان الأزهر اهم جامعة اسلامية تخرج المفتين فى الوسط الاسلامى كله‎ 
وفى العصر العثمانى كان خريجوه يتنقلون فى متاصب الإفتاء والمتاصب الدينية الرفيعة سواء فى مض‎ 
أوفى المبلدان الإسلامية . فى القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر كان المفتون يعينون من‎ 
استتايول ولم يكن ذلك قاصرا على المفتى الحتفى بل مفتوا المذاهب الأخرى ؛ ويلاحظ أنه لم يوجد اماكن‎ 
خاصة للمفتين مثلما كان عليه الحال قى العصر المملوكى من جلوسهم بدار العدل » غير أنه فى أوآخر‎ 
القرن الثامن عشر لما بنى "محمد بك ب الدهب" جامعه قور الامير المذكور ثلائة من العلماء وقصر عليهم‎ 
الافتاء وفرض لهم امكنة يجلسون فيها أنشاهالهم يجلسون حصة من النهار صحوة كل يوم للافتاء ورتب‎ 
لهم ما يكفيهم . ووجد مفتون رسميون فى الاقاليم وهم ممن تعلصوا فى الازهر الشريق وعاد وا إلى‎ 
. بلادهم بعد إجازتهم بالفتيا من علمائه‎ 
لمزيد من المعلومات راجع . عبدالرازق عبدالرائق عيسى : مرجع سايق ص۲۷۸ , ما يعدها‎ 


ت 


واسكنه بحبوحة جنته فى» ضبط القسمة العسكرية )١(‏ بمصر , لأنها منوطة بقاضى 
أناضولى المعمورة ؛ وذلك لما كان بينهما من المحبة الأكيدة » والصداقة الشديدة » ولا 
عهده من شيخنا المذكور » من التحرى فى الأمور والدين المتين » والفضل المبين , 
صدره بقوله : " غب السلام التام » بالإعزان والإكرام » الى طرف الصديق العتيق : 
الذى هى لأنوا ع الآنطاف الإلهى حقيق . نوضح لعلمه الشريف وقدره المنيف » بأن 
المشمول من لطفهم العميم » وكرمهم الجسيم ان يتفضلوا لدى وصول ورقة المحبة , 
من غير تآخير » ولا مهلة » إلى ضبط القسمة المسكرية ؛ بالديار المصرية من طرفنا 
> على الأسلوب المعتاد » إلى أن يصل القسام من جانبنا إن شاء الله تعالى 
والتوصية على مفردات الأمر » لا يناسب لمن يكون حكيما » كما هو المشهور » من 
القلمن الحقيى سين القاحبى بالعسكو بان دون ول "اليه مكاقات رة 
ومراسلات شهيرة أضريت على إيرادها خوف ]۲١[‏ الإطالة » والوقوع فى مهاوى 
الملالة » ثم ترقى صاحب الترجمة أيضا إلى قضا العسكر بروم ايلى (") فباشرة 
بشهامة ونفذ أمر وصرامة » بحيث ضرب بمدته المثل » وصارت ولايته غرة فى جبهة 
الدول » ثم ترك المناصب بالكلية » وأعرض عن زهرة هذه الدنيا الدنية: وعكف على 
العبادة والخيرات » إلى أن أتاه.هادم اللذات» ولحق باللطيف الخبير» ونقله إلى جنات 
الخلد » ونعم المصير بالديار الرومية ‏ و تلك الأقطار المحمية » ولم أقف على تاريخ 
وفاته » وبالجملة فلم نزل نسمع من أخباره أطيبها » ونستنشق من نسمات عدله 
أرطبها عام الله كمالى بساك واه لقصو القوالن فى جاه انين :> 
اا مك اة اة ين لكلو امنيا راجع الفصل الثانى من الدراسة ؛ ونقلت سجلاتها 
حديثا إلى دار الوثائق القومية بكورنيشش النيل . 
[؟] قاضسی عسکر روم ايلى : كان قاضى عسكر الروميلى أعلى مركزا من زمیله قاضى عسكر الأتاضول كان 
يصحب الجيش العثمانى حيث كان يتوغل فى اوربا يخوض ال معارك وكان من اختصاصه تعيين جميع 
القضاة الذين يعملون فى اوربا وكذلك العاملين فى المساجد التى اقيمت فى الولايات العثمانية الأوربية . 
وكان من وظيفتة كذلك أن يقوم بوظيفة مستشار دينى للسلطان مع الإشراف على توزيع الغنائم والفصل 
فى الخصومات الناشئة بين افراد الجيش والدعاوى الجنائية المدنية التى ترفع من الاهالى ضد أحد ممن 


ينتمون للجيشء أما توقيع العقويات الخاصة بالمخالفات العسكرية لم تكن من اختصاص قاضى المسكر 
وإنما كان ذلك من اختصاصات السلطة العسكرية . راجع على همت اقسكى . مرجع سابق ص١٠۷٠‏ . 


لاا 


قاض عسكر محر 
حامد بن محمد الششبر () بابن شبخ دوروز 9) 
مق اننا E a a a‏ 
کا همي کی ا من اللفة ركان و ل م هين كتير ا مخ اللعة »> وكان ولده هذا 
ا خن الترحبة ين انغلبا اا اه ال مق لي مق الديان الوه شت 
محمد بن إلياس )٤(‏ و المولى [۲۱] قادرى أفتدى » صار ملازماً منه : ثم صار 


]١[‏ حامد بن محمد الشهير بابن شيخ دورون : هو محمد أفندى بن محمد الشهير بابن شيخ دوروز مفتى الديار 

الرومية ولى قضاء القاهرة يعد قضاء دمشق ويعد عزله من مصر ولى قضاء عسكر الروميلى نحى عشر 
. سنين له كتاب جمع فيه كثيراً من الفتاوى الفقهية فى نحو خمسة عشر مجلداً وعلى حواشيه بعض ابحاثه . 
راجع نجم الدين الغزی مصدر سابق ج؟ ص۳۹٠‏ . 

[۲] كانت ولايته من ٠١‏ ذى الحجة 9664 - ١١‏ صفر ۷٥۹ھ‏ /۲۱ يتاير ١5 - ١1649‏ مارس ١156م‏ » تاريخ 
التولية والعزل من الروضة ص ١60‏ . 

[۳] مفتى الديار الروهية : وجد على قمة النظام القضائى فى الدولة العثمانية منصب شيخ الإسلام فهو الرئيس 
القعلى للهيئة الاسلامية الحاكمة وإن كان السلطان هو الرئيس النظرى لها ء وسلطة شيخ الاسلام موازية 
لسلطة الصدر الاعظم . وكان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة أحيانا المفتى الأكبر وكان 
يتمتع بمركز مرموق للغاية وكان الصدر الأعظم والوزراء وقى يعض الأحيان السلطان نفسه يلتمسون رأيه . 
ولقد خضعت الهيئات العثمانية الدينية كلها لسلطة مفتى إستانبول بوصفه شيخ الاسلام فقد كان عليه أن 
يفتى فيما يرفع إليه من المسائل القضائيه ولم يكن أحد القضاة يخر على عدم الرضوخ لأحكامه لزيد من 
المعلومات راجع د/عبدالعزين الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ٠‏ الانجلو المصرية , 
القاهرة ٠154م‏ / جا ؛ ص 7953 ما بعدها . 

» محمد ين إلياس : هو محمد بن إلياس محيى الدين الحنفى الشهير بجوى زاده قرا على علماء عصره‎ ]٤[ 
ووصل إلى خدمة سعدى جلبى ابن الناجى ثم خدم المولى بالى الأسود »وصار معيدا لدرسة » ثم أعطى‎ 
تدريس مدرسة أمير الامراء بمدينة بروسه ثم ترقى التدريس حتى آغطى إحدى الثماتى » تم صار قاضيا‎ 
بمصر » ثم عاد من مصر وقد اعطی قضاء عسكر الآناضول عوضا عن قادرى جلبى ثم صار مفتیا‎ 
بالقسطنطينيه ثم تقاعد عن القتوى و عين له فى كل يوم فى مائتا عثمانی ۰ وكان سيب عزله عن الفتونى‎ 
اتحراف السلطان عليه بسبب اتكاره على الشيخ محيى الدين بن العربى , وغالب العثمانيين على اعتقاده‎ 
. ه٥‎ 5 وكان سيفا من سيوف الحق توقى سنة‎ 
. 58 لزید من المعلومات راجع الفزى : مصدر سابق ۰ج۲ ص‎ 


= £۸ 


مدرساً بعشرين عثمانياً » فى مدرسة منلا خسرو بمدينة بروسه(١)‏ ثم صار مدرسا 
فى مدرسة دواد باشا باريعين عثمانيا فى مدينة استانيولء ثم صار مدرساً بمدينة 
كيبورةء ثم صار مدرساً بمدرسة الخاصكية (؟) والدة السلطان سليمان »› يمدينة 
مغنيسياء وصار مفتيا بالولايه المذكورة ؛ ثم ولى تدريس المدرسة المعروفة بشاه زاده 
بمدينة استانبول بستين عثمانياً » ثم ولى منها قضا دمشق » ثم قضا القاهرة, 
ولم أقف على تاريخ ولايته لمصر » ولا عزله منهاء صار يعدها مدرساً بايا 
صوفيه بتسعين عثمانيا بطريق التقاعد » ثم ولى قضا بروسه › تم قضا 
فسطنطينيه؛ ثم قضا المسكر يروميلى: نحو عشر سنين» ثم عزل وولى مكانه 
قاضى زاده» فلما توفى الملا أبى السعود العمادى المفسر مفتى الديار الرومية, 
فوض إليه منصب الإفتا بها عوضه وإستمر فيه إلى أن نقله الله تعالى إلى دار 
كرامته » نهار الثلاثاء رابع شعبان من سنة خمس وثمانين وتسعماية (؟) وله 
كتاب جمع فيه كثيرا من الفتاوى الفقهيه؛ نحو خمسة عشر مجلداًء [9(]55) وعلى 


[11 بروسه : قتحت على يد الأمير أورخان الاول عام ۷١۱۴م‏ فى عهد والده السلطان عثمان الأول ؛ بعد 
انسحاب عاملها وآخلاء البيزنطيين لها وقد أسلم حاكمها افرنونسى وصار من مشاهير القادة العثمانيين . 
راجع محمد فريد : مرجع سابق ص١٤‏ . 

[؟] الخاصكى : أو خاصكيان كانت تطلق فى الدولة العثمانية على طوائف ثلاث جوارى القصر السلطانى هم 
الخاصكية من النساء . وأيضا الخاصكية طائفة من موظفى القصر تابعة يجماعه اليستانجية كانوا يرسلون 
فى المهمات السرية إلى الولاة وغيرهم من كبار رجال الدولة ‏ وكانوا أيضا حملة البريد من القصر. 
ویک "لود" أن كلنة خاضك عكر من الكلمة العريية خاس فة الا الكاف فى غافمة الت ين 
فى الفارسية ثم الحقت بها ياء الافراد الفارسية إيضا . 
لمزيد المعلومات راجع ١‏ د/ أحمد السعيد سليمان. مرجع سابق » ص١8‏ وما بعدها . 

[؟] غ شعبان ٩۹۸۰ھ‏ :18 أكتوير ۷۷٥٣م‏ 

]٤[‏ كتب على هامش الصفحة (١؟)‏ ألا إنى رايث امضاءه على حجج جهات أنعم بها على سيدى المرحوم 
الوالدء مؤرخه الحجج المذكورة فى سادس وسايع شعبان سته ثمان وخمسين وتسعماية , 


غ1 


حواشيه شیئ يسير من أبحاته أخبرنى يعض الثقاة أنه رآه عتد المولى العلامة 
محمود شيخ مفتى الديار الرومية ويالجملة فكان صاحب الترجمة فى ولاياته كلها 
محمود السيرة مشكور الطريقة يقول الحق › ويعمل به » وكان من أعف القضاة عن 
محارم الله تعالى » قد أثنى عليه غير واحد من المؤرخين كالعلامة ء تقى الدين 
التميمى » فى طيقاته(١أوالنور‏ بن الجزار فى تاريخه؛ وغيرهما ممن شاهدناه من 
السادة العلما » والقادة الفقهاء » كالمرحوم الإستاذ الوالد عامله الله تعالى باحسانه 
قى تلك المعاهد » وشيخنا اليدر القرافى عامله الله تعالى بفضله الوافى » ووصقه 
بعضهم يأنه كان ذا مهابة لشدة حدته وكان اذا إيتسم ودخل فى ميدان الرياضة 
إرتاحت التفوس يمجالسته ومسامرته؛ وكان جالسا للقضا والكتب حوله » والقلم فى 
يده » لأجل الجمع والتاليف » ويالجملة فكان من العلما العاملين والأئمة البارعين » مذكور 
ين فنهنا# اللعدل «الدمانة نا لفل تمه ءالتعا ترسك ,وسكت فض عات امن 1/7 : 


حيدر بن إبراهشيم الوومسى الحنفى ° 


أخذ العلوم عن علماء [؟؟] الروم : وإشتهر بين الموالى بمعرفة المعلومات 
النازل منها والعالىء» تنقل فى المدارس السنية إلى أن درس بالمدارس الثمان العلية, 
وسلك طريق الدين المتين والاخلاص والعفاف بين الأيمة البارعين » ففوض إليه 


, م٠١٠١ توفى سنة,‎ ٠٠١ تقى الدين التميمى : هو تقى الدين عبدالقادر الغزى القاضى الحنقى ولد سنة‎ ]١[ 
له من الكتب تذكرة حاشية على شرح الالقيه لابن مالك » السيف البراق فى عنقى الولد العاق . الطبقات‎ 
. السنية فى تراجم الحنفية . مجموعة فى امثال العرب . مختصر يتيمه الدهر للثعاليى . حاجى خليفة‎ 
. ؟١‎ ١ص جه‎ . 7595٠: كشف الظنون عن اسامى الكتب والقنون . دار الفكر » بيروت‎ 

[؟] كتب على هامش الصفحه (۲۲) وكان سمحا بالوظائف الدينيه والوظايق العلميه للسادة الفضلا العلما 
التبلاء من غير التفات إلى محصول وعدم توقفه على معلوم » وقد أنعم على سيدى المرحوم الوالد » قراة 
بوقف قاطمة بكتمرلى وطلب فقه مالكى يوقف السلطان حسام الدين على الجامع الطولونى واستمن على 
عادته من الاحسان إلى العلماء والاجلا والعظماء . 

[۳] كانت ولايته من ۲۰ الحجه ۱۱۱۲ھ / 5 مايى ٤‏ ١1م‏ ومات قبل أن يصل لمصر لذا لم يذكره محمد بن أبى 
السرور البكرى بين القضاة - راجع الروضه المأنوسه - ص٤۱۸‏ . 


مهام 


عضن فنا ا ل وا ارت اا موقا عن قاحس الاه مح 
أفندى بن قرا حسام » قاضى مصر » بحكم عزله » فورد خبر ولايته اليها فى يوم 
الأربعاء خامس ذى الحجة الحرام ختام شهور سنة إثنى عشر بعد الألف , ثم لما 
قدم الى مدينة سكندرية من أعمال مصر المحمية » فاجاته المنية ولم تبلفه الأمنية , 
وأرخ وفاته العلامه منصور سبط الطبلاوى الشافعى بقوله : 

ول عالم الاسادم خييدونا “فاخن القضاه وكين الناسن شن الت 


ودقن بالجبل الأخضر » قبل وصوله إلى مصر المحروسة > 
ولعل ذلك بنية مصر وأهلها » لآنها مدعى لها كما ورد فى الآثار المتقولة من دعا 
سيدا أبعابئ البشووفى اكز ل خلتك يا صو بركة ولا وال بك حفط ورال 
منك ملك » وعز يا أرض مصر فيك الخبايا الكنوز ؛ ولك الير والثروة » سال نهرك 
عسلاً كثر الله زرعك » ودرعك وزكى نباتك » وعظمت بركتك » حصبت أرضك " » إلى 
آخر الآثر وعن كعب الأحبار قال فى التوراة ؛ "مكتوب مصر كلها » من أرادها 
نوع تة الله" (0)* 

قو انى ماي اللشعري انرظن الله فال عة قال :© اهل م 
الجند الضعيف » ماكادهم أحد » إلا كفاه الله مؤنته" » عن سيفى بن عبيد 
الأضحى قال : " بلدة مصر معافاة من الفتن › لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه اللهء 
ولا يريد أحد هلاكهم إلا أهلكه الله ". انتهى . ولعله أراد لأهل مصر بسوء فإن أخاه 


[1] ذكر عن كعب الاحبار قوله ' لولا رغبتی فى بيت المقدس ماسكنت الا مصر › فقيل ولم قال لانها معافاة من 
القتن ومن ارادها بسوء كيه الله على وجهه » وهو بلد مبارك طيب اهله ٠‏ وفى التوراه مكتوب : مص خزين 
الأرض كلها ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه وقمتمه الله .لزيد من المعلومات راجع . فحمد بن أبى 
السرور اليكرى : الروضه صاه . 

[۲] أبو موسي الاشعرى:هو عبدالله ين قيس ين سليم ين حضار بن حرب ؛ الامام الكبير ضاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو فقيه مقرئ روى الاحاديث الكثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وممن روى 
عنه بريدة بن الخصيب وانس ين مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم وهو معدود فيمن قرأ على النبى صلى الله 
عليه وسلم واقراً أهل البصره وفقههم فى الدين وفى الصحيحين عن أبى برده بنى أبى موسى فى أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم قال:اللهم أغفر لعيد الله بن قيس ذنيه وادخله يوم القيامه مد خلا كريماً وقد 
استعمله النيى ومعاذا على زبيد وعدن وولى امره الكرفه لعمروا مره البصره وغزا وجاهد وحمل عنه علما كثير . 
انظر ترجمته فى الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى سير اعلام النيلاء . تحقيق شعيبي 
الارنؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت ۲ ط۱۰ ج۲ ۲ صام7 وما بعدها . 


انس 


عبدالوهاب أفندى قاضى القضاه بمصر سايقاء الآتى ذكر ترجمته فى محله من 
هذا الكتاب البديع الخطاب » حال ولايته لمصر » أهلك الحرث والنسل » وقطع ارزاق 
العالم كما يأتى فى ترجمته . ومع ذلك » فلقد يلغنا عن صاحب الترجمة أنه حين 
اجتماعه باخيه عبد الوهاب أفندى المذكور بالديار الرومية قال له: " أنت ولما حين 
ولا يتك نصبت قساماً [0؟] و محاسبجياء قال نعم » قال: فأى عدالة ضوتها 
يمصر » مع أن عبدالوهاب أفتدى المذكور حين ولايته لمصر أبطل المذاهب الثلاث › 
المالكى » الشافعى والحنبلى من جميع المحاكم ماعدا محكمه الياب العالى )١(‏ » ولم 
يبق فى المحاكم إلا النواب الحنفية » ورفع غالب شهود المحاكم » كما سيأتى ذلك 
جميعه فى ترجمته » وعلى كل حال فقد كفى الله المسلمين شره و أراحه من عاقية 
الظلم » وإيذا الخلق » وكفى الله المؤمنين القتال , الله تعالى يعفى عنهما » ويتجاوز 
عن سيئاتهم . آمين . 


ومضان آفندی الرو سى الحتنقى”2) 
[ ابن ناظر زاده ] 


يعرف بين السادة الأروام بناظر زاده » أخذ العلم عن العلما الأعلام » وأيمه 
الاسلام بالديار الرومية ‏ والأقطار البهية » تنقل فى المدارس الثمان إلى أن إنتقل 


]١[‏ محكمة الياب العالى : هى مقر قاض العسكر فى القاهرة وهى فى الأصل مقعد ماماى ازيك السيفى انشأه 
سنه ۹۰۱ھ / ٥۹٤۱م‏ كما هو مثبت على العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر ين 
قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجال فى البيوت منذ العصور الوسطى 
وسمى الميدان الذى أمامها ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية ولقد قمت يزيارة المقعد 
ببيت القاضى بالنحاسين وهو مازال يحتفظ ببنائه إلى حد كبير ولكنه تعرض للاهمال الشديد ولا يلقى 
العناية اللازمه . لمزيد من التقاصيل راجع د / سعاد ماهر : القاهرة القديمة واحياؤها » المكتية الثقافية 
رقم ۱۷۰ القاهرة 1585م ۰ ص۳٩‏ , 

[١1]رفضان‏ أفنئدى افتدى ناظر زادة : أحد صوالى الروم » والمفتى بالدولة العثمانية الشهير بناظر زاده ولى 
قضاء دمشق فى سنة ثمان وسيعين فى رجب كما ولى قضاء بروسه فى عام ١ه‏ وذكر عنه فى العقد 
المتظوم ‏ أنه ولد يقصيه صوفيه من يلاد الروم » ونشأ فى طلب العلم والادب ؛ وكان ممن حاز قصب السيق 
فى مضممار القضائل بوفور علمه » وغزارة فضله › توفى فى القسطنطينيه فجأة قى أوسط شعيان ۹۸٤‏ هف 
راجع الغرّى . مصدو سايق » ج۳ . ص ۱۳۷ . 


~N — 


إلى دار الحديث » ثم عين لقضاء الديار المصرية » لم أقف على تاريخ ولايته لمصرء 
ولا قدومه إليها(١)‏ . وسار فى مصر بالعدل والإنصاف » وأبطل طريق الجور 
والاعساف , وكان حاكماً شهماً . عقيفاً ضخماً » كاملاً فاضلاً » بارعاً عادلاً , له 
سطوة على حكام السياسة » وميل إلى الكمال والرياسة » وكان من أحسن مافيه [5؟] 
مما يصفه به كل عاقل ونبيه إن كل من مات من أرياب الوظايف الدينيةء والعلمية ء 
له ولد يعطى جهاته لولده » أو ولد ولده » وإن كان صغيراً نصب له من يقم عنه 
بالخدمة ‏ إلى حين وجود الأهلية » فإن لم يكن له ولد » ترك بنتاً » يعطى الجهات 
لزوجها » وعلى هذا فقس » وهذا أحسن ما مدح به قضاة القضاة بمصر ال محمية ء 
أدام الله تعالى لهم الرتب العليه » وإيصال الأرزاق إلى أولاد الميت وذويه؛ من أقاريهء 
وأهاليه ليصير رزقهم فى أيديهم » قأنه جرى إصطلاح الفقهاء قيما بينهم » إن 
الإنسان منهم (") » يجهد فى تحصيل بعض الدنيا » ويقتر على نفسه » فإذا حصل 
شيا اشترى به جهة من الجهات ؛ هلم جرا . فهكذا صار عقلاء الحكام يلاحظون 
بفعلهم المتقدم صيانة الأموال على أهاليها » خصوصاً عود التفع على الأرامل ء 
والأيتام » فجزاهم الله تعالى عن ذلك خير الجزا فى دار السلام . 


صالح بن جلال الوو مى الحنقص ° 


ولد فى العشر الأول من القزن العاشر يقسطتطينيه ¢ اشتغل بالعلوم 2 وأخذ 
من السيد الشويك ۷| الى ومن الول فتن الفا الرويشة لكين مان 
الشهير باين كمال ناشا » وأخذ عنه فى فنون من العلوم الأصليه والفرعية » ولازمه 
التولية والعزل من الأروضة المأنوسه . ص الا ١‏ . 
[؟] يوجد شطب بالاصل ولكنه لا يؤثر على سياق الكلام . 
[۳] كانت ولايته من ۰ شعبان 540 : شوال ۱۳/۹۸٤‏ نوفمبر ۱٥۳۸‏ حتى "١‏ نوفمبر ١155م‏ . والتاريخ من 
الروضة ص ١١٤‏ , 


سکن 


كثيراء وقراً دروسا على يدى أحمد الأيدينى» وقرا عليه شرعة الإسلام بتمامهاء 
تفهما ودراية » وعلى المولى باشا جلبى اليكانى؛ والمولى سعدى جلبى وغيرهم › وآل 
على الاشتفال بالعلوم إلى أن برع فى المنطق منها والمفهوم . وتنقل بالمدارس 
العديدة » والقى فيها الدورس المفيدة » ودرس باحدى المدراس الثمان » ثم انتقل 
إلى دار الحديث ء ثم انتقل منها إلى قضا مصر المحروسة . ولم أقف على تاريخ 
ولايته › إلا أنى رأيت خطه على حجة فى وظيفه من الجهات الدينيه » مؤرخه 
يسادس جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وتسعماية ؛ وكان يبيت فى أحضان الأمراء(١)‏ 
[۲۷] »كما ذكر فيه حرره المقتضى إلى الغنى ذى الجلال الصالح بن جلال 
القاضى بمحروسة مصر ؛ عفى عنهماء وأخبرنى سيدى المرحوم الوالد أنه كان 
منقوشا على خاتمه () ما لفظه : 

كفى حزنا إن لا حياة هنيه ولا عملا يرضى به الله صالح" [۲۸] وكان من 
قضاة العدل المذكورين بالعلم والفضل , باشر المنصب بهمه وشهامة » وتمسك فى 
الدين ‏ صرامة » ساس الرعايا أحسن سياسة » رادعاً للظلمة وحكام السياسة , 
كان لواء الشرع فى زمنه قايماً » لأنه كان حاكماً صارماً و عينه السلطان سليمان 
قى التفتيش على الأوقاف وضبطها > فقدم إلى مصر المحروسة » وقام باعباء مأ 
حمله آتم قيام وحرر منها الشروط وقرر الأحكام ومهدها على نمط مبسوط » مجريا 
فيها الاحكام على وفق الشروط بحيث حمدت سيرته فى ذلك : وصار المعول على 
دفتره فيما هنالك وكان أحب الناس إليه واقرب المنتمين بالخدمة لديه فى حال 
التفتيش الشيخ أصيل الدين الطويل ثم لما أن ولى القضا يمصر رفع على اهلها 
الضيم والإصر » وردع الجبابرة المفسدين » وقمع الطغاة و المتمردين » وكان لصون 
]١[‏ بالاصل "الامر" والأضافة لاستقامة المعنى . 


[؟] كان للقضاة اختاما يختمون بها على احكامهم فى القضايا المخظفة وقى قرارات التعيين التى يصدرونها . 
وكان ينقش على هذه الاختام عبارات مختلفة معظمها أما آيات قرأنيه أو ابيات من الشعر أو اقوال ماثورة. 


واه 


الظلمه آيامه دفتردار )١(‏ مصر محمد فقام عليه أشهر القيام ‏ حتى اثبت عليه » ما 
أوجب قتله بين الانام . وله غير ذلك من الوقايع التى سارت بها الركبان » وتناقلتها 
[55]الروأة إلى ساير اليلدان > من القيام فى الدين , والتفحص التام من ازالة 
الضرر عن المسلمين » وكان من العلما العاملين , والأيمة المتورعين » ملازما النظر 
فى العلوم » وتحرير المنطوق منها والمفهوم لا تشغله المناصب ولا يصده عن ذلك بلوغ 
المآرب » مشهورين موالى الروم » الخصوص منهم والعموم بالغدل والانصاف > 
والدين والعفاف ؛ ويالجملة فلم نزل نسمع من مجالسه وذويه ذكره بالورع والدين 
والتهوى: تناع ف کل هو مدن کا حول من مر انی ترجه إلى اه 
الرومية فتلقاه اكابرها أعظم ملتقى » وحيوه أحسن تحية شكروا سيرته المرضية 
وعدالته العمومية » وانعم عليه بالمناصب العليه » والعلوفات (") السنيه إلى أن (؟) 
صار قاضياً بأناضولى ؛ ومكث فيه مدة ثم انقصل » فلم يزل مكباً على العبادة : 
وقراءة القرآن مبلغاً فى كل ذلك مايروم ‏ إلى أن فأجاه الحمام » وإنتقل إلى دار 
السلام يسلام . ولم أقف على تاريخ وفاته » وغامله الله تعالى بعفوه وغفرانه واسکنه 
أعلى قراديس جنانه . آمين . 


[1] الدفتردار : كان فى بدايه العصر العثمانى شخصية عثمانية يعين لرئاسة الادارة المالى فى مصر من بين 
رجال الخزينة السلطانية المركزية قى استانبول ولقب الدفتردار فى الوثائق 'دفتردار أفندى" أو "دفتردار 
خزينة عامره" ٠‏ وكان يتولى متاصب ادارية هامه إضافة لمنصبه فى رئاسة الإدارة المالية فى مصر » مثل 
قائمقام الباشا فى بعض الأحيان ء ويازدياد وسيطرة البكوات المماليك على الإدارة فى مصر تمكتوا من 
شغل متصب الدفتردار وكان يعين بمرسوم سلطانى وله مرتب ثابت (ساليانه) نقديه له من الخزينه ومقدراه 
٠‏ بارة . لزيد من المعلومات راجع د / ليلى عبد اللطيف . مرجع سابق : ص 858 . 

[؟] العلوفات : هى المرتبات النقدية التى يآخذها أعضاء الآوجاقات العسكرية من مختلف العناصر ء وكانت 
تباع العلوفات على ايدى دلالين من رجال الأوجاقات المختلفة . ولقد أدت زيادة بيع العلوفات على اقبال 
أهل الحرف من أصحاب الدخول المتواضعة ومن مختلف الحرف على شرائها لتكون موردا هاما لتحسين 
اوضاعهم ولقد انتسب إرباب العلوفات إلى مختلف الأوجاقات دون مشاركة فعلية قى العمل العسكرى » وهم. 
ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلقة المزيد من المعلومات راجع .د/عراقى يوسق . مرجع سابق - ص؟/ . 

[1] الإضاقة لتوضيح المعنى . ظ 


سوھ 


بير صالع بن سفت الدين (( 
اخجا زاد] 

كردن العا الا ها وان لأن والده كان ا الان 
محمد » فريى ولده هذا قى حجر السعادة ٠‏ وغذى يدار السيادة (Y)‏ > وهی أصغر أولاد 
الرومية ؛ ثم أسعد أفندى الذى ولى الإقتاء بالروم ؛ بعك أيه محمد المذكور, تم عزيز 
ورثوا السيادة كابراً عن كابرء أخذ صاحب الترجمة العلم عن أبيه » وآخيه محمد » ونقله 
"خا ثه محمد المذكور” فى المدارس فى أقرب زمن إلى أن نقله إلى دار الحديثء ثم اخرجه 

مكها إلى قضاالديان الضزة نة الفنايه :نظ الرماية: 

إن العنايات إذا ساعدت الحقت القاجر بالقادر 
إليها » يوم الأحد ثامن شوال منها » تزل بالسبكية ببولاق )٤(‏ والقاهرة وذهب إليه 

[1] کانت ولايته من ۲۸ رمضان 7١‏ ١١ه‏ : 4 جمادى الآخر 7 ١١ه/‏ 4؟ نوفمير 1517 : ١١‏ يوليى 1115م / هذا بينما 
يذكر ابن أبى السرر البكرى الولايه ب ۲۰ شوال/ ١٠١‏ ديسمير » الروضه ص ١89‏ , 

[۲] حخجاه:من الثركية خواجه معتاها السيد » والحاكم ٠‏ الاستان و المدرس وو و أ ى مقلم ا 

Redhouse, op. cil, 68 

[؟] بالأصل " بدر" والاضافة لاستقامة المعنى , 

[8] بولاق : كانت بولاق هى ميناء القاهرة الأول ؛ وبدأت برلاق فى الظهور كمرقآ نيلى هام ومركز لصناعة السفن النيلية 
وقد اشار السيوطى فى تآريخه لحوادث سنة لا6/اه إلى هبوب عاصفة شديدة قرق على آثرها فى سيناء بولاق 
كلاثماكه مركب , وفى ذلك اشارة واضحة إلى الدور الذى بدأت بولاق فى القيام به فى تجارة مصس الداخليه والذى 
سرعان ما جعلها فى النصف الثاني من القرن م١1‏ الهجرى ت تستحوز على شطر كبير من حجم تجارة القاهرة عبر 
النيل متقدمه بذلك على مصر القديمة . وقى العصر العثمانى بلغ عدد المراكب الراسيه فى بولاق قرابة الالف مركب و 
واقیم يها ديوان للجمرك على السلع الصادرة والواردة إليه ووصفها الرحاله المغربى العياشى "فى القرن ١٠‏ يقوله ؛ 
مرسى القاهرة التى تج تجتمع فيها مراكب دمياط ورشيد والصعيد ووصلت بولاق فى نهاية القرن الثامن عشر إلى قمة 


ازدهارها زاتساعهاحيك باع طواها على الديل ۰م وبلغ عرضها قراية ١٠م‏ , 
لمزيد من المعلومات راجع . د / عبدالحميكى سليمان : مرجع سابق » ص۲۷ وما بعدها . 


١ اام‎ 


الاكابر الأعيان من ذوى الشأن » ودخل فى [١؟]‏ موكب عظيم » ومحفل جسيه(١):‏ من 
ركوب القضاة والعلما وا لأجلاوالعظما وأمرا الدولةء واركان العزةوالصولةء وكتخدا(") 
صاحب السعادة كافل الديار المصرية » والتخوت اليوسفية:؛ وأغاته (") وجمع من 
العساكر الاسلامية » وغيرهم من الأعيان والرعيه ‏ ويالجملة فكان يوما مشهودا » 
فی أسعد الأيام معدوداً > وسار فی ولايته هذه سيرة حمد فيها بين آهل عصره 
وأظهر العدالة والانصاف يين آهل مصره > لكنه فوض الأمور إلى بعض اتباعه › 
وحضرته وأشياعه » فاختلت بعض الأحوال وكثر القيل والقال وبالجملة فكانت إذا 
وصلت إليه معضلات الأمور » شدد العزم فى إزالة كل أمر منكور ؛ فمكث فيها مدة 
شالك طريق الغذل والاتضناف والصندق والتفافة خب متاسسة الال و لرن #مقلدا 
فيها أعناق الرجال » جميل المنن إلى [أن](؟) ورد الخبر بعزله عن هذه الديار 
والتحول عن هذه الأقطار فى يوم الجمعة رايع جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين 
يعد الألف ولاية أفندى الأنصارى الآتى [۳۲] ذكره فى محله › من هذه الأوراق 
الشهية المذاق » وتألم الفضلا بعزله عن الديار المصرية » والتخوت اليوسفية › لأن 
سوق الأدب كان فى عصره نافقا » لاهليه عنده مقاماً شريفاً لايقا ومدحته علما هذه 
الديار بالقصايد البديعة » والرسايل التى مقاماتها رفيعة وأجازهم على تلك بالجوايز 
السنية » والوظائف العلية » وحين قدومه إلى هذه البلاد » وحلوله بين الحاضر والباد › 
]١[‏ يوجد شطب بالاصل . 
[؟] كتخدا : يفتح الكاف وبسكون التاء وضم الخاء ؛ فى التركية : كنخدا من الفارسية كدخدا والكلمة الفارسيه 
من كلمتين (كد) بمعنى البيت » (خدا) بمعنى الرب والصاحب » فالكتخدا هو قى الاصل رب البيت ٠‏ ويطلقها 
الفرسى على السيد الموقر وعلى الملك » ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد والامين .أحمد 
السعيد سليمان : مرجع سايق » ص ١ل‏ . 
[؟] الأغاوات : تركية من المصدر أغمق ومعناه الكبر وتقدم السن ٠‏ وقيل إنها من الكلمه الفارسيه "أقا" وجرى 
العرب على إضافة تاء إليها إذا وقعت مضافا . تطلق فى التركية على الرئيسين والقائد وشيخ القبيلة : 
وعلى الخادم الخصى الذى يؤذن له يدخول غرف النساء - ومفردها أغا " , أحمد السعيد سليمان » 


. الاضافة لاستقامه المعنى‎ ]٤[ 


لاوا 


كتيت إليه عرض حال ؛ بطلب الانتقال من النيابه المالكيه بمحكمة باب الشعرية )١(‏ 
إلى المحكمه الحاكميه(؟) بمصر المحميه ؛ على طريقة الإنشا والسجعى لحلاوته فى 
الذوق وخفته فى السمع » وصدرته بابيات من نظمى الفاسد و فكرى الخامد > 
وأجابنى ذلك وقدرتى فيها على أحسن المسالك . ولا باس بايراده فى هذه المحل 
البديع الآجل » قإن الحديث شجون والتنقل من حال إلى حال من أبدع الفنون › 
فقلت يعد "الحمد لله » مجيب السايلين » إلى كعبة الآمال » وجهت وجهتى وأيقنت أن 
قد شاد يمعدلته وياع الشرايع والشعاير وساد بعزايمه من تقدمه من الأوايل 
والأواخر › وأصبحت دولته تشرق فى جبهة الدهر كالهلال » وتظهر فى سما 
المعالى » فتعم مومليها لوارف الظلال . وأتعم الله تعالى على هذه الديار 
المصرية والتخوت اليوسفية » بمولى بالنظر فى أمور هذه الأمة المحمدية 5 
وأمعن واجاد التدبر فى مصالحهم الجزئية والكلية وأحسن وأحيا مادثر من ذوى 
البيوت بها . وصار كالموات . وجبريإكسير نظره من صدع بها من القلوب 
الرفاه » فشكر الله له هذا المسعى » ولازال من صدع بها القلوب الرفاة: فشكر 
الله له هذا المسعىء ولازال حرم آمنة البيت » يحج ويسعى بصحة دايمه النماً 
دوحة فضله زاهراة مشرقة سماه » مالكيا يلم شعثها » من الاختلال » والمسيول 
من حضرة سيدنا » ومولانا قاضى القضاة وإحسانه أجرى الله تعالى 


أقلى لقبى قد ظفرت بسيد كفيل يأمرى وهى تاج سح 
[ ]فلا زال ذو الحاجات يأوى لبابكم لنيل مرام وهى تاج وناجح 
ولازال هذا الاسم فى العز والحياة لكل كمال أنت لا شك صالم 
آستوهب الله لحضرة مولانا شيخ الاسلام محط رحال الرجال الأعلا 
وعمرا يتطاول إلى الايد سعدا يتقاصر عن شاوه كل اح 
وعزه مقرونه بالسريادة ملحوظهبالعتايةوالسهادة 


]١[‏ محكمة ياب الشعرية : انشئت فى ذى الحجة عام ههه / ۷ يتاير ١٤٠٠م‏ » انتهى العمل بها قى آخر 
شهر صقر ۱۲۲۹ھ / ۲۰١‏ مارس ۱۸۱١‏ ۰ ويبلغ عدد سجلاتها بأرشیف الشهر العقارى ١١١‏ سجل . وكان 
مقرها جامغ المحكمة بخط باب الشعرية الموجود الآن يميدان باب الشعرية . 

[1] المحكمه الحاكمية : وكانت توجد بجامع الحاكم بأمر الله فى خارج باب الفتوح انشتت فى ربيع الثاني عام 
مه / : سبتمبر ۳۸١٠م‏ وانتهى العمل بها غرة ربيع الارل عام 760؟١ه‏ / ١١۸م‏ ويبلغ عدد 
سجلاتها بأرشيف الشهر العقارى ٤٦‏ سجل . 


¬١ A 


بمحمد وآله مشى على منواله . ينهى عبد هذا [4] الياب المتشرف بخدمة هذا 
الجناب » أنه من جملة الخدام » لحضرتكم العاليه بالنيابة المالكيه » وهى الآن بمحكمة 
باب الشعرية ؛ وكان بالمحكمة الحاكمية » وهى الآن من المالكيه فى رتية الانحلال 
تروم الخيرات على يده ولسانه » والإذن الكريم بعود العيد اليها » ثانيا لاويا وعنان 
عزمه عليها › وثانيا لكونها بالقرب من محله » وله فيها سابقة قدم › ويتضاعف الدعا 
لهذا الجناب العالى » فى البكر والآصال على ممر الأيام والليالى » من العبد وعيالهء 
فى حاله ومآله » أنهى ذلك داعيا شاكراً وثانياً » والحمد لله » والصلاة على من لا نبى 
بعده" وكتبت له غير ذلك مما أثبته فى ديوانى المشتمل على النظم والنثر » الذى يمتن 
بروض المنثور فى جمع المنظور والمنثور › ومما لا أطيل بذكره » وبديع طيه»ء ونثره 
وبالجملة » فصاحب الترجمة من اجل السادة القضاة » وأعيان الحكام والولاة » 
علماً وعملاً » وفضلاً » ونبلاً » ثم توجه إلى الديار الروميه ]٠٠[‏ وتلك الممالك السنيه , 
وهى الآن الذى هو تاسع المحرم ستة تسع وعشرين بعد الألف(١)‏ » ختمت بالخير 
والشرف › مقيم بها فى قيد الحياة بين أهل الرفعه والجاه » يترقى الترقى إلى اعلا 
المناصب » والفون ببلوغ المآرب . 


الجلال بن قاسم بن محمد بن محمد 
بن قاسم بن عبدالله الجلال آبو الفضل ”) 


اابن قاسم] 


كسلقه ياين قاسم » وهق سبط عبدالرحمن المليجى » ممن عرض مختصر الشيخ 
[1] ۹ محرم ١١/41٠١55‏ ديسمين ۲۰١۱م‏ . 
[؟] جلال الدين قاسم المالكى . حنق السلطان الغورى على قضاة القضاة الاربعة فعزلهم مرة واحدة وذلك لمخافتهم له فى 
قصية شرعيه » وقال فى ذلك ابن اياس 
سلطان عزل القضاة لحادت قد شاع فى مصر وعم الاسمعة 
مث خالفوه وحادوا عن امره نفذ.القضا فيهم بعزل الاريعة 


راجع اين اياس : مصدر سايق ؛ ج ٤‏ بص ۳٤۸‏ . 


كما 


(1) 


خليل + هلن الشاقط سمس الدية مخ السكاوى الكناقعن )١(‏ »وصضفه شيكنا في 

توشيهه قاض الفتضاء جال الدية الال الالح كان من اللشهورين بالف 

اللسلطان الغورس.() خطيه لقهنا القكناء معد أن كان طلب مثة شيل ذلك ماه : 

استيدال ("أمكان موقوف عليه فإمتنع وقال : ليس الإستيدال مذهبى »ولا آباشر 

مالا أقبل به فى معتقدى » وصمم عليه فى قبول القضا . فشرط على السلطان أنه 

إذااظلني لها سن لاسن" كار لا تاه ا 

ترضدئ أن أكون كناد لك آی وسؤلا كل من ظليته فعلن ا خضاره + قباشدىه بعقة 

]1١[‏ شمس الدين السخاوي المصرى الشافعى : ولد سته ١٠7/ه‏ وتوفى مجاورا بالمديته المنورة سنة 5 من 
تصائيقه - الاجوبه المرضية قيها سئل عن الاحاديث النبوية الاحاديث الصالحة فى المصافحة الاحتفال 
بالاجوية فى مائه سؤال "الجوهره المزهرة فى ختم التذكرة للقرطبى "الخصال الموجبه للضلال" "دقع 
الالتياس فى ختم سيرة ابن سيد الناس" "ذيل رفع الاصر عن قضاة مصر" وله من كتب الرحلات " الرحلة 
الاسكندرية" الرحله الحلبية "الرحلة المكية " وعشرات الكتب والمصتفات الاخزى فى التاريخ والققه وغيرها : 
.راجع ذلك باسهاب فى حاجى خليفه . كشف الظنون . ج 5 ص ۱۷٤‏ وما بعدها . 

[Y]‏ السلطان الغورى : سماه ابن طولون جندب وجعل قانصوه لقباله الغورى نسبة إلى طبقة الغور أحد 
الطبقات التي كانت يمصر معده لتعليم المؤدبين قال ابن طولون كان مولده فى حدود الخمسين وثمانماية 
ووی فى لجا سبي تمك سناو ای ف وی ناد عا مزه جات السلطا اوی الحكماتى فوت جني 
وعاد إلى حلب وتتقلت به الاحوال إلى أن صار سلطانا يوم الاثنين عيد الفطر مستهل شوال ٠١‏ ۹ه »> 
وبويع بحضرة الخليفة فى قلعة الجبل واقام سلطانا خمس عشرة سنة وتسعة اشهر وخمسة وعشرين يوما 
والمنكؤفات: الا آنه كان كثين التلمع كثيى الظلم العف مضادرا اتان في أخة امواليه ويظل ارات فى 
اذا مات أحد أحذ ماله جميعا . 
راجع ابن العماد الحنيلى ..شذرات الذهب . ج ۸ ؛ ص ١١7‏ وما يعدها . 

]١1‏ الاستيدال قى الاوقاف : هى بيع جزء من الاوقاف مقابل ثمن نقدى أواستيدالها بأوقاف أخرى » وفى 
العهد المملوكى كان السلاطين يولون بعض اتباعهم لتنفيذ مآريهم الخاصة بهم مثل استبدال الاوقاف أو 
أقراضهم ما فى مودع الايتام من مال وأدى هذا بالتالى لخراب الكثير من الاوقاف اما فى العمصر 
العثمانى قحفاظا على الاوقاف ولنع التلاعب فيها كانت أمور الاستبدال لا تتم الا بين يدى قاضى العسكر 
ويإدته : لمزيه "من اللات را چم عبد الرازق عبدالزازق عسي : مرجع سايق ...من 316 . 

. شاد 1 اصلها شادى ومعناها فى التركية تذير أو رسول القافله الذى يعلن عن الاخيار الساره . راجع‎ ]٤[ 

Redhouse, op, cit,p1107. 


.كا 


ثم تعفف عنه ,)١(‏ وأقبل على مداومة الاشتغال بالعلم والتصنيف » ويذل الصدقة › 
بحيث لا يرد سائلا » ولو يقليل » فمن تصانيفه شرح رسالة آبن أبى زيد » وشرح 
الشامل للشيخ تاج الدين بهرام » كتب قطعه من مختصر الشيخ خليل لاتتجاوز 
العيادات » وشرح حدود الأبدى وغير ذلك . وقد E‏ 7 
توفى أظن بعد العشرين والتسعماية(") رحمه الله وإيانا . هذا كله كلام شيخنا رحمه 
الله الي ف توش ا ةة لفارت بالل اتی ف ترما د ار 
الشافعى(")ء نفعنا الله تعالى بيركاته فى ذيل طبقات الصوفية » بشيخ الاسلام ؛ 
العالم العامل ؛ الورع الزاهد ا الدين بن قاسم ا لكي نوكي الله تفال 


[عنه] »)٤(‏ صحبته سنين وترددت اليه كثير » وائد نتفعت يلحظه » وحسن سمته » كان 


]١[‏ فى العصر المملوكى طبق العمل بالمذاهب الاربعه فى القضاء و ترتب على ذلك العديد من المساوئ مثل 
استغلال ذلك بين المتقاضين للايقا ع بيعضهم مما أدى إلى ضياع الحقوق وغياب العداله وادى التنافس بين 
قضاة المذاهب وإتصرافهم إلى محاولة الدس والايقاع فيما بينهم إلى ضياع هيبتهم وعدم الثقة فى 
احكامهم وتكاتفت هذه العوامل وغيرها لتؤدى فى النهاية إلى انهيار أوضاع القضاة والنظام القضنائى 
ككل. ولقد دعى هذه الفساد إلى امتناع كبار العلماء والمحدثين عن تولى هذا المنصب والفرار منه بل 
والاختفاء عن الأعين ويعضهم تولاه مكرها لاجبار السلطان له » لمزيد من المعلومات راجع ٠‏ ابن حجر 
العسقلانى » إنباء الغمر بأنباء العمر وتحقق » د / حسن حبشى ؛ لجنة إحياء التراث الاسلامى - القاهرة 
45 جه ۲ ص 148 وما يعدها » ونقس المؤلف رفع الآمسر عن قضاة مصر مخطوط يدان الكت 
المصرية رقم ١١‏ بتمور ١‏ ص١01‏ وما بعدها . 

[] ۹۰ھ / 00م . 

[؟'] عيدالوهاب الشعرائى : ينتهى نسبه إلى محمد ين الحذفيه ونسبه إلى قرية أبى شعره المصرى الشافعىي 
الصوفى مات ابوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت عليه علامات النجابه ومخايل الرياسه فحفظ القرآن الكريم وأبا 
شجاع ولاجروميه هو ابن سبع أو تمان سنوات وانتقل للقاهرة وسنة ١١١ه‏ فقطن يجامع الغمرى وجد 
واجتهد فى الحفظ والتعلم وعرض ما حفظ على علماء عصره ٠‏ اشتغل بعلم الحديث واخذ عن أهله ومع ذلك 
لم يكن عنده جمود المحدثين فقد كان فقيه صوفى له دريه باقرال السلف ومذاهب الخلف وكان ينهى عن 
الحط على الفلاسفه وتنقصيهم وينفر ممن يذمهم ويقول هؤلاء عقلاء . ومما يذكر أنه اقبل على الاشتغال 
بالطريق فى نفسه مدة وقطع العلائق الدتيويه ومكث سنين لا يضجع على الارض ليلا ولا تهارا بل اتخذ له 
حبلا بسقف خلوته يجعله فى عنقه ليلا حتى لا يسقط وكان يطوى الايام المتواليه ويديم الصوم ويفطر على 
اوقيه من الخبز ؛ ويذكرعنه انه قويت روحانيته فصار يطير من صحن الجامع الغمرى إلى سطحه وكان 
يفتتس مجلس الذكر عقب العشاء » فلا يختمه الا عند الفجر وله العديد من المؤلفات . غير أن هناك مبالغات 
واضحه فى سيرته ريما لاضضفاء نوع من القداسه من جانب اتباعه ومن ترجموا له غير أن له العديد من 
المؤلفات القيمة فى مختاف المجالات . ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ١‏ دار 
المسيرة ؛ بيروت 151/5: ج۸ .ص ۲۷۲ وما بعدها . 1 

, الاضافة لتوضيح المعتى‎ ]٤[ 


۱ 


كثير المراقبة لله تعالى قى احواله » كانت أوقاته كلها معمرة بذكر الله عز وجل , 
شرح المختصر والرسالة انتفع به خلايق لا يحصون »ولاه السلطان الغورى [71؟] 
القضا مكرهاً . ولا أنكر الشيخ محمد التكرورى المالكى » على سيدي عمر بن 
الفارض(١)‏ رضى الله تعالى عنه » قال له يا محمد مالك وللسم تجريه فى نفسكء قلم 
يرجم عن إنكاره عن »فما 'مكى فة آيام إلاوفن التاس» من هذا التكرورى () 
ولم يصر أحداً يقرا عليه علماً » وكان يحفظ مدونة مالك وشرح مذهبه عن ظهر قلب › 
وأقبل عليه أهل مصر » وإقبالاً عظيماً ٠‏ قبل إنكاره » ثم إنه خرج إلى بلاده » فقتل 
فى الطريق ٠‏ وأدراج حكاية الشيخ محمد التكرورى ؛ المذكور فى هذه الترجمة » قى 
معرض ذكر كرامة لجلال بن قاسم » صاحب الترجمة . انتهى . قال وكان الشيخ 
جلال الدين أكثر أيامه صايماً لا يفطر فى السنة » إلا العيدين وأيام التشريق › 
وكان حافظ للسانه فى حق أقرانه لا يسمع أحداً يذكرهم إلا ويجلهم ويقول نفعنا 
الله تعالى ببرکاتهم رضى الله تعالى عنهم » كتب ورأيت بخط جدى قاضى القضا 
محمد الدميرى المالكى رحمه الله تعالى» الآتى ترجمته فى محله من هذ! الكتاب 
الخليل الخطاب ٠‏ فى تعليق لةنخطه: إن هناك الترجمة اتدل الماكور ؤلى ١۸‏ 


[1] عمر القارضى . هو ابو حفص عمر بن أبى الحسن على بن المرشد على » الحموى الاصل المصرىى المولد 
والدار والوفاه ‏ وكان ينحو فى شعره منحى الصوفيه وكان اذا مشى ازدحم الناس عليه يلتسمون مته البركة 
والدعاء » وكان وقورا اذا حضر مجلسا استولى السكون على اهله » جاور يمكة فترة وتوفى قى القاهرة , 
ودفن فى سفح المقطم وقبره معروف هناك » ويمتاز شعره بكثرة الجناس والبديع مع الاجادة فيهما مما 
كان متها فى عصرزة ازال سحل امات الادياء إلى عميرنا: هذا ههن شراخ وان اق الغا رشن 
الشيخ حسن اليورينى 515١٠١ه‏ والشيخ عبدالفنى النابلسى الذئ شرحه شرحا صوفيا بعكس اليورينى 
ال شرحة حسي المعدى الظاهي وترجنة قصيدته الناقته إل الالماثيه وطبمك نة 2106 وترهم غيرها 
إلى الفرنسية طيع بباريس 18487 . لمزيد من المعلومات راجع . جرجى زيدان . تاريخ اداب اللفه العرييه 
دار الهلال . القاهره . د .ت ج؟ ص 17 . محمد مصطفى حلمى : اين الفارض والحب الالهى القاهرة . 

(>] الكزوري + تة لمك التكرون الاساكسية فى وسط اقريعيا وكان برف الکن فى انها فى منص ن 
العصر العثماتى بل وينضموا إلى قافلة الحج المصرية . 
لقي مون انهم "ولاق التكروى وال شرق لل ال 


كك 


منصب القضا عوضا عن قاضى القضاة يحيى الدميرى » المالكى الآتى ذكره فى محله 
من هذه الأوراق الشهية والأسفار البهية بعد عزله فى ذى القعدة سنة تسع عشره 
وتسعماية (١)ء‏ فمكث فى المتصب سنة واحدة وعشرة أشهر » فباشر بعفة وأمانة 
تحرز وديانة ثم تعفف عنه إلى أن مات فى ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
وتسعماية(")ء كما رأيته بخط الجد المذكور سامحهما العلى الغفور » وكانت جنازته 
مشهوده » قلت » وصاحب الترجمة هى الجد الخامس لولديه تاج العارقين لأمه » وقد 
أثبت إسما ما بينها من الأجداد فى التذكرة رحمهم الله تعالى أجمعين ولصاحب 
الترجمة وقف أراضى وعقارات على وجوه البر والقريات » ولأخت مؤلقه من والده 
نسبة بصاحب الترجمة أيضا من أمها ‏ ولها حصه من الوقف المذكور . 


قاضيص عسكر مهدر 
عبدالرحمن بن سيد على الوومى الحنقى ° 
أخذ عن المولى أحمد ين سليمان [9؟] الشهير يابن كمال ياشنا(؟) عن المولى 


. م١5١6 أكتوير‎ : 16١5 كانت ولايته من ذى القعدة 515 : رمضان ۹۲۱ھ / يناير‎ ]١[ 

[؟] ذى الحجة 565ه / نوفمير ١٠٠٠م‏ . 

[؟] كانت ولايته من ؛ جمادى 159 : جمادی الاول ۹۷۱۷ھ / يناير؟7١١‏ : يناير ١515‏ هذا بينما يذكر اين أبى 
السرور ولايته ب آخر ربيع الثاني 1۹٦۹ھ‏ : ۲۱ رجب ۹۷۱ھ / أكتوير 1671 : ۷ مارس 1671م . الروضة 
المأتوسه ص۱۹۸4 . 

٠٤١ ابن كمال ياشا : أحمد بن سليمان الدين المعروف باين كمال باشا شيخ الإسلام الرومى الحنفى توفى‎ ]٤[ 
» له العديد من التصانيف مثل - الآداب - الآيات العشر فى احوال الآخرة والحشر » اشكال الفرائض‎ 
تاريخ أل عثمان‎ ٠ الإصلاح والايضاح للوقاية فى القروع و إظهار الإظهارعلى اشجار الاشعار في الادب‎ 
تركى إلى سنة 917 : وغيرها العديد من المؤلفات ومنها النجوم الزاهرة فى أحوال مصر القاهرة , نزاع‎ 
. الحكماء والمعتزلة بلا والاشاعرة‎ 
. وما بعدها‎ ١١٠ راجع - حاجى خليفة - كشف الظنون . ج " ص‎ 


N 


أحمد بن مصطفى طاش كبرى(١)‏ صاحب الشقايق النعمانية () وآخذ أيضا عن 
المولى احم من نوو اين القن يلين حلين عن الان شن الدين قر 
عن حسن جلبى بن السيد على » ثم عن المولى حسن القرمانى » ثم عن المولى 
حسام الدين القراصوى » ثم عن المولى خضر ال ملقب خير الدين المرزيقونى ٠‏ ثم عن 
المولى خير الدين الأصغر وقرا على المولى خير الدين القسطمونى » وعن المولى 
سعدى جلبى » وقرا الكنز بتمامه على المولى سعد الدين الشهير يسعدى جلبى 
ا و فق القن وشا من ا اك لى الزن عا 
الشهير بشيخ زاده » وآخذ المطول عن المولى عبدالرحمن بنى يوسف السيد 
الشريفء ولازمه كثيرا وأخذ عن المولى عبدالرحيم بنى على المشهور بابن المؤيد » 
ويعرف بحاجى جلبى » وأخذ عن مفتى الديار الروميه المولى عبدالقادر الشهير 
بقادرئ أفتدى #وقرا عليه القدوري والشتصو السنى بلقي الأيحن ء رارم فى 
الفقه كثيراً » وعن المولى عبدالقادر أفندى ؛ الشهير يمنا عيدى ولازمه فى الفنون 
وقرا عليه جانبا من القاموس والكافيه ونزهة الطرق ]٤١[‏ فى علم الصرف اخذ 
ايها تعن المولى الف الف وقرا على الان عرد الم يلي ال 
درووساً مفيدةء أخذ أيضا عن المولى عبدالله الفنارى فى المنطق والمعانى والبيان 


[1] اح بن مصطفى طا كبري اد دهن ابو ال کن مسا الذي می طاقن كور دان 
عصام الدين » ولد فى بروسة وتفقه على أبيه وغيره انقره وبروسة ثم فى الاستاتة واماسيا . ولا بلغ 
الثلاثين من عمره تعين استاذا فى مدرسة اورج (باشا) فى ديموتوقه . وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة المولى 
منيى الدين فى الاستانة :ثم فى الاسماقية باسكوب .ثم فى أدرنة : وتنقل فى مدارس مخطفة من يلود 
الروميلى وتعين قاضيا فى الاستانة وفى حلب واصيب بالتهاب فى عينيه افقده اليصر وتوفى قى سنه 
4 .وقد الف فى اكتر الموضوعات حتى يصح أن يعد من اصحاب الموسوعات . جرجى زيدان : تاريخ 
آداب اللغة العرييه » دار الهلال .القاهرة . ج٣‏ - ص۲۲۸ . 

[؟] الشقايق التعمانية فى علماء الدوله العثمانية : هو خزانة تراجم عددها نحو ٠۴۲‏ ترجمه رتيها حسب 
السلاطين الدين نبغ العلماء فى أيامهم من السلطان عثمان فيما بعده إلى السلطان سليمان القانونى وفى 
ذيله ترجمة حياة المؤلف . منه نسخ خطية فى مكاتب اوريا والمغرب والاستانه . وطبع مصر على هامش ابن 
خلكان سنة ٠١٠١‏ وترجمة إلى التركية محمد المجدى وطبعت الترجمة فى الاستاته ١١١٠م‏ . وذيله العربيه 
على بن بالى استاذ الانكشاريه ذيلا سنماه "العقد المنظوم فى ذكر افاضل الروم'" وصل فيه إلى اوائل 
تخلطنة مواد القالث: راحم جرجى دان “مرجم سايق هد ١‏ من 8م : 


“1£ 


عن الى على o aa‏ راتخن امنيا ETRA‏ 
علاى الدين الجمالى البكرى الصديقى » مفتى الديار الروميه وصار ملازماً منه , 
وأخذ أيضا عن المولى فخر الدين بن إسرافيل » دورساً فى التتارخانية » وقرا عليه 
معنو اا مات ا عن انر مه ب اول اها ال ما 
الحافظ البردعى » وقرا عليه من تصانيقه رسالة الهيولي وشرح التجريد المسمى 
اكات التجرودية عكا ب مدي ال ورسالتة | لا تن الم + الرسنالة 
المسماة بقهرسك الع والرستالة المسماة بالسبعة الشيارة رفير لكين مؤلفات: 
وكتب له بخطه إجازة علي بعض نسخها برواية جميع مؤلفاته»أخذ أيضا عن المولى 
شيخ محمد بن إلياس مفتى الديار الرومية » وقراعليه رسايل شتى من تاليفه ]4١[‏ 
وتعليقه » حاشيه على تفسير القاضى وحواشيه والهدايه وشروحها »والتلويح 
وحواشيه » وشرح الواقف وحواشيه » وشرح التجريد وحواشيه › ورسايل فقيهه و 
أصوليه وتعاليقه على شرح البخارى للكرمانى وغير ذلك » أخذ عن الولى محمد بن 
بهاى الدين فى علوم شتى » ولازمه ملازمة تامة » وقرا عليه رسايله التى ألفها فى 
الفنون المتعددة وأخذ عن المولى محمد شاه بن الحاج حسن » وقرا عليه شرحه على 
مختصر القدورى » وشرحه على ثلاثيات البخارى » وفير ذلك من مؤلفاته ورسايله › 
وأخذ آيضا عن المولى محيى الدين الشهير بمحمد بيك () » وأخذ آيضا عن المولى 
محمد الغفارى » مفتى الديار الروميه › وقرا عليه حاشيته على شرح المفتاح للسيد › 
ورسايله المتعلقة بشرح الوقاية » وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاى 
الان اللععالتن الي على على رق دون مح راكد اا عق ان 
محمد بن الخطيب قاسم » وقرا عليه تصنيفه المسمى بروض الأخبار فى 


]١[‏ بيك : فى التركية تعنى أمير » وفى مصر العثمانية التصق هذا اللقب مع مصطلح "صنجق المستعمل فى 
التعبير الادارى المصرى » قد ا ستعمل مصطلم " صنجق" ليدل على رتبة يك » ولهذا ! ستخدم الجبرتى مرارا 
DT‏ ا . وقد كان بكوات مصر 


P.M Holt, the 550 ıte inottman 
Egypte Ouring thessevenleenth cenluzy, Hsous xx lypelg, p219. 


سو 


المحاضرات حواشيه على شرح الوقايه لصدر الشريعة و حواشيه على شرح للسيد 
وغير ذلك من مؤلفاته ورسايله فى العلم المتعددة ]٤١[‏ وتضلع بالعلوم وتصدر لإقرا 
المنطوق منها والمقهوم » ودرس بإحدى المدارس الثمان » ثم لم يزل ينتقل إلى داخل 
دار الحديث ثم انتقل إلى مدرسة السليمانيه )١(‏ » ثم منها إلى قضا مصر المحروسة 
فى أحد الجمادين ظناً سنه تسع وستين وتسعماية » فباشر الأحكام بعفة ونزاهة 
وتصلب فى الدين تقيد فى مصالح المسلمين وأثنى عليه غير واحد من العلماء 
والاجلا العظما » وحمدت سيرته وشكرت طريقته حتى قال بعضهم › وكان ذا دين 
لشيخوخته » وذا عفة لكير سنه » وبالجملة والتفصيل فلا نسبة بينه ويين من جاء 
بعده» رأيت خطه على تقرير متعلق بسيدى المرحوم الوالد» مؤرخ بأول جماد الأول 
مسقن ASE‏ 1 

وإستمر نافد النواهى » والأوامر إلى أن قاجاه كاسن.العزل الذى على كل أحد 
داير » فى جماد الأول سنة إحدى وبسيعين وتسعماية » بالجملة فكان عديم النظر بين 
أقرانه » وتهفة نادرة.فى أهل زمانه : ثم سافر إلى ديار الروم » وحفظ كل من 
المولى حقه المعلوم » فرتب له جزيل الراتب » وظفر منها بجميل المآرب » إلى أن 
فاجآه الحمام » وانتقل إلى دار السلام بسلام ولم أقف ]٤١[‏ على تاريخ وفاته , ألا 
إن أهل مص أسقوا على فقده و تألموا لأليم بعده » رحمه الله تعالى » وأسبغ بوره 
على رمسه › ووالى . آمين . 


١[‏ | السليمانيه : بنى السلاطين فى استانيول مساجد سلطاتيه وزوده بعدد من المدارس التى الحقت بها فأحاط 
الان سلبان العاترنى ج بعد كذ ا اور مت ااا وف عدارة عن ون 
مدارس تسمى خوامسى سليمانيه با لإخضافه لدار الحديث المخصصة لدارسة السنة ودار الطب المخصصة 
لاوت الاب وكا ك عو ي من الذاونى التجهينية ا عرفت ا ادام موصي اينات 
لزيد من المعلومات راجع » جب ويودين : مرجع سابق ج ۲ . ص 58١‏ . 

["] يوجد على هامش (ص؟؛) مانصه تولى قضا أدرئه فمكث فيها مدة تاشرا لوا العدل فى الاحكام ثم عزل 
بين الاتام ثم انتقل إلى قضا قسطنطينيه المحميه فحمدت سيرته وشكرت طريقته ثم عزل فاقام مدة إلى أن 
حصلت عليه عواطف سلطائيه وانعامات ختكارية قولى القضايا ياناضولى واسدا إلى العلما چزيل الخيرات 
وواساهم بمزيد الميرات ثم تنقل إلى قضا روم ايلى كل ذلك وهی سالك طريق العدل والانصاق معاملا 
الزعايا بالسعان والامبغاف.وكان بيئه ورين شيهنا اليد القرافى المالكى ها ينبى عن تميق الدان وميد 
الحب والاتحاد خصوصا حال قضايه على مصر واستمر ذلك يينهما على اليعد لما أن التقى ذلك منها 
کیره بالكاتيه رتمك افيه رمعايلة المخاطبه من الطزفي نما راه من نظلم شيبكنا المذكوى ابيات 
صدرها وارسله إليه حال قضبايه الروم ايلى . 
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أبن سحمت بن صحمود سرس الدين () 


آبى البركات بن المحب أبى الفضل بن المحب بن الوليد الحلبى () ثم القاهرى 

تاسع ذى القعدة شنة () إحدى وتمانمائة وخمسين يحلب وأنتقل نها بصحبه أيويه 
للقاهرة وحفظ القرآن › وكتباً فى مختصرات العلوم ومنها غالب الألفية بجده » وسمع 
ببيت المقدس حال إقامته فيها مع والده على خطيبه وشيخ صلاحيته الجمال إبن 
جماعة ؛ والتقى بأبى بكر القلقشدى » ويالقاهرة على البدر النساية » وقرا بنفسه 
قليلاً رواية بعد على الأمين الأقصراى والتقى والشيمنى الجلال الحمصى والشمس 
[1] عبد البر بن محمد المعروف بابن الشسحنه : ولد يحلب سنة ١١۸ه‏ ورحل إلى القاهرة فاشتغل فى علوم 
متعددة ودرس وافتى وتولى قضاء حلب ثم تولى قضاء القاهرة › وذكر عنه " أنه كان عالما متقنا للعلوم 
الشرعية والعقلية » قال ابن طولون 'ولم يثنى الناس عليه خيراً ٠‏ وكان ينقل عنه أته افتى بتحريم قهوة البن 


وله مؤلفات كثيرة منها "شرح منظومة ابن وهبان فى فقه أبى حنيفة النعمان" "وشرح الوهبانيه في فقه 
الحنفية ومنها الذخائر الاشرفيه فى الغاز الحنفية" وغيرها من المؤلفات » من [شعاره : 


امنارها مناقبى الكيار ولى والله للدنيا الفخسار 
بفضل شائع وعلوم شرع لها فى سائر الدنيا اتتشار 
مجد شامخ فى بيت علم مفاخرهم بها الركبان سباروا 
وهمه لی ذاع منهم تسامی وفوق القرقدين لها قرار 
فكر صائب فى كل فن إلى تحقيقه ابدا يسصار 


[؟] كان سلاطين المماليك يعتبرون سورية او بلاد الشام بمعتاها الواسع جزءا لا يتجزاً من ملكهم » فجعلوا من 
مصر وسورية وحدة آدارية كبيرة قسموها عدة اقسام ادارية كبرى أو (نيابات) كنيابة مصر أو القاهرة 
عليها سلطاتهم عليها سلطانهم بالوان من الحكم الذاتى : كديار بكر وقيرص وبرقه والتوبه والحجاز واليمن. 
لمزيد من المعلومات راجع : د / احمد عبدالكريم : التقسيم الادارى لسوريه فى العهد العثمائى , حوليات 
بكليه الاد آب» جامعه عين شمس العدد الاول ص ۱٩۷‏ . 

[؟] ؟ ذى القعدة ۸۰۱ھ / ۱١‏ يتاير ۸٤٤۱م‏ . 
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الملتنى » وأم هانى الهودينية وهاجر القدس وطايفة » وأجاز له باستدعا الحافظ 
شمس الدين السخاوى الشافعى جماعة أخذ عن آبيهء كذا أخذ فى الفقه عن البدر 
بن عبيد الله والزينى قاسم ابن فظلى بجامع أصول الفقه والحديث وتردد أحيانا 
للتقى ]٤٤[‏ الشمينى ثم للكافياجى » وقرا على الشمس السخاوى المذكور يسيراً 
بحضرة أبيه » وذكر بذكاءوفطنه بحيث أذن له فى التدريس والافتا )١(‏ من آبيه ونحوه 
فافتى وصرح الأشرف سلطان الوقت بالتعجب من ذلك وأخذ عنه من يشاركه فى 
أفعاله أى يطع من الطلبه ذلك الوقت فى بلوغ آماله » وحج صحية والده وناب عنه فى 
القضا » بل كان هو المستبد قى اكثر الأوقات بالتعايين خصوصاً الاستبدالات 
ونحوها كثرت المقالات فيه بسبهها ويسبب غيرها () وأبوه مع ذلك مفتتن يحبه 
وزوجه بابته الصفدى الصيرامى بعد إمتناع ؛ البدر بن الصافى من إعطايه ابنته , 
وولى الخطابه بجامع الحاكم () عوضا عن الناصرى الأخميمى الحنفى وتدريس 


]١[‏ الافتاء قى العصر المملوكى : وجد نظام الافتاء فى مصنر فى العصر المملوكى فقد اهتم المماليك باضفاء 
الصبغة الدينيه على اعمالهم وأحكامهم »لذا فقد عينوا أربعة من المفتين على المذاهب الأريعة ليقدموا 
فتياهم سواء للحكام لأضفاء الشرعية على اعمالهم أو للمحكومين فى المعاملات والامور الشرعيه وكذلك 
تقديم الفتاوى التى يطلبها منهم القضاة » ووجد المفتون على المذاهب الاريعة . ولا يفتى الا من حصل على 
اجازه بالفتيا من الازهر الشريف وكبار العلماء . لمزيد من المعلومات راجع محمود رزق سليم - عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والادبى- مكتية القسم الثانى الاداب - القاهرة - ٠154م‏ . 

[1] يبدو أن القاضى ابن عبدالبر قد تعرض للهجاء الشديد ولم يثن عليه احد من الناس خير ومما قال فيه 
الشاعر عبيد السلمونى شاعر القاهره 

فشا الزورفى مصر » وفى جنباتها ولم لاو عبدالبر قاضى قضائها 
كما أنه تعرض لوشايه عند السلطان الغورى أنه كاتب احد اعداءه فرسم بنفيه إلى قوصى فتشفع فيه 
الأتابكى قيت الرجبى . لمزيد من المعلومات راجع ابن اياس : مصدر سايق ج ء٤‏ ص ۲۸ . 

[؟] جامع الحاكم : هذا الجامع خارج باب الفتوح أحد البواب القاهرة ء وأول من اسسه الخليقه العزيز بالله 
نزار بن المعز لدين الله معدتم اكمله ابنه الحاكم بأمر الله . ويعد تجديد امير الجيوش بدر الجمالى القاهرة 
وجعل ابوايها حيث هى اليوم صار جامع الحاكم داخل القاهرة وكان يعرف اولا بجامع الخطبة ثم عرف 
بجامع الحاكم والجامع الانور . راجع ابن عبدالظاهر . الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة . تحقيق 
د / ايمن فؤاد سيد . الدار العرييه - القاهرة - ۹١١‏ .ص 58 ومابعدها , 
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الحديث بالحسنية () بعد وفاة ابن الناحى والتفسير بالجماليه("). هوضا عن التقى 
الحصنى والإعادة بالصرغتمشية (") والحديث بالزينيه ا مزهريهء بعد البهاء المشهدى 
وغير ذلك » بل لما عجز أبوه ناب عنه فى الشيخونيه (°) تصوفاً وتدريساً » وكذا وفى 
تفسير الحديث [بالمدرسة] المؤيدية وتسلط على الكتابة فى عدة فنون مع الخوض فى 
الأدب بحيث نظم ونثر ومدح وانشد والده [45 ] بجماعة نوابه ونحوهم مما كتبوه عن 
بالمدرسة المؤيديه» قصيدة من نظمه فى مدحه أخف منها قوله فيه مقتفيا لمن قبله » 
دروس عبدالبر فاقت على آبيه فى الحفظ وحسن الجدل » وذاك عند الأب إمرا به 
نهاية السول واقصى الأمل ؛ ومن نظم صاحب الترجمة عبدالبر المذكور : 


الأتهنار الك ن ا سبي اة قا لها 
ويجزيهم وينصرهم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا 


[1] الحسثية : جامع مدرسه السلطان حسن وهو تجاه قلعه الجبل فيما بين القلعة وبركه الفيل ابتداً السلطان 
عمارته فى سنة لاهلاه واستمر العمل فيه ثلاث سنوات وهو من اجل العمائر الاسلاميه 'قاطبه" واتفق عليه 
مبالغ طائله ورتب فيه الدروس وطوائف الققهاء : والطلبه واوقف على الاوقاف العديده . المقريزى . مصدر 
سابق - ج ۲ .ص 5١5‏ ومابعدها . 

[؟] الجمالية : بنيث عام . #/اه بناها الامير علاء الدين مغلطاى الجمالى وجعلها مدرسة للحنقيه وخاتقاه 
للصوفیه وهی توجد بجوار درب راشد على ياف زقاق سيف الدوله » وكان شان هذه المدرسه كبير فقد وليها 
اكابر الحنقيه ثم أل امرها للخراب لسوء ولاه امرها وتخرييهم اوقافها وتعطل الدرس بها الا قليل وصارت 
كمال (یذکر المقريزى ) يسكنها الخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه بعد أن تعطلت اوقافها العديده . 
المقريزى : مصدر سايق ج ۲ .ص ۳۹۲ , 

[؟] الضرغتمشية : هذه المدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الامير أبى الصبكى أحمد بن طولون فيما بينه 
وبين قلعة الجبل كان موضعها قديما من جملة قطائع ابن طولون بناها الأمير سيف الدين صرغثمش 
الناصرى راس نويه النواب وانتهى من بناءها سنة ۷١۷ه‏ » وقد كانت من ابهج المدارس واجلها واحفها 
واوقف عليها العديد من الاوقاف للانفاق عليها. المقريزى ۰ مصدر سابق . ج ۲ ص ٤٠۳‏ 

]٤[‏ الشيخونيه : بشارع الصليبه تجاه جامع شيخو انشأها الأمير شيخوا العمرى سئة ۷١١‏ : وتعمت بجامع 
شيخو ورتب بها دروسا فى المذاهب الاريعه ودرسا للحديث ودرسا لاقراء القرآن بالروايات السبع ؛ وجعل 
لكل درسا شيخا وطليه وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفه التصوف ؛ ورتب للطلبه ما ينفقون من 
اوقافها . على مبارك الخطط . جه ۲ ص٤۸‏ . 
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ومن نظمه أيضا 
لى قال أن الشمس تظر فى السما وقف ذوى الآلباب عن تصديق» 


ولا آكثر بملاحظه الشهابى الجوهرى من التردد للزينى سالم إمام الأتابك(١)‏ 
والقايم بآعبایه دسه فى مخدومه » مع من يد خبرته به بحيث قرره فى جامعة 
را وکا عفرا عل أحد أولاد الزينى » وكذا دس نفسه فى عدة مرا حتى أنه 
کان کو کن کم اع اکت( اة او ون ا 
وق تكنزت هنا كنت لر كاتف الو 171 ] وولى هاجب الكرجمة قضا اة 


, الاتابك : من الكلمتين التركيتين : أتا بمعنى الأب » والشيخ المحترم لسنه ء واللقب التركى بك بمعني الامير‎ ]١[ 
الاتايك فى الاصطلاح مربى الأمير » ومدير المملكة > ويطلق على الأمير امراء الجيش أتابك المساكر » وورد‎ 
: هذا الاصطلاح يالطاء (أملابك) كم فى صيح الاعشى » وفى الشعر قيلت‎ 

أتايك إن سميت فى المهد غازيا ‏ قسايقه معدوده فى البشائر 
راجح د / أحمد السعيد سليمان . مرجع سايق ج ؟ اص ۱۲ . 

[۲] اميراخور .: من الفارسية آخور يمد الألف يمعنى المعلف أى المذود ١‏ ثم أطلقت على الاسطيل . وقد عرف 
صاحب هذه الوظيفة عند سلاجقة الروم پاسمين : أمير أخور وكند إصطبل ؛ وأمير الآحور عند المماليك هو 
التاظر فى أمور الاسطبلات والمناخات السلطانينه ورئيس العاملين بها جميعا » واهم هؤلاء العاملين هو 
المسكول عن الاعلاف والمسمى باللاخور . وكان يعاون "أمير أخور" موظف ادارى من المتعممين : أى من 
غير الجند يمسك بالسجلات وعدد من أمراء الاخور أدنى من أمير الآخور الكبير  .‏ لكل واحد منهم النظر 
في أمر توع من أنواع السيوان ويراس أمير آخور طوائف أخرى من العاملين بالاسطيلات كالبياطرة 
والاوجاقليه . كما كان للبريد أمير ه أمير أخور البريد يعنى بدواب حمل البريد أحمد السعيد سليمان . 
مرجع سابق ؛ س ۲۱ . : 

[؟] ركب الحج : كان لركب الحج فى مصر أهمية خاصة منذ مجيئ الفاطميين وذلك يسبب أن مصر أصيحت 
ترسل الكسوة التى كان العباسيون e‏ يرسلونها ويبدوان بيبجرس هي أول من نظام "دورات 00 
حرين لامع ٠‏ وتلف القاهرة وط فويعة التائ . وعد صقر اتشاج يتجمعون قبل سفوهم فی يركة الحاج 
وصعهم أميرهم وفى القافله يوجد الادلاء والأطباء والمجيرون والقضاة والمؤذنون ؛ إضافة لقوة حربية 
لحمايتهم من أخطار الطريق . راجع د / عبدالمنعم ماجد : نظمك دول المماليك ورسومهم فى مصصر ؛ 
الانجلو المصريه القاهرة ۱۹۷ اجا :ص "١‏ , 

NEY / a AAA [f] 

[ه ]| كاتب السر : تلقب صاحب ديوان الأنشاء فى العهد المملوكى بالعديد من الصفات منها "كاتم السر" بوصفه 
الأمين على اسرار الدولة ودخائل السلطان حتى أن السلاطين كاتوا يطلعونه على ما لا يطلعون عليه أولادهم 
ولا أشخص الأخصاء من الأمراء والوزراء .وما كان من الصضعبي على فرد وأمصد أن يقوم بكل هذا العبء 
الثقيل وجد أصاحهب ديوان الافتاء ء اعوان أولهم 'نائب كاتب السر" الذى ينوب عته فى ناظر الديوان . 
5 / سعيد عبدالفتاس عاشور ء العصر المماليكى حتى فى مصر والشام. دار النهضة العرييه . القاهره 
٥م‏ »ص 36١‏ وما يعدها , 


الات 


بالديار المصرية بعد صرف البرهان الكركى فى يوم الثلاثا حادى عشرى جمادى 
الثانى سنة ست وتسعماية )١(‏ » بتفويض من الملك العادل طومان باى (")ء بسقارة 
الأمير قصروهء لمزيد صداقته ومحيته له » هى اليوم الرابع من سلطنة العادل المذكور, 
ثم صرف السرى صاحب الترجمة ممن القضا باليرهان الكركى المذكور بتفويض له 
من الملك العادل طومان باى المذكور » فى يوم الخميس ثانى عشرى رجب من السنة 
المذكورة » قبض العادل على قصروه بقلعة الجبل () وقتل فيها قيل بالخنق » فمدة 
ولاية صاحب الترجمة ثلاثون يوما » ثم فى يوم الإثنين ثانى عشرى شوال من السنة 
المذكورة آعيد صاحب الترجمة إلى القضا بتفويض من الأشرف قانصوه الفورى 
بعد صرق البوهان الكركى ([5) ]٤١[‏ وتقرب صاحب الترجمة إلى خاطر السلطان 


111 جمادى الثاني ٩۹۰ھ‏ : ؟ارجب من السنه المذكورة لابن اياس فى ذلك شعر ظريف ج٣‏ :ا ص ٤١١‏ . 

[۲] العادل طومان باى : هو الخامس والاريعون من ملوك الترك والتاسع عشي من ملوك الجراكسة بالديار 
المصرية » كان اصله جركسى الجنس اشتراه قانصوه اليمياوى نائب الشام وقدمه مع حملة مماليك للاشرف 
قايتباى وصار من جهه المماليك السلطانيه جمدارا ثم بقى خازندار » وقرر فى نيابه الاسكندرية فى عام 
*ه ويعد ذلك أمير طبلخاناه ويعد ذلك مقدم الق وسافر إلى الشام لما عصر قصروه نائب الشام : 
فتسلطن هناك وعاد وهو سلطان واستولى على الحكم وعزل چان بلاط . 
وكان طومان باى محببا للرعيه ولاسيما للعوام فزينت له القاهرة سبعة أيام متوالية ؛ وخرج الناس فى 
القصف والفرجة عن الحدة وكانت مدة سلطتته بالديار المصريه مائه يوم وهرب واختفى واستصر مختفيا 
حتى قبض عليه وقطعت راسه . راجع ابن اياس مصدر سايق ؛ ج ۳ .ص 2160 وما يعدها . 

[؟] قلعة الجبل : هذه القلعة على من الجيل وهى تتصل يجبل المقطم وتشرف على القاهرة من الجهة منها 
والتيل فى غريها وجبل المقطم من ورائها فى الجهة الشرقية وكان موضعها يعرف أولا بقية الهواء؛ ثم صار 
موضعها مقبرة فيها عدة مساجد إلى أن أنشأها السلطان الناصرصلاح الدين على يد الطواشى بهاء 
الدين قراقرش الاسدى سنة ١ 4٠۷١‏ وكان قصده أن يجعل السور يحيط بالقاهرة والقلعة فمات قبل أن يتم 
الغرض من السور والقلعه واهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الللك الكامل محمد فتم بناء القلعه عام 4ه , 
ويذكر اليعض أن السبب وراء بناء القلعة أن صلاح الدين كان يريدها مركزا احكومته: ومعقلا لجندهء وأيتقى 
بها خطر الفاطميين واتباعهم فى الداخل إذا حدثتهم أنفسهم باذكاء نار الثورة والخروج على سلطاته. 
لزيد من المعلومات راجع د / حسن إيراهيم حسن : تاريخ الاسلام . مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 
1 :ج٤‏ ا ص ۱۰۷ . 

. ٤۷ وسطرين من الصفحة‎ ٤١ يوجد شطب خمس سطور كلاثة من الصفحة‎ ]٤[ 


۷ 


الأشرف قاتصوه الغورى » باستبدالات عقارات الأوقاف )١(‏ وصيرها أملاكاً له شهد 
بذلك فى الخافقين » وبعد صيته بذلك فى المغربين والمشرقين » حتى أخبرنى بعض 
المعمرين ممق شاهده أنه وضل خبرهيذلك إلى سلطان الروم ليم بن عثمان (5), 
فجهز بعض وزرائه وأرسله للديار المصرية حاجا فلما جاء إلى مصر تلقاه سلطانها 
من العلما وقضاة القضاة وغيرهم للسلام عليه » إلى أن قدم عليه صاحب الترجمة 
وسلم عليه فتلقاه ملتقى حسناء ثم قال له فى أذ ثناء المصاحبه : يا شيخ الاسلام أريد 
منزلاً متسعاً إستبدله للسكنى فيه بعد مجيئنا من الحج فقال له ممكن هذا سهل , 
فقال له ما e‏ 
للسكن فقال له » يا مولانا الوزير هذا أمر سهل » لأنه مجهول الوقف لم تثبت EE‏ 
وقفيته عندنا إلى هذا الوقت» وهى ملك من املاك بيت المال )٤(‏ » ووقف 


[1] موقفه من استبدال الاقاف : يبدو أن القاضى عبدالير قام باستبدال العديد من الاوقاف فهجاه الشاعر جمال الدين 


السلمونى ومما قاله فى ذلك . 
الست ترى الاوقاف كيف تبدلت كانت على تقديرها وشباتها 
فإن كان فى الأوقاف ثم بقية تكذينتى فيها اقول فهاتها 
ولايد من بيع الجوامع تارك الجماعات منها مبطل جمعاته 


اين اياس : مصدر سايق › چ ٤‏ »ص ۱۹۳ , 
[؟] السلطان سليم : تولى الحكم بعد أن استطاع شلع والده عام ١١١٠م‏ وذلك بمساعدة الانكشارية › وقد أيدى سليم 
منذ بداية حكمه ميلا إلى سفك الدماء وخوض المعارك ٠‏ لذا فقد خاض العديد من المعارك ووسع الدولة العثمانية فى 
المشرق الإسلامى » وعلى حين أنه اتصف بالحيويه الذهنيه والجسدية فإنه لم يكترث بالمناهج الحسية ٠‏ ولم يكن ينام 
إلا قليلا . ممضيا قسط طويلاًٌ من الليل فى الدراسات الادبيه . راجع د / أحمد عبدالرحيم مصطفى : اصول 
التاريخ العثماني , دار الشروق القاهرة ۰ ۱۹۹۳ء ص كلا . 

[؟] الجامع الازهر : تمشيا مع التقاليد الاسلاميه » وتأكيد للانتصار الديتى المذهبى الذى احرزته الدولة الفاطمية ١‏ شيد 
القاتد جوهر مسجدا جامعا كى يكون جامعا رسميا للعاصمة الجديدة التى كان قد شرع فى بنائها منذ سنة سايقه , 
وكى يكون هذا المسجد الجامع مركزا لنشر الدعوة الفاطمية ٠‏ ويد العمل فى بناء الجامع فى الرابع والععشرين من 

ذى الأولى سنة 555 ۷۰ من مایو 917٠١‏ وتم يناؤه فى ۷ رمضان 997,53١‏ ويذلك يكون بناؤه وقد استغرق سنتين 
وثلاثة اشهر , ولايزال الجامع الازهر بشغل نفس المكان الذى اقيم منذ الف سنه راجع د / عبدالعرين الشناوى 
مرجع سايق »ج ١‏ ص ۲۷ :ذکرها اين اياس فى ج ٤‏ ,صن 1١7‏ »وما بعدها . 

[2] بيت المال : تشمل الماليه العامه الموراد الاساسيه لبيث المال فى المال فى العصر المملوكى والاوجه التى كانت تتفق 
فيهأ هذه الاموال . اما عن الموارد فتنقسم إلى قسمين : موارد شرعيه وموارد غير شرعيه . وكانت الموراد الشرعيه 
تتمثل فى عدة ضرائب هى » الخراج ؛ الزكاة ٠‏ الجوال , الثغور ء المواريت الحشريةء ما يتحصل من دار ضرب 
النقود بالقاهرة » تجارة الحاكم » المعادن المستخرجه من اراضى مصر - اما الموارد عبر الشرعيه فيقصد بها 
المكوس مردن من عصوى سابقه . 
لزيد من المعلومات راجع د/ سعيد عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق ض ۲۹۸ , ما بعدها , 


715 أ 


ولاخلاف فيه فقال » إن شاء الله تعالى بعد رجعنا من الحج » قعل ذلك قلما 
رجع من الحج أسرع فى العوده إلى ديار الروم وأخبر أستاذه بذلك » فكان ذلك 
سببا لتحرك السلطان سليم على أخذ مصر(١)‏ من يد سلطانها الغورى » وكان ما 
كان» وبذلك كثر التباغض من آهل مصر لصاحب الترجمة » وكثر مشاينوه » حتى 
وأ لعن را هدو افيه فضي اء تكو | عن فائ نة + تحن هن الله 
تعالى أن أوردها فى المحل وقد آثبتها فى التذكرة » فالله تعالى يعفو عنا وعنه 
ويغفر له » ولم اقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى وسامحه وایانا آمين . 


عبدالقادر بن علص بن مصلح محى الدين 
القاضرص الشاقعى 
لابن النقيب] )١(‏ 


ويعرف أولاً بابن مصلح » ثم النقيب › لكون والده كان نقيبا » ولد فى سنة 
آريع وأربعين وتمانماية () » أو بعدها تقريبا حفظ القرآن » ومختصر آبى شجاع › 
وا منهاج القرعى » وجمع الجوامع وألفيه ين مالك » وعرض على جماعة كالجلال ابن 
الملقن وإمام الكامليه (؟)والسعد ابن الديرى ]٤١[‏ والعز الحنبلى » ونشا فقيرء وأخذ 


]١1[‏ ترددت هذه القصه فى بعض كتب المؤرخين مثل الاسحاقى الذى ريما تقلها عن الدميرى ولكن لم نستطيم التأكد من 
صحتها وريما مبالغ فيها لحد كبير ؛ كذلك أن نجعلها سببا وحيد! أو آصيلا لفتح مصر من جانب السلطنه العكمانيه 
فهذا المستحيل ويتناقص مع الاسباب الحقيقية للفتح ٠‏ وربما هى محاوله من جانب مؤرخنا لتبيض وجه الدوله 
العثمانيه فى هذا المجال . 

[5] عبدالقادر على (ابن التقيب) : يذكر ابن اياس أنه تولى عوض عن القاضی زین الدين زكريا وأنه لما تولى شق على كل 
أحد من الناس ولايته ولامى السلطان ذلك وكان يومئذ من الشاقعيه من هو أولى بالقضاء منه » ولكن سعى يمال كثير 
.حتى تولى على كره من الناس فكان كما يقال . 


فى مصر من القضاة قاضى ولة فسى أكل مسواريث اليشامى وله 
إن رمئشا عداله قفقم مجتهدا مسن عله دراهسما عدله 


وقيل أنه سعی يسبعه الاف دينار حتى تولى القضاء ولم يستمر فيه كثير وكان غير محمود السيره ابن اياس : مصدر 
سايق ج 7 ص 1184 , 1 

mE. :aAEE[Y] 

[غ] المدرسه الكاميليه : هذه المدرسه بقط بنى القصرين فى القاهرة ؛ وهى تعرف بدار الحديث الكامليه انشاها السلطان 
الكامل فى عام 1۲۲ھ وهی شانی دار بذيت للحديث فى العالم الاسلامى ووقفها السلطان الكامل على المشتغلين 
بالحديث التبوى ؛ ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ووقف عليها العديد من الاوقاف ثم اهملت منذ سنة 5 .4ه 
واستمر فيها دهر الابدرسى بها حتى كادت تنسى . لمزيد من المعلومات راجع ٠‏ د/أحمد فكرى:مساجد القاهرة , 
ومدراسها العصير الايويى » دار المعارف القاهرة ١955‏ ج؟” ‏ ص 0ه , 


NYY 


فى الققه عن المناوى والمحلى وا لمعيادى » قرا فى بعض تقاسيمه ء واليكرى 
والقبعي » والؤيني ذكريا وود يعضهم فى الأخذ عنه أ کشر من بعض »› بل حضر عند 
ل لبلقينى وقرا فى ابتدايه على أ لشمس ١‏ 03 لشنيشى > ولازم التقى والعلا الحسينى , 
وا 7 لشميتى › وذكريا فى الأصلين والعريبية والصرف والمعانى والييان والمنطق 
والحديث وخ غيرها ٠‏ وكذا أخذ قلبلا عن الكافياجى > والإقصرائی » والشروانی ¢ 
وأكرين كاين الثيامى اني النيعاذات«البلقيش وتاي هته فى القخمام و كل الشاء 
وسمع من البرهان الباعونى من نظمه وأخذ يسيرا عن البدر بن قاضى شهبة › وكذا 
اليكرى فى الافتا التدريس » وعرق بالذكاء والسرعة وحج بآخره » وسمع بالقاهرة 
مشير مل حكن عتدالحافظ مس الدين سند السخاوئ الشاقعى :فى الإملاء 
2 2 8 
وغيره » وعد قى الفضلا » وورث مالا جما . فصار يفارغ غاليا من ياسمه تدريس 
ونحوه ويرغبه فى النزول له عنه بحيث إستقر فى تدريس الحديث بالجمالية برغبه 
الحديت الكامليه ]6١[‏ رغه ابن الكمال ؛ وفئ الإسماع بالمخمدية » يرغية الصلاخ 
فى ES PE‏ التحن الاستيوط الححفل لعن شي المولوى: رفن 
[1] النصوريه+ هد + المدزسة دال ياب البمارستان التقبورى الكبير خا بين القسريق بالقافنة رب يها 
دورسا اريعه لطوائف الفقهاء الاريعة . ودروسا للطب ورتب بالقية درسا للحديث النيوى والتفسير وكانت هذه 
الاصل المصرى المولى القاهرى الدار والنشأة ولد على ارجح الاقوال فى آول مارس لم » هی يتبوأ فى 
جدارة واستحقاق مركز الصدارة بين المحدثين والحفاظ فى العالم الاسلامى منذ بداية القرن 5ه فقد اسهم 
في الحديث والفقه والادب والتاريخ .لمزيد من المعلومات راجع ء تقديم كتاب انياء الغم بأثباء العمر ٠‏ لابن 
حجر العسقلانى تحقيق د لحسن حسين ؛ لجنة احياء الثراث الاسلامىءالقاهرة ١516‏ , سس۷ وما بعدها : 
[؟] جامع ابن طولون : هذا الجامع موضعه يعرف يجبل يشكر يذكر المؤرخون أته بتاه مما افاء الله عليه من 
المال الذى وجده قوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعون . وأقد يناه له مهندس تصرانى بدون أعمدة 
الا عمودى القبله فقط . واطلق له ابن طولون المال لينفق منه فى اليناء كيف شاء ومما يذكر لابن طولون أنه 
عتدما اخبروه يأن المسجد يحتاج للثمائه عمود وانه لا يجدها إلا فى الكنائس القديمة فى الارياف رقض 
ذلك وينى المسجد كما ذكرنا بدونا أعمده الا عمودى القبله فقط ..راجع ابن عبدالظاهر : مصدر سايق » 
ص 81 وما يبعدها . 


-ع/ا1- 


اتال ية انق المكينن وفى البرفوقية (؟)يرفية اين العبادى وقي مشيحة 
الرياط بالبيرمنية ()ء يرغبة إبراهيم التلوانى إلى غيرها من الوظايف والأملاك وهو 
حلو اللسان وفيه دها ؛ وكتب شرحاً مختصزاً لقواعد ابن هشام » وحاشية على 
التوضيح وشرح العقايد » وتصريف العزى ؛ ومختصر سيرة العمرين ابن الخطاب 
وابن عبد العريز ؛ لابن الجوزى » انتهى . قلت تولى قضا الشافعية الأكير بالديار 
المصرية بتفويض من الأشراف جان بلاط (٤)ء‏ يوم الاثنين والعشرين من صفر سنة 
ا ا ةصرف اقا کی زكرا سهاية البدوى يز فر اکا لسن 
مال ج0 واتستمع عه من عقا : الا من فی مقة لو دمل سقو 


]١[‏ جامع الصالع : هذا الجامع من المواضع التى عمرت فى زمن الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويله بثاه 
الصالح طلائع بن ازيك » وينى مع صسهريجا عظيما وعمل ساقيه على الخليج قرب بايا الخرف تملأ 
الصهريج المذكور ايام النيل . ولا حدثت الزلزلة فى مصر عام ١١۷ه‏ تهدم هذا المسجد فعمر علي يد 
سيف الدين بكتمر الجوكندار ء راجع المقريزى » مصدرها سابق :ج ؟ ص ۲۹۳ . 

[؟] البرقوقية : هذه المدرسة بخط القصرين فى شان ع التحاسين عند جامع المارستان المتصورى بين مدرستى 
الناصرية والكاملية . انشأها السلطان الظاهر برقوق وابتدئ قى عمارتها سنة ١۷۸ه‏ وفرغ منها قى سنة 
۸ . وذكرها الاسحاقى فى نزهة الناظرين بقولها أثها من محاسن مدارس مصر . على ميارك » مصدر 
سايق اج ا : جن ¥ : 

[؟] البيبرسيه : توجد بحارة الجودريه التى تبتدئ بأول شارع المؤيد وتنتهى إلى أول شارع الحطاب . راجع 
الخطط التوفيقيه ۰ ج ” . ص ۱۷۸ , 

]٤[‏ جان بلاط : هى الرايع الاريعون من ملوك الترك بالديار المصريه والشامن عشر ملوك الجراكسة وهو 
جركسى الاصل اشتراه الامير يشيك بثى مهدى أمير دوادار كبين ؛ واقام عنده مدة ثم اهداه لقايتباى الذى 
اعتقه وصار من جمله معاتيق السلطان قايتباى واخرج له خيلاوتها و صار من جملة المماليك الحمدادية 
ركفي يه الحال فى غه ا وات ننم الف . ويعى القشما ء على الظاهر قنصوة'بقيت القاهرة من 
غير سلطان يومين حتى بويع الاشرف جان بلاط وكاتت ولايته مدته سنة وستة أشهر ثمانية عشر يوما . ابن 
اياس ج ۳ » ص۲٥٤‏ . 

. ٠٠۰۰ سبتمير‎ ۱۷ / ۸۹۰٦1 صفر‎ ۲۰ ]٥[ 

[1] توليه القخسائيه بالرشون فى العهد المملكى : تمدنا مصادر العصر المملوكى يأن من اهم سمات اختيار 
القضاة فى العصر المملوكى تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال لحساب السلاطين جشعهم 
والاستهانة بهذه المناصب الجليلة . وادى إلى أن تطلع شقلها من ليس اهلا لها مثل الخضيان ومضحك 
السلطان » وترتب على ذلك وقوع القضاة فى اخطاء فقهيه واشاعة ذلك بين العامة مما أثر على مكانه 
القضباة عميه) كذلك قياذا تحر مع لع الرشوة لتولى هذا المنصب ١‏ إلا أن يكون مرتشيا ليجمع ما 
انفقه من مال في سبيل توليته » وكان جشع السلاطين هئ الذى يحدد ما يدفعه طالب المتصب » فعلى سبيل 
المثال بذل قاضى القضاة E NS‏ ا ل ا .المزيد من التفاصيل 
راجع د / أحمد عبدالرائق : البذل واليرطلة زمن من سلاطين المماليك . ص م.غ . القاهرة ۱۹۷۹ , 
صضه ٠١‏ ومايعدها . 


سن ۷ س فق 


عليه جماعة ممن كان الشيخ زكريا لا يلقى لهم يالاً » فتلاعبوا بها لانحطاط قدره 
يوم السبت [١ه]‏ ثامن عشر شهزه سنه سته وتسعماية . 


ولا عزل جان بلاط › وتولى العادل طومان بای الاحياوى فى اليوم المذكور , 
ونزل فى مشهد مشهود › وأهين صاحب الترجمة من العامة وبعض الاتراك إهانة 
فاحشةء وفئ يوم الكنميس تان تئ الحجة من المت المذكورة اخ حاحب 
الترجمة إلى القضاء بتفويض من الأشرف قانصوه الغوری بسفارة أمير كبير قيت 
الرجبى فيما قبل بمال جزيل » وصرف الشيخ زكريا » فى اليوم المذكور وقى يوم 
الخميس ثانى عشرين ذى الحجة من السنة المذكورة . صرف صاحب الترجمة عن 
القضا بالبرهان ابن أبى شريف )١(‏ بعد أخذ ماله جهرة وخفية » ورسم بنفيه إلى 
قوص(")ء واجلس فى المغريه بمصر العتيق (") لانتظاره الشفاعة فى اقامته » ثم 


]١[‏ الشيخ برهان الدين ابن ابى الشريف : اختلق مع السلطان الغورى حول قضيه الرجوع فى الزنا يعد 
اقرار المعترف وحتق منه السلطان الغورى وكاد ييطش به قى المجلس وعزله السلطان من مشيخه مدرسته 
واشيع بنقيه إلى القدس . ابن الياس : مصدر سايق ج ٤‏ » ص ۴٤٤‏ . 

[] قوص : هى من المدن القديمة وهى تقع على ضصفة النيل الشرقية ولم يكن لقوص اطيان زراعيه ومن منذ 
العهد العثمانى فصل لها زمام خاص يها قأصبحت وحدة ماليه . كما ورد فى دفاتر الروزماته , وكانت فى 
فترة الحكم العثمانى تابعة لولاية جرجا وما انشئ اقليم قنا لأول مرة باسم مأمورية قتا فى سنه ١۱۸۲١‏ 
كانت قوص تابعه له » ثم اصبحت قاعدة لقسم قوص الذى سمى مركز قوص من اول سنة ۹۸۹۰م . 
راجع محمد رمزى : القاموس الجغرافى » دار الكتب القاهرة » القسم الثاتى . ج ٤‏ .ص ١88‏ . 

[۳] مصر القديمة : حلث مصر القديمه محل الفسطاط أول عاصمة لمصر يعد الفتح الإسلامى ويخدها من 
الغرب ساحل قبالة جزيرة الروضة ويحدها من الشمال خليج القاهرة » وكان النيل من جهة مصصر القديمه 
يتعرض إلى ضعف منسوب المياه فيه الأمر الذى القى بظلاله على دور مصر القديمه كميناء تهرى ودعا 
كاقور الاخشنيدى لحفر هذا الفرع من النيل وتعميقه قباله مصر القديمه سنة 5557ه كما أعيد حفره سنة 
6ه وفى زمن الكامل الأيويى واصل الصالح نجم الدين أيوب الاهتمام لحفر هذا الفرع الذى يصل 
لساحل بولاق وربط بين المينائين النهريين يجسر بنيت عليه بيوت للأمراء والأعيان والتجار ؛ ثم أمر ياغراق 
عدة مراكب محملة يالحجارة فى فرع النيل من جهة الجيزة فتحول من جراد ذلك شطر كبير من مياه النيل 
إلى الفرع الآخر عند مصن القديمه وضمن بذلك نشاط دائما للمراكب النيلية على مدار العام ومن هنا برزت 
بعد ذلك أهمية مصر القديمه فى العصر المملوكى ومن بعده فى العصر العثمائى حيث اصيحت ميثاء 
القاهرة الذى يربطها عير التيل يبلاد الصعيد وتجارات دارفور وسنار وتجارت البحر الاحمر القادمه عبر 
قوص والقصير واقيم لذلك بها ديوان لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على الصادارات والواردات عير 
هذا الميناء . وشكلت مصر القديمه إلى جانب بولاق مقاطعة واحده اديرت ماليا واداريا ياعتيارهما 
ضاحيتين للقاهرة . لمزيد من المعلومات راجع د / عبدالحميد سليمان : مرجع سايق ص 5 :وما پعدها . 


-ط!_ 


اعيد ابن التقيب صاحب الترجمة إلى القضا الاكبر فى يوم الخميس ثانی عشرى 
سنة إحدى عشر وتسعمايه يعد صرف الجمال القتقشندى فى السنة المذكورة » ويكر 
منقطعا إلى الله تعالى معتكفا على العبادة والطاعة » ووصفه العارف بالله تعالى 
الشيخ عبد الوهاب الشعرواى الشافعى بشيخ الإسلام والمسلمين ابن النقيب [55] 
هو الشيخ محيى الدين رحمه تعالى » قرا العلم على جماعة من الإعلام منهم الشيخ 
كمال الدين بن ابى شريف:والشيخ ركريا ولقد دول قاضى القضاة هرات + وكان لا 
بلي البح اوتا إلاافن الجامع ل هو یکن كل فوم مق الد 
الناضرية ,1١(‏ إليةوكان رظني اللةاهته جو اشا كقين اليا من هشبيه اللةثعالن 
رضى الله تعالى عنه ورحمه. تمت وكانت وفاة صاحب الترجمة إلى رحمة الله تعالى 
تمسر يوم |الخدسي فاسع بقع آ61 ا وم و و 111 يفيف الله الى 
برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين . 


عبدالقادر بن أحمت الووسص ° 


[مناو عيدص] 
عرف ن الاد ةا لرام مداو عيدى كرا على الول كسنام خلبى “رحد 
أيضا عن السيد الشريف إبراهيم العجمى الرومى مفتى أماسيه (؟) » ثم عن المولى 
أحمد ياشا ابن خضر بيك مفتى بروسه › لازمه كثيرا » وأخذ أيضا عن المولى 


]١[‏ المدرسه الناصريه : عرفت هذه المدرسة أو يالمدرسه الناصريه ثم عرفت بابن زين التجار وهو أبو العبياسى 
أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى إحدى أعيان الشاقعيه درس يهذه المدرسة مدة طويله ثم عرفت 
بالمدرسه الشريعيه : "ذكر الكندى" أنها خطة قيس ابن سعد بن عبادة الانصارى ؛ انشأها السلطان صلاح 
الدين الأيويى 557ه برسم الفقهاء الشافعيه ولا كملت وقعت عليها اوقافا عديدة . راجع القريزى ؛ مصدر 
شامق چ ھن 0 

[۲] ۵ ربيع الأول ۹۲۲ ه / ؟١‏ أبريل ١١١٠م‏ : 

[؟] عبدالقادر بن أحمد الرومى الحنفى : كانت ولايته من ٠١‏ شوال ١٠٠ه‏ : ه ذى القعدة ههذه / ١١‏ 
ديسمير ”105 : ۷ ديسمبر ۸٤١٠م‏ . وتاريخ العزل والتوليه من الروضه المأنوسه ص ٠١١‏ . 

. 55 لمعلومات عن اماسيه راجع محمد فريد . مرجع سابق » ص‎ ٠ آماسيه :هى جزء من أمارة برهان الدين‎ ]٤[ 


/1/1 اس 


إلياس الشهير بحرزمه شجاع ؛ وقرا عليه حواشيه على حواشى شرح التجريد 
للسيد وحواشيه على حاشيه شرح المطالع » وحواشيه على حاشية شرح الشمسية , 
وحواشيه شرح المطالع » وحواشيه فى علوم شتى » وأخذ فى التصوف أيضا عن 
المولى خضر [51] بيك اين المولى أحمد باشا وأخذ أيضا عن الملا زين الدين بن 
محمد الفنارى صدر الشريعة بتمامه وشرح الوقاية ولازمه ملازمة تامة ء وانتفع به 
والخذ انض عن المؤلى سعدى بن اجى بيك فن الخو زا اضرف راطق وفنا عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد الشريف وحاشيته على باب الشهيد من شرح 
الوقاية لصدر الشريعة ونظمه العقائد السيفيه » وحمل عنه الكثير من نظمه الذى 
بديوانه وأخذ أيضا عن المولى سليمان القرمانى وقرا عليه حواشيه على شرح 
الركانة لمن ی ر هلم اا و ف عكر ا كنات ای 
الفاضل يدر الدين اين السيماوى على جامع النصولين وعدتها ثلثماية وثمانون جوابا 
وتخميسة لقصيدة البردة الابى صيريه وقصيدته التى عارضها بها وشرحه لمجمع 
اليحرين وكتابه فى الخلافيات » نسخ غالب ذلك › وإعتنى يه وآخذ عن المولى سيدى 
القرماض وقرا عليه الهذاية يتمامه ومرض طبه منطو ابن وهناان وغيوها من كت 
الفقه » وقرا عليه شرح التصريف ٠‏ وشرح الكافى علا ]٥٤[‏ جامى ذلك وزاده و وغير 
فلك من التو النقهيه وقيوها م واهة اشا عن المولى عمد لكليم التسطتونى فى 
التصوف ؛ وخدمه كثيرا وإنتفع بصحبته » وأخذ أيضا عن المولى عبدالرحيم بن على 
اش مايه :| لاو EET‏ 
آيضا عن المولى عبدالفتاح بن عادل باشا فى العلوم العقلية » وحمل عنه كثيراً » 
ا ايسا هن الوا عا الندى المفالى الف زكرا علي وا | لس 
المختارات من المسايل وغير ذلك » من كتب العلوم » وتخرج به فى المنطوق منها 
“والمفهوم :واخذ عن المولى غيات الدين الشهين يباب حلتى »واقرا ه رسايلة الث 
ألفها فى علوم شتى ٠‏ وأخذ أيضا عن المولى قوام الدين قاسم بن خليل عم صاحب 
الشقايق النعمانية » فى علماء الدولة العثمانية » وقرا عليه رسالته التى ألفها فى 
بحث الوجود وأسيلته على الشرح المطول للسعد التفتازانى وغير ذلك وقرا عليه 


كت 


دروسا مفيدة فى علوم عديدة » وأخذ أيضا عن المولى محى الدين محمد 
السامسونى وقرا عليه حاشية على حاشية شرح التجريد للسيد» وحاشيته [5ه ] على 
حاشية شرح المفتاح للسيد الشريف » وحواشيه على كتاب للعلامة التفتازانى » 
وآخذ أيضا عن المولى محمد شاه القنارى » وأخذ عنه حواشيه على شرح المواقف 
للسيد وحواشيه على شرح الفرايض للسيد آيضا وحواشيه أيضا على أوايل شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وصار ملازماً من المولى قوام الدين قاسم ابن خليل الماضى 
ذكره » ودرس بعده مدارس منها إحدى المدارس الثمان » ثم انتقل إلى دار الحديث 
ثم منها إلى السليمانية , ثم صار قاضياً بمكة المشرفة (') فباشرها بعفة زايدة 
اها مك يها د ةنا شنو لوا العدل و اونا فاك لاعن اتوك :طرق الك 
والاجحافه: ق يدل عن قفا فكة اللشرفة يقشباة الديان المسرية والتتضت 
اليوسفية ‏ ورأيت خطه على بعض حجج التقارير فى الوظايف الدينية مؤرخ بتاسع 
عشر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة اريع وخمسين وتسعماية ("وتوفى بها 
فى هذا العاه('): وكان مشكور السيرة محموداً فى فضله قضائه › قال بعضهم وكان 


[1] قاضي عسكر مكة المعظمة : كان للقضاة مكانة خاصة فى الدولة العثمانية وذلك على اساس أن الدولة 
العثمانية قامت على اساس دينى . وكانت الدولة تهتم اهتماما خاصا بقضاة مكة والمديته » إذ كان يتم 
اخ رمع ن يي العلفاةالمرديت ولا كم صمي قالح اال ]ل4. 131 كا قد سيق ل تلن متسب 
القضاء فى أحد الحرمين » والهدف من ذلك أن يكون قد تزوب علما حيث ملتقى علماء المسلمين وريما كان 
لقاضى مكة المكرمه اهميه خاصة إذا كان من بين مهامه عير المعلنة كتابة تقارير سريه إلى الحكومة عن 
تصرفات كل من الشريف والوالي كما كان يبدى رأيه فيمن سيتولى متصب الشراقه . راجع د / محمد 
عبداالطيف هريدى:احوال الحرمين الشريفين من العصر العثمانى:الزهراء للنشر » القاهرة ۱۹۸۲ ص۲٣‏ . 

[۲] ۱۹ رجب ٤٥۹ھ ١16.‏ سيتمير ١٤٣٣م‏ 

[؟] فى حالة وفاة قاضى عسكر هو فى الخدمه كان الباشا العثماتى يصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتى 
نصل القاضئ الجديد من اسحافبول فعلن سبيل الخال عنذها توفن شيخ الاسلام "السيد متصمد أمين" 
لسن رشا عله "مح اكندى ری ينودب فان ین أي رك اا خاک مير “وف هذه السات كان 
القائمقام يطلع إلى الديوان ويلبسه الباشا كركا سنجابا على كوخ أحمد وينزل ويتولى اعمال القايمقاميه 
حتى قدوم قاضى العسكر إلى مصر . راجع الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكريه س. ١7‏ 
ص۱۱۲ . سجلات محكمة طولون س ۲۳۱ .ص ١4١‏ » سجلات الصالحية البجمة س 098 .ص ٠۲۶٤‏ 
أحمد شلبی عبدالغتی : مصدر سابق . ص 519 . 


119/8 


رجلا سهلاٌ متواضعاً فى غير اعوجاج » ومكث فى [057] مصر إلى أن مات يها 
والناس راضون عنه؛ ودفن بالقرافة الصغرى )١(‏ داخل مقام سيدى عمر بن 
الفارضء وأثنى عليه غير احد من المؤرخين كالتقى التميمى والنورى الجزار وذكراه 
بخير » وأخبرنى صاحبنا المرحوم كريم الدين الزعفرانى أنه شاهده » وعليه سكينية 
ووقار وتعلوه مهابه وعلى مقدار وأن سيرته العفاف والعدل والإنصاف رحمه الله تعالى 
. واوترهنات جوده عليه ووالى أمين . 


عبدالقادر بن عبدالرحيم المويدى الرومى الحنقص () 


ولد بالديار الرومية » وأخذ عن السيد الشريف إبراهيم العجمى » وعن ا مولى 
أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشاه » وصار ملازماً منه » وقرا عليه جملة من 
رسايله ومؤلفاته منها حواشيه على الكشاف » وحواشيه على أوايل تفسير القاضى 
وما كتبه من شرح الهدايه وتاليفه المسمى بالاصلاح والإيضاح فى الفقه و المنتفع 
فى الأصول وتجويد التجريد فى آصول الدين وشرحه فى ال معانى والبيان وشرحه 
على المفتاح » حواشيه على شرح المفتاح للسيد و شرحه فى الفرايض وحواشيه » 
على التلويح وقرا عليه دروسا [/5] من تفسيره » وأخذ أيضا عن المولى أحمد جلبى 
الأيدينى » وأخذ أيضا عن المولى حسام الدين القسطمونى وقرا عليه حواشيه على 


]١1[‏ القرافة : يمصر اسم الموضعين القراقه الكبيرة حيث الجامع الذى يقال له جامع الاولياء والقرافه الصغيره 
ويها قبر الامام الشافعى » وكانتا فى أول الأمر خطيتن اقبيلة من اليمن هم من المغافر بن يغفر يقال لهم بثو 
قرافة ثم صارت القرافه الكبيرة جبانه وهى حيث مصلى خولان واليقعه وما هى حول جامع الأولياء فأنه كان 
يشتمل على مساجد وربط وسوق وعدة مساكن منها ما خرب ومنها ماهوياق . راجع المقريزى : مصدر 
سايق . چ ۲ بص 5560 . 

[؟] کان ولايته من غرة ربيع الاول ۹۷۰ھ : ۲۱ شوال ٩۷۰١‏ / سبتمبر ۹۷٥۱م‏ : ۲۰ ابريل 14١١م‏ » وتاريخ 
التوليه والعزل من الروضه المأنوسه . ص ١7١‏ . 


سا ارات 


أوايل حاشيه شرح التجريد » ورسالته فى جواز استخلاف الخطيب » أخذ آيضا 
عن المولى حسن جلبى القراصوى فى العلوم العقلية وحمل عنه جملة من المعانى 
والييان » وآأخذ أيضا عن المولى خير الدين الأصغر » أخذ أيضا عن المولى سعد 
الدين الشهير بسعدى جلبى مفتى الديار الرومية ٠‏ وقرا عليه حاشيته على الهداية 
وشرحها للشيخ اكمل الدين » وحاشيته على تفسير القاضى » وآخذ أيضا عن المولى 
عبدالرازق فى علوم متعددة › واخذ أيضا عن المولى عبدالواسع ولازمه ملازمة تامة › 
وحمل عنه فى الفقه والنحى والصرف » وقرا عليه قى المنطق و قرا عليه دورساً فى 
الأصول » وأخذ أيضا عن المولى عبيد الله الفنارى › وقرأ عليه شرحه على البردة 
الأبى صيريه » وأخذ عنه فى علم العروض والقوافى » وقرا أيضا عليه شرح 
الا و ا و ا عن را هلف الدين الجمالن الصديتن 
مفتى الذيان الرومية #عالمها وق عله كعابه امس المقتارات [/5] والستائل واخذ 
عن المولى فخر الدين بن إسرافيل فى علوم شتى › وآخذ عن المولى قطب الدين | 
المزريعونى وقرا عليه ما علقه على مواضع من شرح الوقايه لصدر الشريعة وعلى 
شرح المفتاح للسيد ؛ وأخذ أيضا عن المولى شيخ محمد بن الياس الشهير بجوى 
زاده » وقرا عليه جمله من مؤلفاته وتعاليقه وحواشيه خصوصاً حواشيه على تفسير 
القاضى » وحواشيه على شرح المواقف حواشيه على شرح التجريد » وحواشيه على 
غير ذلك » وانتفع بصحبته وصار مدرساً بعده مدارس منها إحدى المدارس الثمان 
إلى أن انتقل إلى السليمانية » ثم إلى قضا مصر المحمية » ثم قدمها فى أبهة 
زايدة: وعظمة متزايدة » وخضعت الأكابر ونطقت يمدحه السنة الاقلام » وأفواه 
المحابر أثنى عليه غير واحد من العلما والأجلا العظما » حتى قال بعضهم فيه ه 
رجل لم يعرف ولم يعثر له على كبوة » وشعار الخير ظاهر عليه » ونور التقوى مشرق 
لديه أقعاله كلها ممدوحة محموده › وعلايم الدين عليه مشهدة لولا إمساك فى يده 


A1 


على حجة شرعية مؤرخه بحادى عشر شهر ربيع الثانى سنة خمس سبعين 
وتسعماية ()ء وكان بينه بين شيخنا البدر القرافى محبة اكيدة ()ء وألفة شديدة حتى 
أنى رايت بخطه بعد إنفصاله عن الديار الرفيعة المقدار مكتويا أرسله لشيخنا 
المذكور باللغة التركية مما يقتضى أن عنده فصحة فى العريية » ولم يزل على جلالته 
وعظيم مهابته مهيب الجاتب مبلغا للمآرب إلى أن أدركه حمامه.واتقضت مدته وايامه, 
ولم أقف على تاريخ وفاته تغمده الله تعالى برحمته واسكنه بحابح جنته أمين. 


عبدالباقس بن علص العربص ثم الرو مي ااحتقص ° 


بن سليمان الشهير يباين كمال باشا وقرا عليه جمله من تأليفه وحواشيه على 
الان وا كتف الا و امعان ان هون لله واكة كما فى اللي 


١١ ]۱[‏ رييع الثانى ۹۷۰ھ ١١‏ أكتوير 1ه ام 

[۲] علاقة قضاة العسكر بالعلما المصريين : بدأت هذه العلاقة بموقف عدائى تجاه اول قاضى عسكرى عثمانى 
وهی "جلبی أفندى" فقد قال فيه ابن اياس “أنه قليل الرسمال من العلم » اجهل من حمار لا يدرى فى 
الأحكام الشرعيه" وكان لذلك اسبابه فقد ترتب على کون قاضى عسكر تركى يرد من استانبول فى بدايه 
الفتح على الاقل هو وتائيه بأن حرم علماء الازهر من تنقل هذه المناصب القضائيه الرئيسه . ولكن هذا 
الموقف العدائى من علماء للقضاة من اهمها أن العثماتين لم يحاولوا فرض التدخل فى شون الازهر بغرض 
أحد علمائهم على راسه كما قعلى فى القضاء أو فرض المذهب الحتفى مذهبهم الرسمى عليهم ولم يجاولوا 
صيغ الدراسة بالصبغة التركية أو اللغة التركية » وأن هذا إضافة إلى ما أظهروا من احترام تجاه الازهر 
وعلمائه أن ظهرت علاقات ودوصداقه واضحه بين العلماء والقضاة . 
لمزيد من المعلومات راجع › عيدالرازق عيدالرازق عيسى : مرجع سابق . ص۹۱٠‏ ء ومابعدها. 

[۳] بيتما اورد الدميرى اسم "القاضى عبدالباقى بن على العربى هتا اورد تاريخ الولاية بدقه نجد أن محمد بن 
ابن السرور اليكرى قد اغفل اسم هذا القاضى تماما اورد اسم القاضى ' عبدالقادر بن عبد العزيز وانه 
ولى قضاء عسكر مصر مئذ ٠١‏ جمادى الثانى 505 : جمادى الثانى ۲٦۹ھ‏ / ه يونيه ٠٠١١‏ إلى إبريل 
565١م‏ .ولكن الاقرب للصحه والتصديق هو الدميرى لأنه اقرب للفترة الزمنية . راجع محمد بن ايى السرور 
اليكرى . الروضه المأنويسه ص ١١١‏ , 


مت 


اکا لان اه عله الدولة المشاقة ورا عليه ربدالتة التضمنة [لكجؤية هن 
إسكالات المولى سيدى حمدى وآخذ عن المولى حسام الدين القسطمونى » وقرا عليه 
دورسا فى المنار وفى [10] شرح الهداية لقاضى زاده » وفى غير ذلك من العلوم 
المتدوالة بين فضلا الروم » وأخذ عن المولى سعد الله الشهير بسعدى جلبى وقرا عليه 
حاشيته على الهدايه . وشرحها للشيخ اكمل الدين حاشيته على تفسير القاضى , 
وقرا عليه الكنز بتمامه » وقرا عليه دورسا فى القاموس وغير ذلك أخذ عن المولا 
عبدالرحيم الشهير بابن المؤيد المعروف بحاجي جلبى » وقرا عليه فى المعانى والبيان 
حواشى على المطول والشمسية فى المنطق » وملاجامى فى شرح الكافيه » وقير 
ذلك » وأخذ أيضا عن المولى عبدالرازق وقرا عليه فى فنون من العلم » ولازمه كثيراً 
واستقاد منه » وأخذ أيضا عن المولى عبداللطيقف القسطمونى قاضى أدرنه ء قنونا 
من العلوم وحواشى على متون فقهيه ومؤلفات فى العلوم العقليه » وأخذ أيضا عن 
الان عد لرا ن هين قلقي الاج بو ال اا ره فى ولاياقة 
كلها وكان معيدا له واتقن عنه فنون مثيرة واخذا أيضا عن عبيد الله الفنارى فى 
علوم شتى واجلها علم القرات وقرا عليه شرحه على البرده الأبى صيريه » وأخذ 
آنا غن المؤلى غلائ الدين الخمالى الصنديقى فتن الديان الرسية [11] فى الفقه 
والتفسير والمنطق والمعانى والبيان والعربية والتصوف وقرا عليه كتايه المسمى 
المختارات والمسايل فى الفقه ‏ وأخذ أيضا عن المولى فخر.الدين بن إسرافيل 
قاضى دمشق دورساً فى الفقه متعددة » وأخذ أيضا عن المولى قطب الدين المذر 
يعولى » وأخذ عنه تعليقاته على شرح الوقاية لصدر الشريعة » وعلى شرح المفتاح 
للسيد ؛ أخذ أيضا عن المولى محمد ابن أقلاطون البرسوى الشهير ياقلاطون زاده 
فى علوم متعددة » وأخذ أيضا عن المولا محمد شاه بن الحاج حسن شرحه على 
مختصر القدورى وشرح ثلاثيات البخارى ومتنه الذى ألفه فى الفقه » وغير ذلك وأخذ 
أيضا عن المولى محمد العجمى » وقرا عليه كتابه المسمى بالنهاية وتاليقه المسمى 
بتهذيب الشمايل فى سيرة الثبى صلى الله عليه وسلم » وأخذ عنه مجالسا من وعظه 


3 


وكنيى ذلك وافة اهنا عن الول مدو ل فاس في الوعظ والمذكس + 
وقرا عليه مجالسا من كتابه روض الأخبار فى المحاضرات وحواشيه على شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وحواشية على شرح الفرايض للسيد وفى غيرها من [؟1] 

ال كدي مومهو رر اا رس اة ا اعد اللدا رين اا ر قل 
إلى أن ولى قضا مصر المحروسة » قدم إليها يوم الثلاثا مستهل شهر رجب الفرد 
الحرام من شهر سنة ستين وتسعمايه () » قال فيه يعض المورخين وهو الذى رتب 
المرتبات العلما والفقرا وأصحاب الأعذار لكن كان يحب كثرة المحصول (") وكان 
فشو با تفرب فكت مقط د هلي الس ولون التق دای من انی : 
وكان عا خمها لطيقا وده خاتفه: شعرا القرن العاقنن يرهان الدين ابرا هي 
ابلط لاقي يقضيدة فا لأناس اب راا قن هذا 'الكفان لقص الخظات 
تمليحا للمسامرة وتشببا فى مجالس المحاورة وهى : 


, م١661 مستهل رجب ۰٩۹ھ / ۱۳ يونيه‎ ]١[ 
[؟] كثرة المحصول : اعتبر القضاء من الولاية العامة لولى الامر فهو من حقه عزل وتولية القضاة كما آنه من‎ 
. حقه تفويض الامز فى اختصاصاته القضائيه او حجيها : وعلى هذا اعتبر القضاء من أهم واجبات الدوله‎ 
وبالرغم من الحملة الشديدة التى واجه بها العثمانيون نتيجه لفرضهم الرسوم القضائيه وهو امر غيد مألوف‎ 
من قبل إلا أنها أدت لفائدة كبيرة وهى أن الدوله منعت المتقاضين الذين يلجئون إلى القضاة مكبدة فى‎ 
خصومهم . وعامة فقة حددت الرسوم القضائيه فى محكمة الباب العالى مفزقا من العسكر وكذلك الديوان‎ 
من قيمة الحق المتنازع عليه أو من قيمة موضوع التصرف القانونى الذى يجرى‎ / ٠,٠ العالى بحوالى‎ 
ووجد موظف يعمل‎ /٠١ توثيقه وقد زاد هذه الرسوم زيادة كبيره فى القرن الثامن عشر ليصل إلى ۸ / و‎ 
بخدمة قضاة العسكر يبدو أنه مسئولا عن جمع الرسوم الخاصة بقضاة العسكر من متخصل أموال المحكمة‎ 
ويتضح من النصوص التاديخيه أن الرسوم القضائيه التى تفرض على القضايا المختلفة كانت توزع ما‎ . 
بين القضاة والعاملين فى الجهاز القضائى ويخصص جزء منها كرسم للسلطان وعلى ذلك فقد كانت التسيه‎ 
محدودة ,لكن لم تمدنا المصادر الخاصة بهذه الفترة بها . راجع لمزيد من المعلومات عبدالرازق عبدالرازق‎ 
. عيسى : مرجع سايق ص٤۲۱ وما يعدها‎ 


-1١486- 


عمرت مصر من جميع الجهات 
راغب فى اكتساب البر وخير 
أمر بالمعروف ممثلالأمر 
E EEE TE‏ 

وهو فى الفقهوالحديث امام 
ولع فكره بكشقف المحصمى 
ag LEL‏ 
قاسم شهرةعلىأيام 
مالقافيي ا ا ا 
كل دوم فى مشهد ومزار 
ذاهيا للسلطانت بالتصن 'فيهًا 
سيدى سیدی مولاى مولاى 
لك أاشكق من يادئى؟ الأمر 
[18] فاغن فقرى ولا تخل بقدرى 
اتن من معسون قلي دغنا 
مع فقرى واقتى واضطرارى 
ولك الأمر يعد ذلك قافعل 


مومه 


بالامام المام قاضى القضاة 
حنية الذات واف د 
ودع زاهد عن الشيهات 
مطاع ام حبق" اكرات 
من مضى قيله ومن هی آتی 
وييان ومتطق ولغات 
وكذاءفي'العمسين اه 
ويحل الرموز والمشكلات 
بحر جود لمعدمين العقاة 
مشيع الجايعين كاس العراة 
وكذا يومه على ساعات 
وذعا« للف ى الما كرات 
وآداء للقرض فى الأوقات 
من نظير قى عبادة وصلاة 
رغبة فى عبادة وصلاة 
مت اقتو الأقطان والمتادات 
والرعايا تومن الدعوات 
ومن فى يداه تشريقف ذاتى 
ففرا آنا مةه انوا الحالات 
درهم من وظايف وجهات 
واسع فى ولايتى واجزل صلاتى 
لك خلفه الأوراد والضصلوات 
لم أسل فى وظيفة فى حياتى 
واحتاجى إلى أقل الهيات 
ماترى فعله من الخيرات 


ماك يكراما مسها دون فكرى 
ويها سارت الركاب وأضحى 
ذات معنى حلى ولفظ رقيق 
مكحف ی 
ويعيد الأضحى شهد وكير 
فهى عيد مبارك وسبعيد 
ادك الله عزة وافتخارا 
ويلوعا من العلى متتهاه 
واقتدارا على العبادات والطاعات 
ا کے یا وهنا 
ا غ ا ا 
فا رة اعا الرؤسن هيا 
EE EET‏ 
وعلى الملصطقى أجل صلاة 


غير أنى حملتها للرواة 
كل حاد يحدى بها فى الغلاة 
وقواف خفيفة الحركات 
بقيول وايذل لها الرغيات 
فى ليالى تشريقة التيرات 
عايد بالخيرات واليركات 
وانتصاراً على جميع العداة 
ووصولا قيه إلى الغايات 
والمتجيات والقريات 
فى حياة لهم يعد ممات 
إحتمالاً للمذنيين الجتاة 
ما مالت من باته العذيات 
باختلاف الألحان والنغمات 
وسلام من يعد تلك الصلاة 


وة مكولن فصيو ا كرو و قو نا يسنا العدل وا خان نا مسرا 
لوا الفضل والإمتنان . مسدى إلى عامة الرعايا وكافة البرايا » من مزيد الجود 
والكرم »وواقر الفضل والنعم » إلى أن جاءه خبر العزل عن ولاية مصر والقاهرة ؛ 
وحصل له بذلك الاسى عزل عن القاهرة فى العشرين من جمادى الثانى سنة إثنين 
وستينوتسعماية ('). وسافر إلى ديار الروم مبلغا من أهاليها جميع مايروم ء وتنقل فيها 
على المناصب » وعظيم المبرات إلى [آن] (") صار قاضيا بعساكر أناطولى » متحليا 
.فيه بلين الجانب»؛ والتواضع ويلوغ المآرب › قلت وفى حال ولايته على مصر المحروسة 


[1] ۲۰ جمادى الثانى ۲٦۹ھ‏ / ١١‏ مايى ٠١06‏ م , 


[؟] الاضافة لاستقامة المعنى , 


~A 


> حصل بينه وبين العلامة شمس الدين محمد الفارضى الحنيلى الواقعة المشنهورة , 
القن ها أن تكن قن الكت مد راط :اومتها )ااه هة 
الفارضى الحنبلى بمقامته التى ذكرها شاع وذاع وملا الاسماع وسارت بها الركبان 
وتناقلتها الرواه إلى ساير البلدان وهى متضمنة لقصايد متعددة من آبحر مختلفة قد 
اثبتها فى الجزء الاول من التذكرة بتمامها من ابيات قصيدة من قصايدها 


واره قبراوفي هذهب لم يطيق بعد عن الموت اصطباراً 
لوخلايوملمحبويته لاسن الوصين واسكل السوارا 


ومن قصيدة من قصايدها أيضا قوله : 
هل نقبل فى الحشر والتلاقى بالثشقفى أم بعيد الباقسى 
ف ايها اشوا من فقا مات وان فاه 
لا يخشى الرقيب فى دنياه ولا يخاف النار فى أخراء 


ومن أراد الوقوف على المقامة فليراجعها فى التذكرة » وقد أخبرنى ولد العم 
المرحوم القاضى أبو العز القرافى أن الناظم لما أن قرغ من هذه المقامة كتب منها 
نسخ بخطه » واعطاها للمرحوم محمد أفندى المنيشى [77] قاضى الجيزة وامره أن 
يدفعها المذلا أبى السعود المفتى ليصلها إلى حضرة السلطان سليمان بن عثمان 
ويقراها عليه ويعرفه بتقاصيل وقايعها واقعه لأنه صدرها بمدح السلطان سليمان 
المذكور و ضمنها وقايع احوال منفصله منظمة فلما أن علم عبد الباقى افندى المذكور 
سقو النشى إلى الديار.الروشينة :طلم إلى على باشنا الو دير( ٠‏ كافل الديان 
المصرية.حين ذاك » أخيره أن شخصاً يقال له محمد أفندى المنشى مسافر إلى 


[1] الوزير على ياشا :كاتت ولايته من ٠١‏ شوال ال 5405 / ۲۰ محرم ۹٩۱‏ /۱ توفمبر ١ : ١649‏ ديسمبر 
۴م وكان حاكما عادلا صالحا مهيا للفقراء والجلماء محستا اليهم عمر مقام السيدة زيثب وعمر قلمة 


لاما 


استنابول ومعه القصيدة وتآمروا باحضاره » وأن يحضر المقامة المذكورة فكتب 
بيورديات () باحضاره من الأسكندرية . واحضار المقامة المذكورة معه » فحضر 
وأحضرها معه وطلع عبدالباقى افندى إلى الديوان () لحضرة على باشا المذكور , 
وطلع محمد أفتدى المنيشى إلى الديوان » وصحبته المقامة المذكورةء فلما رآها 
الباشا المذكور ‏ أمره بإحضار تاظمها الشيخ محمد الفارضى وكان مقيماً با مدرسة 
الظاهرية(') بالقاهرة المحروسة » فطلع إلى الديوان فقال له الباشا يا شيخ ؛ هذا 
نظمك قال : نعم » قال أنت هجوت شيخ الاسلام قاضى مصر هذا يهذه المقامة , 
قال : نعم » قال : "إقرها » فقراها عليه بحضرة عبدالباقى أفندى المذكور فى 


]١[‏ بيورديات : البيورلدى فعل ما من مبتى المجهل من المصدر التركى ببورمق بمعتى أن يأمر ومعنى كلمة 
"بيولدى هو (أمر ب) تحولت هذه الصبغة القعلية الفعلية إلى الاسمية وصارت علما على الأمر المكتوب 
بالرسم الهمالهمايونى الصدر الأعظم أو من أحد الولاة وقد كان هذا الاصطلاح يطلق فى مصر حتى 
6م على يراءات التعيس حتي الدرجة الثانية » وعلى الشهادة التى يحصل عليها المتخرجون فى الازهر 
الشريف وكتبت بصيغ عديده مثل - البيولردى - البيورلدى - البيوردى . راجع د / أحمد السعيد سليمان 
: مرجع سابق اص 66 . 

[۲] الديوان : نص قانون نامه سليمان على إنشاء ديوان للادارة فى مصر أشاد إلى اولها ياسم الديوان فقط 
ولم يذكر عن عضويته أو اختصلصاته , بل نص على مواعيد أتعقاده اربع مرات فس الأسيوع » تحت 
رئاسه البشا الذى لا يتغيب عنه يوما » إلا بغدد شريعى مؤجب لذلك : وأشار إلى الثانى ياسم ديوان تاظر 
الاموال . والأول هو "الديوان العالى " ولهذا الديوان الحق فى البت فى كافة الأمور الادارية الخاصة 
بالبلاد ومساعده الياشا فى اتخاذ القرارت الخاصة به » ويكمن تلخيص أختاصات الديوان قمد ادارة 
شئون الولاية مثل الاجراءات المالية واعماله الخزنيه وضرائب الاراضى » وبحث القضايا الهامة وأرسال 
اصوال الحومين ؛ وكانت وتعرض اوراق الديوان على الياشا فيصدر عليها أوامره التى تصرف بأسم 
'بيورلدى" وتوقع بخاتم الباشا ء ولكن يلاحظ فى القرن الثامن عشر قلة اهتمام كيار أمراء المماليك بحضور 
جلساته , خاصية آيات الازمان السياسيه . قانون نامة سليمان » ترجمة د / أحمد فؤاد متولى ١‏ الانجلو 
المصرية ؛ القاهرة . د / عراقى يوسف مرجع سايق ص ١54‏ . 

["]المدرسة الظاهرية :هذه المدرسة بخط بين القصرين كان موضعها من القصر الكبير يعرف يقاعة ومما دخل 
باب الذهب أحد ابواب القصر الكبيرءاشتراها الملك الظاهر بيبرس ويناها مدرسة ء أبتدأ فيها سنة 5ه 
وفرغ منھا ۲٣ھ‏ وجعل يها خزانة تشتمل علر أمهات الكتب فى سائر العلوم » وينى فيها مكتيا لتعليم 
ايتام المسلمين . واجرى لهم الجرايات والكسوة » ووقف عليها ريع السلطان خارج باب زويلة » وكان ريعا 
كبير وتحته عدة حوانيت وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة إلا أنها قد تقادم عهدها فركثبء وتظرها 
تارة بيد الحنفية وتارة بيد الشافعية.وقد هدم منها الآن أكثرها وصارت جهتين بينهما شارع إلى المحكمة 
الكبري وياقيها خراب؛ وهى تحت نظر الشيخ محمد السكرى مؤقت جامع قلاوون.علي مبارك جا ص۲۳ . 


AA 


الديوان بتمامها وكمالها » فقال له الياشا أما تخشاه على نفسك مما يترتب عليك 
فى هذا » فقال : يا مولانا [1۸] الوزير حفظك الله تعالى هذه وقايع أحوال » و أن 
كلفتنى إلى ثبوتها أثبتها بين يديك واقعة واقعه » فقال عبدالباقى آفندی هذا ثبت 
كفره عندىء وإستحق القتل لأن القاعدة الحنفية » أن الاستحقاف بالقاضى كفر , 
وعد هذا من هذا القبيل » فلم يقبل الباشا قوله وعده خصماً )١(‏ فأظهر الغيظ » قال 
انا أقفل المحاكم وأسافر وما أقيم فى مصر وقام عضبانا » فأمر الباشا بالشيخ 
الفارضى فى العرقانه () . وصار فى كل ليلة يرسل الباشا خلفه عنده فى 
الداخل يساله عن مافيها من الوقايع فيذكرها لهم التفصيل واقعة واقعة » والباشا 
يكتبها بيده فى دفتر عنده ٠‏ والقاضى فى كل يوم يرسل إلى الباشا يستحثه فى 
قتله والباشا ممتنع عن ذلك » ثم أن الباشا أنزل الشيخ الفارضى من العرقانه إلى 


[1] قضاء الباشا : كان القضناء منذ صدور الإسلام جزء من الولاية العامة للخليفة وكان من حق صاحب هذه 
الولاية أن يخص القاضى ببعض أنواع القضايا دون غيرها ٠‏ ولذا فإن عمر ين الخطاب هينما فصل 
القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصرا على فصل الخصومات المالية أما الجنايات وما يتعلق منها 
بالقصاص أو بالحدود فإنها بقيت فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار . 
وفى مصر فى العهد العثمانى كان الباشا فى الديوان وبجانبه قاضى العسكر للنظر فى الخصومات التى 
تعرض عليه وكان هذا امتداد لاختصاصه القضائى فى النظر فى الأموال والدماء وكذلك امتداد للتقليد 
العثمانى الذى كان يجعل السلطان ثم من يعده افلصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
وبجانبه أحد قضاة العسكر ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتداد! لقضاء المظالم فى العهد الإسلامى . 
ووجد من الباشاوات من عرف بتفحصه فى الأمور ومراجعته للاختصاص ال مرات العديده ومنهم من كان 
ضعيف العلم بالشرع مما يؤدى إلى وقوع أخطاء فى محاكماتهم من ذلك ماحدث فى عهد دواد باشا 
الخادم ١7‏ يونيه ۱٥۳۸‏ . ابريل ١649‏ واشتهر يعض الباشاوات بالتعصب فى احكامهم وعدم التحرى عن 
القاضايا المختلفة والقسوة فى اصدارا لاحكام مثل محمود ياشا (ابريل ١677‏ - نوفمير /11١١م)‏ لمزيد من 
الات راج قدا لزاذى ارا عى مومع تانق عو ونا يعدم 

[؟] العرقانه : السجن وكانت فى القلعة , 
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حبس الديلم فاتشد الشيخ الفارضى يقول : 

نسبة القوم الحقتنى بشيخى ١‏ فدعانى الأنام بالديلمى 

وسر ذلك أن الشيخ نور الدين الديلمى كان من مشايخه قمكث بالحبس مدة › 
وأرسل له القاضى يقول له جدد إسلامك وأنا أطلقك » والشيخ مصمم على قوله إنى 
مسلم ولم يصدر متى ما يخالف الاسلام وأن قولى [11] حق وصدق › فلم يزل 
شيخنا البدر القرافى رحمه الله تعالى به يحسن للقاضى اطلاقه وتركه والقاضى 
معهم على ما هى فيه » فلم يزالا به الى ان نقلاه إلى حبس الشرع » فمكث فيه مدة 
إلى أن أير ما عليه فى اطلاقه فسمح باطلاقه يعد أن ضمنه شيخنا البدر المذكور 
فكفله له على أنه متى طلب إحضاره ؛ أحضره له واطلقه كل ذلك والقاضي خاشى 
من اشاعة خبر هذه المقامة ويأبى الله إلا ما أراده » وسافر صاحب الترجمة إلى 
الديان اترئنسيعة اوفك فى الحاطية :وتقليةفى امراف إلى أن وى خا 
القسطنطينية › ثم قضا العسكر بأناضولى ثم بروم أيلى ولم يزل فى جلالته وعلى 
مكانته إلى أن أدركه أجله المحتوم وجاءه وقته المعلوم ولم أقف على تاريخ وفاته » وقد 
رثاه الشيخ الفارضى المذكور ببيتين فقال : 


وحم الباقى له عبد محسى وسعه بالهمات الهامية 


سياه 


عبدالباقس طوسون بن مراد. الرو مص الحتقس () 


E‏ [ 0 راكد اللي من هلها الروه مونم اكد عدي لون 
تاج الدين إبراهيم الحميدى ؛ وقرا عليه حاشية على صدر الشريعة ؛ وأخذ أيضا 
عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكيرى زاده » صاحب الشقايق النعمانية : 
وقرا عليه مؤلفاته الذى ألفه فى موضوعات العلوم » اختصاره لحاشية خطيب زادة 
على حاشية التجريد للسيد » واختصاره للكافية » وكتابه الشقايق المذكور » وصار 
E‏ تقناع انتوق السب نز نضيطس EOE‏ كليل الفافطة 
ولذقمة را وا وا دوا على ار اك شن لدی ال ماضن 
الام فى الل وها ع قاي ان و ذلك وكا اا ع لو خا 
أغندى مفتى الديار الرومية › وقرا عليه فى الفقه والتفسير والمعانى و البيان وا منطق 
والصرف والعربية والعروض وغير ذلك » وحمل عنه كثيرا وخدمه » وإنتمى إليه وولى 
النيابة عنه ببعض اليلاد » وأخذ أيضا عن السيد الشريف حسن الحسينى الشهير 
بأمير حسن النكازى قاضى مكه » وتلقي عنه فنونا من التفسير والفقه والحديث 
والنحى » والأصول وغير ذلك » وآخذ أيضا عن المولى فضيل الجمال قاضى مكه › 
وقرا عليه جملة من تصانيفه ]۷١[‏ منها اختصاره للكافية فى النحى المسمى : 
"بالوافية فى مختصس الكافيه" , وكتابه المسمى :“بالرايض فى الفرائض" ؛ وشرعه 
الفاوكن. رفز بقلي حاضا دن ككان» الذي النغافن الفقة ا اا 
ی ی ریو ا ا ی ا و ر اا 

أفندى المنفصل عن قضناء مكه المشرفة فأجيب لذلك وخصوصا أنه كان مقيما في مصر . 
لمزيد من المعلومات راجع محمد بن أبي السرور البكرى.. الروضة ص ۱۸۷ . 
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وغير ذلك » وأخذ أيضا عن ال مولى محمد بن أحمد الشهير بابن صارى كرز قاضى 
حلب » وقرا عليه تعليقه على شرح المفتاح للسيد وتعليقه على الهداية » وأخذ أيضا 
عن المولى محمد ابو السعود العمادى مفتى الديار الروميه وعالمها » وأخذ عنه 
مجالس من تفسيره المشهور » وقرا عليه جملة من مؤلفاته وراسايله ومنظومه وقشوره 
ولازمه ملازمة تامة إلى أن ولى مدرسة داود باشاء ثم انتقل منها إلى مدرسة الوزير 
ملسجلفي باط ركم سمل إل لحني و الكملان ت هيا إلى اة 
السليمانية » ثم صار مدرساً بآيا صوفيه » ثم ولى قضا مصر المحمية وقدم إليها 
فى يوم السبت حادى مشر صفر الخير سنة خمس عشرة بعد الألف )١(‏ بموكب كبير 
ومحفل شهير من القضاة والأمرا والعلما والكبر وغيرهم »ورخ قدومه صاحبنا 
الشيخ الفاضل » حاوى الفضايل شمس الدين محمد بن أحمد بن على ]۷۲١[‏ الكومى 
الشافعى » وضبطه بعدد حرف الجمل فقال : 


بير مولى آتاكسم يقيكموا كل ضير 
لمعا هة ارک وة ضرع ة كل ير 


وإجتمعت بصاحب الترجمة فرأيت انسانا عليه مهابة وجلاله وله معرفة بالعلوم 
المنطوق منها والمفهوم » يستحضر الكثير من المسايل » متحلى نفائس الفضايل 
والفواضل » لا يعطى الجهات الدينية والوظايف العلمية والعملية إلا باليحث 
والإمتحان والمعرقة بالدليل والبرهان » متثبتا فى الأحكام » ناشرا لوا العدل بين 
الأنام » سالكا طريق العفة والأنصاف معاملا للرعايا بالاسعاد والاسعاف » ولم يكن 
عنده تشديد فى طلب المحصول ؛ بل مكتفيا بالقليل من المحصول وعلى كل حال 


. صفر ١١١٠ه : ۸ رمضان من السنة المذكورة / ۱۹ يونيه 1105م : ۷ يتاير 1501م‎ ١١ كانت ولايته من‎ ]١[ 


هذا في الوقت الذى يذكر فيه بن أبى السرور البكرى ولايته ب۰ ۲صسفر ووفاته ب؟رمشان.راجع الروضه ص ۱۸۷ . 
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فهو نادرة بين امثاله وعديم النظر بين اقرانه واشكاله » ولكن كانت مدته قليلة › إلا 
أنه كانت منته جزيلة » ووافاه الحمام وانتقل إلى دار السلام بسلام » فى يوم الأحد 
ثامن شهر رمضان من السنة المذكورة () ؛ وصلى عليه بسبيل المومنين بالرميلة (؟), 
ودفن بالقرافه المكرمة , وتلك [1] المعاهد المعظمة » وحضر الصلاة عليه حسن 
باشا() » كافل الديار المصرية والتخوت اليوسفية ؛ وجمع من الموالى والأعيان 
والآكاير من ذوى الشآن »و كان له مشهد عظيم » وموقف كريم » سامحه الله تعالى 


وواتر رحمته على رمسه آمين . 
عبدالكريم محمد بن محمد الرو مص الحنفي () 


[عبدالكکریم أشهرا 


وهى [الشهير] بعبدالكريم أشهر › قرا على المولى أحمد بن حمزة المشهور 
شى خلبى ٠‏ واخذ أنضما عن الول تسن التتوماتى'فى التفشين والحديث والفقه 
والعرييه والأصليين ء وأخذ أيضا عن المولى أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال 


[8]51 رمضان ٠١١١‏ /۷ يناير ۱1۰۷م . 

[J‏ الوميله : يطلق عليها اسماء أخرى مثل قراميدان » وهى توجد أمام باب العزب ويوجد بها جامع المحمودية 
والسلطان حسن والرقاعى وهو ميدان القلعة فى الوقت الحاضر . 

[] حسنن باشا : كانت فترة حكمه علي مصر من ۲۵ رجب ٠١77‏ : و اواخر صفر ه ؛ وكانت مدته سنتين وكان 
قدومه من اليمن فقد كان واليا بها : وهذا يتناقض زمنيا مع وفاة القاضى طوسون زاده وريما كان الوزير 
هی محمد باشا المعروف 'بقول قران" فقد كانت ولايته من ۷ صفر 5١1١٠ه‏ : غرة جماد الارل ١٠؟١اه‏ / 
٤‏ يونيه 1١1١م‏ : 1١‏ يوليه ١١11م‏ . راجع أحمد شليى : مصدر سايق ص ۱۲۰ 

]٤[‏ كانت ولايته من غرة ربيم الثانى ۹٥۷‏ : جمادى الأولى 565ه-/15 ابريل 155٠‏ : ابريل 1601م › ويبدو 
أته تولى مرة أخري فى الفترة ما بين غرة شعبان ۹۸٤‏ : 18 ذى القعدة ۹۸۴٤‏ / 4؟ اكتوير ٠٥۷۰‏ : ۸ 
فبراير ۷۷١٠م‏ ء راجع لمزيد من التفاصيل . الروضه المأتوسه ص ١9”‏ . 
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RS مولفاةة ترخضنا فيقه وا يله‎ AE ET بيك ةدو‎ UAE 
القراضيوي (١القناضى باد رنة فى الضرف والمنظق والمعانى والبيان والغربية ولازمة‎ 
وانتفع به كثيراء وأخذ أيضا عن المولى سعد الله الشهير بسعدى جلبى فى الفقه‎ 
واللقة الغربية وا ضرف والمقطق وقر ا علية حاشيه غلن الوناية وشرهها الخ اكمل‎ 
المتقدم ترجمته وكان ناييا عنه لمصر » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن الياس‎ 
للكرماني وقطعته التى آلقها فى التفسير وغير ذلك » وأخذ أيضا عن الموالى محيى‎ 
الدين الشهير بمحمد بيك قاضى دمشق فى علم الهيئة المعاتى والبيان والصرف‎ 
ميقي الاق‎ a EN واللكساق م تمي ذلك الخد نشوا هك الوا سس المي‎ 
الرومية وقراعليه حواشيه على شرح المفتاح للسيد المتعلقة بشرح الوقاية و بعض‎ 
كلمات الهداية وتقرج يه و جذ أيهنا عن المولى خمد ين علا الدين الخال‎ 
الو وان لدي ناهد و قي و الطلء و نطق‎ 
وغبر ذلك ودرس يمدارس متعددة مثها مدرسة الوزير مراد ياشا » ثم بمدرسة‎ 
السلطان محمد ء ثم يإحدى المدارس الثمان [۷] ثم السليمانية » ثم صار قاضيا‎ 

الدين المغربي » ثم درس بإحدي المدارس »ثم بمدرسة اسكوب ؛ ثم يفدرسه بايزيد خان يطريزون » ثم 

بإحدى الثمانى أيضا , وعين.له كل يوم مائه عثمانى إلى أن توفى » وكان سخى النفس , حليما : صبورا 


على الشدائد طارحا التكليف » منصفا من نفسه ٠وكانت‏ وفاته فى سنة لاهكها.. 


واه 


بمصر ولم أقف على تاريخ ولايته وأنما رأيت خطة على حجة مؤرخه بثامن عشر 
محرم الحرام سنة اثنين وثمانين وتسعماية )١(‏ » ولم أر من تعرض له من المؤرخين 
عر الى سس ين االأسفاة الواله رفي الله ا ينان را 1ف عاق كلى ف 
صالح فى العفة والدين وعدخ الاقدام على انتهاك الحرمات وتلم الاعراض » يل كان 
عنده إجلال للعلما وتعظيم لهم ومحبة للصالحين واعتقاد فى الأوليا وميل إلى زيارة 
الاو ا والموون ليج تخب افا لحرو راغات ارت ولد يكن م 
اا لعجيو A O aaa‏ 
محبة شديدة ومودة أكيدة واستمر بالديار الرومية على جلالته ووفر مهابته إلى أن 
ارك السام اقل :من الدنيا إلى ذاو السام مسان وكات جا زه مود وام 
آقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى وإيانا آمين . 


اک آنا المولى اك ا لكاي اا يقس الدين الاح ف علوم 
متمعددة » وأخذ أيضا عن المولى حسن القرمانى فى التفسير والأحدبث والفقه 
]141 محزم الحرام / ١١‏ مايق ٤۷٠٠م‏ » وهذا التاريخ لا يتفق مع سياق الاحداث حيث كان القاضى فى هذا 
الوقت أحمد اقندی بن عتابه الشهير بالنشانجی وکانت ولايته من ١١‏ صفر ۹۸۰ : ۲۹ رييع الاول ٤۹۸ھ‏ / 
[1] عبدالغنى بن ميرشاه : أحد موالي الروم وصل لتدريس السليمانيه ثم أعطى قضاء دمشق ۹۸۲ھ ٠‏ وعؤل 
عنها بتوليه قضاء مصر وولى يعد ذلك قضاء عسكر روم ايلى وقضاء عسكر الاناضول ويعد ذلك قضناء 


عسكر دمشق مرة أخري فى عام 4ه وبقى مدة ثم عزل عتها ویعاد لاستانبول ومات يها قبل الالف وله 
العديد من المصنفات فى العلوم المختلفة . راجع الكواكب ج .ص ٠١٠١‏ . 
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اقطان کو کے کا فته الله ی می کا 
مفتى الديار الرومية » وصار ملازماً منه » وحمل عنه فى فنون من العلوم وانتفع به 
ورقاه » وأخذ أيضا عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الآقشهرى مفتى 
اماق الوا و ار واا فى او لصفنا ع 
عبدالرحمن الشريف الحسينى إحد علما الدولة العثمانية » وأخذ حنه جملا من العلوم 
والوعظ والتذكير والتصوف » وقرا أيضا على المولى قادرى افندى مفتى الديار 
الروميه دورسا مقيدة فى علوم عديدة » وقرا أيضا دورسا على المولى عبد القادر مثاو 
عيدى قاضى مصر السابق ترجمته فى الفقه » قرا عليه الشمسية فى المنطق 
واكلاف علق فا و 0 | راتكن ها عن ا تكن فا رو فى ااه 
والكلام والمنطق وكمال جلبى قاضى يغداد فى الكنز » وفى صدر الشريعة وفى 
التتارخانية » وقرا عليه منظومة بن وهبان وجانيا من الزيلمى » ودروسا من القدورى, 
اكد ابفجا عن امون لتحم ون ساون زاهنار التسووى امرك ای ف علو 
الكلام والهندسة والمنطق وقرا عليه تصنيفه المسمى 'برسالة الهيولى" » وشرح 
التجريد المسمى "بالمحاكمات التجريدية" » وكتايه المسمى "بمدينة العلم" » ورسالته 
المسماة”بمتطق العلم” , ورسالته المسماه "بفهرست العلوم" ورسالته المسماه "يمعترك 
الكتائتب والرسالة المسماه 'بالسبعة السيارة" وغير ذلك من التعاليق والرسايل والكتب 
المؤلفة فى العلوم وآخذ أيضا عن المولى محمد بن الياس مفتى الديار الرومية فى 
فنون متعددة من العلوم » وقرا عليه جانبا من تعاليقه وحواشيه على تفسير القاضى 
وو ت على اليد ن وجوج الي اع رمدو عدي زعلى عبر ارف 
وحواشية على شرح التجريد ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به وترقى بواستطه إلى 
المدارس الجليلة [4/] وحضر مجالس عند المولى مخيى الدين بهاي الدين فى 
المواعظ والتذكير » وانتفع به وقرا عليه شرحه للفقه الأكبر للأمام الأعظم » وقرا عليه 
فى غيره أيضا دورسا متعددة فى فنون من العلوم » وأخذ أيضا عن المولى شمس 


“0 


الدين الفنارى مفتى الديار الرومية فى التفسير , وقرا عليه حواشيه على شرح 
المفتاح للسيد ورسايله المتعلقة بشرح الوقايه ويعض كلمات الهداية » وأخذ أيضا 
عن المولى محمد بن علاي الدين الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى أدرنة دروسا 
من الكذز والمنار ومختارات الفتاوى وغير ذلك من شروح العربية وغيرهاء ودرس 
بمدرسة محمود باشا › ثم بمدرسة مراد ياشا ثم بإحدى المدارس الثمان ء ثم 
بالمدرسة السليمانية › ثم بدار الحديث ؛ ثم قضا القضاة بمصر والقاهرة مرتين › 
الأولى منهما عوضا عن أحمد افندى بن عناية الله الشهير بنشانجى زاده الذى 
اسلفنا ترجمته أولا فى يوم الخميس ثانى عشر القعمدة سنة أربع وثمانين 
ORES‏ أن يذل سناكي السقناء e‏ ی قدو كلمن ادو لمان 
ترجمته » فى ثالث عشر الحجة سنة ست وثمانين تسعماية » فكانت هذه المدة سنتان 
واحد وثلاثين يوماً » والولاية الثانية عوضا عن محمد أفندى بن مصطقى الكبير 
الآتى ترجمته فى [۷۹] محلها من هذا الكتاب يوم السبت عشرى شوال سنة أريع 
وتسعين وتسعماية » واستمر إلى أن انفصل يالمولى عبدالله بن لطف الله الشهير 
ببهای الدين زاده فى عشرين رييع الثانى سنه خمس وتسعين وتسعماية [") » فكانت 
هذه المدة ستة أشهر وكانت سيرته فى المرتين العدل والإنصاف والنزاهة والعفاف > 
وكان من الموالى المعتبرين علما وعملا ووجاهة ومحبة للعلما ورعاية للوجها والعظما 
وميل إلى أولاد العرب والاحسان إلى الفقها وطلبة العلم بالوظايف من غير مقابل 


[1] كانت ولايته الاولى من ؟١‏ القعدة 184 : ١١‏ الحجة 545ه /۲ فبراير لالا١١‏ : ۱۲ فبراير ۵۷۹٠م‏ هذا 
فى الوقت الذى يذكر فيه ابن ابی السرور البكري ولايته ب ه ذو الحجه ۹۸٤‏ : غاية الحجه ٩۹۸ھ‏ / ۲٤‏ 
فبرایر ۱٥۷۷‏ : ۲۹ يتاير 01/6 ١م‏ وأنه جاء بعد عبدالكريم افندى ولايته الثانية وليس أحمد أقندى بن عنايه 
الشهير بالنشانجى . راجع الروضه المأنوسه ص ٠۷۲‏ . 

[؟] كانت ولايته الثانية من ۲۰ شوال 1985 : ۲۰ ربيع الثانى 596 / ١١‏ أكتويى 1580 : ١‏ ابريل ١۸١٠م‏ » 
بينما يذكر ابی السرور البکری ولايته ب ذو الحجة 394 : اخر ربيع الثانى ۰٦۹ھ‏ / ۲۰ نوفمير 6/87١م:‏ 
ابريل ۱۵۸۷م » راجع الروضه ص ۱۷۰١‏ . 


14¥ 


اعانة لهم من الاشتغال بالعلم الشريف »وله معرفة وفصاحة والنظم بالعريى وا لتركى 
والانشا الرايقء والسجع الفايق؛ فمما رايته بخطه تقريظا على بعض الكتب» فقال : 

1 لتا العيوق مزاو سنطوه: االوزوق وملا الجفوق بلا نظلمة المصون 
رايناه بحرا زاخرا تقذف بالدر العظيم » ونهراً جاريا فى روضات جنات النعيم › 
ولاحت فى سماء الحق زواهره ويرشف منه كاس ملاحة وتنتجل اوايله وأواخره ؛ 
ويطلع الناظر إليه على نظم متين › ودر ثمين وييان شاف › وشأن كان سحر اهدى 
سطور ؛ أم عبير وعنير أم المسك فواح أم الروض زهر 

رَعى الله أفْكَاراً بصوب صوابها صداماتها تسبى العقول وتسحر 

الفقير عبدالغنى المولى بدار السلطة السنية قسطنطينية المحمية سابقاً عفى عنه . 

رأيث بخطة أيضياً إمضاء على حجة مسجم ؛ لا بأس بإيراده هنا ودلالة غلى 
ES‏ الكل 

" مافيه من التحرير › المسبوق له التحرير » صدر من العبد الفقير » إلى عقو 
ربه الخبير ؛ عبدالغنى بن مير شاه القاضي بالقاهرة الباهرة » كالبدر المثير » عفى 
الله غتهما #وافتقيغا ناكار هاه الننى اليشين الان اني 

وحصل بين صاحب الترجمة » وبين شيخنا البدر القرافى مزيد الألفة الكلية , 
والمحبة القلبية » حتى أنه حين كان قاضيا بمصر المحروسة » عين له قضاء الركب 
الشريف فى سنة )١( ۹۸٩‏ » وحج بصحبته » وهى باق على متصبه » ثم أبلغ من ذلك 
ا سكن ل کو الكاكنق ساو سس الصتالصية نهو زد فهر لارو كاه 
فى المتؤل اللخصوضن بالسنادة الموالئ القفناة بصن المي 


[1] قضاء الركب الشريف : كانت قافلة الحج المصرى التى تخرج من شوال من كل عام اكبر قافلة حج اسلاميه 
وذلك لانها تضم بين جتباتها حجاج شمال افريقيا واواسطها . لذا فقد كانت القافله فى حاجه لقاضى 
ليحل المنازعات التى قد تنشا بين الافراد أثناء الحج » ويقوم قاضى العسكر بتعين هذا القاضى الذى 
يعرف "بقاضي المحمل" وكان قاضى المسكر يعين جميع الموظفين الدثيين المصاحبين لقافله الحج فى 
سقرها إلى الحجاز . راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سايق » ص 1١٠١‏ . ش 
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ولم تزل بينهما المودة والألفة حتى يعد عزل صاحب الترجمة ؛ وسفره إلى 
الديار الرومية » وصار بينهما المكاتبات والمراسلات والمخاطبات » وقد وقفت على 
مكاتبة بخط صاحب الترجمة باللقة الرومية » وعلى هامش ]۸٠[‏ أحدها ما يستدل 
على مهارته العربية وحسن ذوقة فى الصناعة الإنشائية وهى : 

" بعد السلام والتحية الطيبة والإكرام » ينهى محبكم أن شوقة إليكم كما علم 
الله شديد » والحب فى كل يوم جديد وأكيد > والدمع على الخد الدمى در نضير والله 
سبحانه وتعالى على مانقول شهيد : منشد : 

قضيّتى فى الهوى واللّه مُشكَةٌ ما الفكر ما الّرأَئ ما التَددِيرُ ما الْعمل 

ثم الذى نقرر حالنا عليه أن الأغربة )١(‏ التى قى اسكندرية لاتروح إلا بالعسكر 
لعدلها بحسب العادة السلطانية والعسكر على قولهم فى هذا الزمان فى محروسة 
مصر » راحوا لأخذ علوفتهم قمما لم يحصل لهم من أممهم لا يحصل مرادنا › 
فكتبنا قبل هذا الكتاب مكتوب آخر لحضرة أفندى » ولحضرة الباشا وأعلمناه فى 
حالنا » وتشتت بالنا فالمرجو من خلفكم الكريم » ولطفكم العميم » اهتمامكم فى 
إتمام ما توقف عليه مرامنا والسلام . 

ونسلم على العزيز مولانا ابن الشلبى » وعلى مولانا رئيس الأطباء » ورأس 
الألباء » مولانا أحمد بن سرى الدين » وعلى أصحابنا شهود المحكمة أجمعين . وعلى 
مولانا كاتبنا علاء الدين ونسلم على ]۸١[‏ المولى التحرير شيخ الإسلام علاء الدين 
المقدسى » وشيخ الإسلام مولانا الحانوتى » ومولانا الحلبى ؛ وعلى سائر الإخوان » 
[1] الاغرابه : فى التركيه غراب.يكسر الفين ء قيل أنها من الفرنسيه“كورفت" والغراب سفينه حربيه قديمه مدببة 

الحيزوم ذات اشرعة ومجاديف وردن.فى فلالم للقاضى الفاضل نقله ابو شامه فى الروضتين » وقى النجوم 
الزاهره قوله "كل ذلك والعمل فى المراكب مستمر إلى كملت عماره المراكب من الغربان والطرائد " فهى نوع 


من السفن الاسلاميه وكانت مرجودة ضمن الاسطول العثمائى . راجع أحمد السعيد سليمان : مرجع سابق 


' ۱٥٤ ص‎ 


-1959- 


من دعائهم فى خلواتهم » وصلواتهم ونسلم على مولانا يحيى » ونشكره على أياديه 
العميمة » خصوصاً على ثمرة أياديه الكريمة ' انتهى 


قلت : وإيراد هذه المكاتبة فيه فوائد جمة › وأمور مهمة » بدركها العاقل 
للحا :انار تن ها وهو عدي اا عه لوقت ي ا 
والتشوئف نفام راقم اها وا اغ امقام العك ادو لقواب عن اولك 
المولى ذو المقدار المهاب واعتبارهم لهم فى سائر الأحول » الحال والمال ومتها الدلالة 
على صدور محيه صاحب الترجمة لشيخنا اليدر الماكور » أسكنه الله من عرف 

سلام على وادى الحبيب وليتنى حللت بوادیه مكان سلامى 

إلى ذلك من بديع الفوائد : ونكات الفرائد " إن فى ذلك لعبرة لمن [45] كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" ٠ )١(‏ 

ولم يزل صاحب الترجمة بعد توجهه إلى الديار الرومية › ومقر السلطنة 
إلى كليل المراقت + إلى a‏ القضداء بدا EN‏ السفة قسطقطيدية الخميةاثم 
مها الى كهيناء العساكن تابون که ر روي ی كل ذلك هه الى ان 
وإمعان النظر قى مصالح المسلمين »وإسراء المعروف لإخوانه والتفقد لأصحايه 
وبخلانه » بالديار المصرية » وغيرها من الامصار » العلية المثار » وإرساله المدارس 


[١]القرآن‏ الکریم سوره ق : ايه ۷ . 


سا ي ي اا 


إليهم » واغراقه بالإنعامات عليهم, بالترقيات (') فى المدارس والعلوفات » وغير ذلك 
من بديع ما هنالك » إلى أن فاجاه الحمام وأدركه أجله المحتوم على كافة الأثام: 
وفاش مهدا وماق ا ريخو اا غ فو واا على ها اومن هه 


أسكنه الله تعالى غرف الجنان › وتغمد روحه برحمة منه ورضوان . آمين . 
قاضص عسكر مصر 
عبدالله يرويز الوو مي الحتقىي 


كد عن الول احمد ين سلماة كمال اشنا واده #وصتان مادم مقه :+ ورقاة 
إلى أن صار معيداً له » وقراً عليه [47] جملة من تصانيفه » وتعاليقه وحواشيه 
ورسائله ‏ وأخذ عنه فى الفقه والعريية » والصرف وا معانى والبيان والأصول والكلام» 
والمنطق والتصوف وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى باشا جلبى البكائى » أحد 
فضلاء الديار الرومية » وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى حسين جلبى القراصوى 
فى فنون من العلوم العقلية » ولازمه ملازمة تامة وانتفع به وأخذ أيضاً عن المولى 
خير الدين الأصغر › وقرأ عليه دورساً فى شروح الوقاية فى الفقه وفى الزيلعى على 
الکن ور ذلك 

وأخذ أيضاً عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى فى قنون متعددة › 
قراغ إتساغوجى ,.والعتعدية في الط واف ابن الساحب في الي 
وتصريف الغزى وحمل عنه فى اللغة » وقراً عليه بعضاً من رسائله وتعاليقه وحواشيه 
#وأكنذ اا عن اللولى عة رحد يخ آله المعروف بحاجى جلبى فى الجبر 
والمقالة والكسنافمواليقات والوكسنة: 
[1] الترقيات : اعتاد جتد الاوجاقات العسكرية العثمانية فى مصر على أن يحصلوا على "اموال" من كل باشا 


جديد يتولى أمور محسر سميت هذا الاموال لترقى " ولم تكن يصورة رسمية بل بصورة غير رسمية اكسبها 
العرف قوه خاصه بحيث لم تعد تخالفت فبحكم العادة اصبحت حقا مكتسيا . 


س واس 


وأخذ عن المولى عبداللطيف القسطمونى » القاضى بأدرنة » درويساً فى 
شروح الكنز وفى شرح الهداية » وأخذ أيضاً عن المولى عبد الواسع قاضى 
قسطنطينية وحمل عنه فنوناً من العلم » وكان له إليه ميل شديد » وترقى بواسطتة › 
وآخذ عن المولى فخر الدين ين إسرافيل [84] القراءات » ومرسوم الخط » وآخذ عن 
محمد شاه » أحد فضلاء الديار الرومية » وقراً عليه شرحه لمختصر الفزورى وشرح 
ثلاثيات البخارى له » وغير ذلك من الكتب الفقهية والعربية وعن المولى محمد العجمى 
الأصل فى فنون من العلم » قرا عليه جانباً من مؤلفاته منها كتابة المسمى بالنهاية ؛ 
وتهذيب الشمائل فى سيرة التبى صلى الله عليه وسلم وكتباً فى التصوف » وأخذ 
ايضاً عن المولى محمد بن الخطيب قاسم فى العلوم الرياضية » وتمرن به فى وحرفة 
التواريخ » وحضر مجالس فى الوعظ .والتذكير وقراً عليه كتابه : 'روض الأخبار فى 
الحاضرة ؛ وحواشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة؛ وحواشيه على شرح 
الفزاكضن للسيد .وفين داك وتتقل فى 'المدارس إلى أن كولى هدوستة سزادية بروسة: 
ثم مدرساً بالمدرسة الحلبية بأدرنة » ثم مدرساً شاه مراد بمدينة اسطنيول » ثم 
بآحدى المدراس الثمان » ثم دار الحديث بأدرنة » ثم ولى قضاء مصر المحروسة فى 
عشرين جمادى الثانى سنة اثنتين وستين وتسعماية () » وأرخه الشيخ نور الدين بن 
الجزار شيخ الشيرقى بقوله وضبطه بحروف الجمل : 

برویز جاء فينا تاريخه بالسعد ارخوه [45] 

ووصفه بأنه كان رجلاً سخياً لطيفاً لم يقصد إيذاء بمسلم [يكن](") كان فى 
بعض حواشيه من قول مقبول عنده : 'ولايخقى أن الله تبارك وتعالى نهى عن التقليد 
إذ لا ينبغى للحاكم حتى السلطان إن أحب براءة الذمة بين يدى الله تبارك تعالى إلا 
أن يبحث بنفسه عن أحوال رعيته " انتهى كلامه 


]١[‏ كانت ولايته من ۲۰ جمادى الثانى ۹٦۲‏ : مستهل جمادى الآخر 956 / ۱۳ مايى 16665 : ۲۱ ارس 
۸مم ۰ هذا فى الوقت الذى يذكر فيه محمد بن ابی السرور اليكرى أنه عزل فى صقر 937ه / توفمير 
۸م » راجع الروضه ص ١١17‏ , 

[؟] يوجد سطر ناقص ولم يمكن قراعته بآی حال . 


الى لالد 


ورأيت بخط بعضهم آنه كان رجلا صالحاً متنسكاء ولا يقبل من أحد شيئاً 
وسمعت من والدى رحمة الله تعالى أنه كان على قدم كبير فى العفة والدين» والتقيد 
فى مصالح المسلمين » ولم يكن له كبير اكتراث بالمحصول كما هو شان القضاة › 
ملازماً على زيارة الأولياء والصالحين حمد الناس سيرته» وشكروا خلائقة › إلى أن 
عزل بحسن بيك أفندى المار ترجمته فى مستهل جمادى الآخرة سنة خمس ووستين 
قا کا يد ا ا کے سان واد مهن شهرا و خد هي نوما 
وعد اتان آباعة ااا ونوا ن هكيلة الشعافى لحل فا 

وسافر إلى الديار الرومية » مقر تخت السلطنة العلية » مكث بها إلى أن أدركته 
المنية » ولم تبغه من أوطاره الأمنية » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى وواتر 
جوده على رمسه ووالى ؛ آمين [485] . 


عبدالله بن لطف الله المعروف بين السادة الأروام 
ببيضاء الدين زاده 


أخذ عن المولى سيدى أحمد المشهد بليسى جلبى قاضى مصر سابقاً وصار 
لاما مه وا تاكن المولى كمس الديخ الأضعن وهر عليه دؤرسا قى الفقة: 
وأخذ أيضاً عن المولى حسن جلبى على فى العربية والصرف وال معانى والبيان وفى 
غيرها من العلوم ؛ وأخذ أيضاً عن المولى حسن القرماتى البكهشرى فى 
التفسيروالحديث » الفقه والعربية والأصلين » وأخذ أيضماً عن المولى حسام الدين 
القراصوى فى الفقه » وقراً عليه دورساً فى صدر الشريعة وفى المنطق وغيره , 
وأخذ أيضاً عن المولى خضر الملقب خير الدين المرزيقونى فى فنون متعددة كعلم 


ان ايت 


المعانى والبيان والمنطق وقرأ عليه حواشيه على قسم التصديقات من شرح 
اة وا خد عن الول حين:الدين التسطمونى المارس فى التتازشاتية :فى 
الفقه وغيرها » وأخذ أيضا عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الافشهرى 
فى شرعية الإسلام فى الفقه وفى علم التصوف » وآخذ عن المولى عبدالله ين 
الشيخ كمال الشهير بابن الشيخ فى العلوم العقلية والنقلية, وقرا عليه دروساً 
فى التفسير وغيره . 

وأخذ عن المولى عبدالرحمن الحسينى أحد [۸۷] علماء الدولة العثمانية فى 
فنون متعددة › لازمه وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى عبدالرحمن بن يونس 
المدرس احد فضلاء الديار المصرية » وقراً عليه كتاب ايساغوجى فى المنطق وكافيه 
ابن الحاجب . وأخذ أيضاً عن المولى قادرى أفندى مفتى الديار الرومية » وقرأ عليه 
درساً فى الكنز وفى غيرها من الكتب الفقهية وتمهر به . 

أخذ أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهير بمناو عيدى » القاضى بمصر 
المحروسة سايقاً فى علوم شتى كالحساب والجبر والمقابلة والميقات وغير ذلك . 

وأخذ أيضاً عن المولى كمال جلبى قاضى يغداد فى العلوم العقلية والنقلية 
كالفقه والعربية والصرف والمعانى والبيان والمنطق والتفسير » وأخذ أيضاً عن المولى 
معد يق عادل نايا 'الشهون يا مولي شافط اليوناعن :قرا غلية حملة مق رسنائلة 
وتعاليقه كرسالة الهيولى » والمحاكمات التجريدية » وكتاب مدينة العلم ورسالته 
المسماه "يمنطق العلم' والرسالة المسماة بفهرست العلوم والرسالة المسماة بمعترك 
الكتائب» والرشالة المسماة بالسيعة السنيارة وغير ذلك 

وأخة ايشا عن امون شبح مهمد ون الناس ك اة مف الان ارو 
قرا عليه جملة من تعاليقة وحواشيه على التفسير والفقه والأصول و والعقائد 
والحديث وغير ذلك » وترقى بواسطتة إلى المدارس الجليلة [44] . 


سج الى اام 


وأخذ آيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمال الشهير بمولى جلبى 
قاضى أدرنة فى فنون عديدة من العلوم » بحث عليه فى المنطق ؛ ودرس بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنة » ثم بمرادية بروسة » ثم بمدرسة داود باشا 
بالقسطنطينية » ثم بإحدى المدارس الثمان بدار الحديث ؛ ثم صار منها قاضياً 
بمصر المحروسة فى يوم الثلاثاء ثامن عشرين ربيع الثانى سنة خمس وتسعين )١(‏ 
وتسعمائة » وكان حاكماًء عادلاً وإنساناً كاملاًء سار بالعفة والدين فى أحكام واقفاً 
عند نقضه وإبرامه ‏ لا تأخذه فى إظهار الحق لومة لأئم » ولا يميل عن الحق كغيره 
بالرشا والمآتم > محمود السيرة بين أقرانه » مشكور الطريقة عند أخدانه » ناصر 
المظلوم من الظالم » صايناً عرض عن موبقات الجراير والجرايم قوالاً بالحق » فعالاً 
بالصدق » معظماً للفضلاء والعلماء » مبجلاً لأهل الخير والعظماء ؛ ناصراً للشرع 
وذويه » آخذاً بيد نوابه وأهاليه [44] . 

إلا أنه كانت مدته قصيرة » وسيرته بالعدالة شهيرة » وعزل يموالى أحمد 
أفندى الأنصارى المقدم ذكره فى يوم الخميس ثامن شهرصقر سته ست وتسعين وتسعمائة. 

فكانت مدة صاحب الترجمة تسعة أشهر وثمانية أمام » وسافر إلى الديار 
الرومية ء تلك الأقطار العلية » وترقى إلى المناصب , وظفر بالعلم من المراتب فى 
أسرع وقت و زمان » وساد بين الأعيان » إلا أن تولى قضاء العساكر المنصورة > 
بولاية أناضولى المعمورة , ثم بولاية روملى › ثم تعفف عن ذلك كله › واتقطع للعبادة, 
والاشتغال بمنزله وحمله » إلى أن أدركه الأجل وانقطع منه الأمل » وانتقل من الدار 
الفانية إلى الدار الباقية » ولم أقف على تاريخ وفاته وكثر التحزن على فقده . تغمده 
الله تعالى برحمته ورضوانه وأسكنه أعلى فراديس جناته آمين . 
[1] كانت ولايته من ۲۸ ربيع الشانی 548 : ۸ صفر ۱۹/۹۹٩‏ ابريل ۱٥۸۷‏ : 5 يناير 044١م‏ » بينما يذكر 


ون انم 


عبدالله بن على الشهير بين السادة الآروام 
بعلى خان زاده () 


وريما شهر على زاده . أخذ عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلاء الروم 
وأخذ أيضاً عن حامد أفندى مفتى الديار الرومية ]۹٠[‏ فى فنون من العلم كالفقة 
وغيره » وأخذ أيضا عن المولى فضيل الجمالى فى العربية الفرائض الفقه والأصول, 
وقرأ عليه جملة من مؤلفاته ٠‏ "كالوا فيه فى مختصر الكافية' فى النحى 'وعون 
الرائض فى الفرائض" وشرحه "إعانة الفارض" » وكتاب الضمانات فى الفقه وكتاب 
"تنويع الأصول' وشرحه "توسيع الوصول" وحواشيه على جامع الفصول وغيره . 


والمنطق وغيرها من العلوم 5 


37 2 


وأخذا أيضاً عن الملا أبى السعود المفسر مفتى الديار الرومية فى علوم 
مشعددة » وقرا درويساً من صنع الله أفندى المفتى فى "الكنز" و "المنار” ومختارات 


الفتاوى" وغيرها . 
a‏ -. 
وصار ملازما من حامذ أفتدى » ودرس يمدارس متعددة » متها مدرسة داود 
ياشا »> ومتها سليمانية أدرنة ومدرسة أبى أيوب الأنصارىء ومنها مدرسة المولى 
أحمد لكورانى بالقسطنطينية ثم درس بإحدى المدارس الثمان » ثم بدار الحديث 
بأدرنة » ثم تنقل إلى السليمانية »ثم منها إلى قضاء مصر المحروسة . 
]١[‏ كانتت ولايته من الاحد 5 شوال ۱۰۲۰ :۱۸ رمضان ۱۰۲۱ هھ / ۱۳ ديسمينر 7١11م‏ : 1١4‏ توقمير 


م ولكن البكرى يذكر الولايه ب ۲۰ شوال . راجع الروضه ص 1845 . 


اء ۴س 


وورد الخير بولايته عليها يوم الأحد سادس شوال ]9١[‏ سنة عشرين يعد 
الآلف » وقدم إليها يوم الخميس ثالث شهر صفر الخير من شهور سنة إحدى 
وعشرين بعد الألف» وأرخ قدومه صاحبنا الشيخ الفاضل نور الدين على 
العامرى الشافعى عين العدول بحكمدار باب الشعرية يمصرالمحمية.وضيطه 
حروف الجمل : ظ 
بشرى لمصر قد وليهاعادل بحرالعلوم الكامل المستناهسى 
قاضى القضاة أجل مولى قى ٠‏ الورى كنز الشريعة ذو التقى والجاه . 
كل الموالى أجمعين حقيقة مامنهموإلا به متباهى 
قد دام فى مصرالبهية حاكما ليزي لكل الجور والإكسراه 
لقدومه بالسعد جا تاريخه متهنت]) E‏ عبن ميا 


وأرخ قدومه أيضاً الشيخ على العامرى المذكور وضبطه بحرف الجمل فقال : 
افندى مصر قداقبل ‏ يهابالعزالبشرى 
واا اة ل يا 

وكان من القضاة الحاكمين بالحق ء القائلين بالصدق › على قدم كبير 
من العدل والأتنصاف.. والتزاهة والفقساقف »فى محبة للعلماء 
والصالحين وإحسان إلى الفقراء والمساكين , قائماً على حكام السياسة [957] 
مظهراً عليهم ناموس الشهامة والرياسة , لا تأخذه فى الله لومة لائم » قامعاً كل 
متجبر وظالم . 

له الايادى البيضاء فى القيام على مصطفى بيك الصنجق » الناظر على وقف 
المرحوم جانى يك الدوادار حين أراد سد باب سوق الكتبيين )١(‏ الذى من جهة سوق 


]١[‏ سوق الكتيين : هذا السوق فيها بين الصاغه والمدرسه الصالحيه احدث له سته ٠‏ .لاه وهو قى اوقاف 
المارستان المنصورى . وهى لبيع الكتب وكان سوق الكتب قبل ذلك يجانب جامع عمرى بن العاص قى أول 


و 05 


خان الخليلى () وجعله حانوتاً وضده ومنعه ‏ وقام عليه وردعه حتى أبقاه على حاله, 
مفتوحا بعد ضيقه عن الحالة الأولى فجزاه الله تعالى عن قيامه فى هذا خيراً ء 
ودقع 28 ا : 

له غير ذلك من الماثر المشهودة ؛ والحسنات المعدودة » إحياء سنة إعطاء 
الجهات ‏ لأولاد الأموات ؛ بعد موتها من زمن طويل و أمد مستطيل وإطمانت أنفس 
الناس فى دولته على أولادهم بعد موتهم » ويقاء جهاتهم فى أيديهم يعد فنائهم 
وقوتهم » ولو لم يكن له من الحسنات إلا هذه لكفاه . 

وازد بذلك على من تقدمه شرفاً [ولعل الحامل له على ذلك والله أعلم وجود 
الأولاد فإنه حين ولايته لمصر كان معه نحواً من ثلاثة أولاد ذكور » وقد أجرى الله 
العادة فى الإنسان البشرى أنه من كان معه أولاد أنزل الرحمة فى قلبه ويحنو على 
الاولاد] . 

ولم يكن له اهتمام بأمر المحصول ؛ بل فى كل حين يشير على النواب فى 
الأخذ إلا بالمعقول . 

وعلى كل حال فهو من محاسن القضاة الذين شاهدناهم › وانتسينا إليهم 
وخدمناهم » قد مدحته بأبيات فى صدر عرض حال[؟4]رفعته | ليه وعرضته عليه وقلت : 


إليك إله العرش أضرع طالبا ١‏ بان تحفظالمولى العزيز على الأبد 
كذاك بنوه فى تعيم وصحة ملازمة الالشهر الدهر والمدد 
إلى أن يراهم من موالى أكابر ٠‏ نحوزون للإقبال والسسعد والمدد 
ويحلى بهم جيد الزمان وأهله ردق ماد مته فاكق العدد 
جام تي شتتوف اللمة قدرة ومشبااحة اه العا كل م 


[1] سوق خان الخليلى : اسم أطلق على مجموعه من الابثيه القديمه والجديده يملكها افراد كثيرون وقد أنشأت 
وامتدت فى أزمة متعاقبه أو كونت طرقات وأزقه فيها تجار العاديات والمصنوعات العربيه الدقيقة » وبالرغم 
من أنه غلبت على هذا الحى نسبته إلى جاركس الخليلى فالواقع أنه لم يبق هناك ابنية تمت بصله إليه فقد 
اعاد السلطان الغورى بناوه فى اوائل القرن ٠١‏ وزاد عليه ابنيه جديدة ؛ راجع عبدالرحمن زكى . موسوعة 
تاريخ القاهرة فى الف عام » الانجلى المصرية , القاهرة , ۱۹۸۷ ,طم ص 14 . 


سابال ۷س 


واستمر صاحب الترجمة رادعاً للطغاة والمتجبرين » قامعاً للبغاة والمتمردين 
إلى أن بدل عن قضاء مصر المحمية » بقضاء مكة المشرفة البهية » بصالح أفندى بن 
الخجا سعد الدين » الماضى ذكره فى هذا الكتاب » الجليل الخطاب وكان ذلك فى 
ثامن عشرى شهر رمضان » سنة إحدى وعشرين بعد الألف )١(‏ فكانت مدته بمصر 
المحرسة » حميت عن النحوسة » من حين ورود خبرى ولايته إلى يوم ورد خبر تبديله » 
سنة واحدة إلا ثمانية أيام . 

ثم تجهز وسافر إلى مكة المشرفة » صحبه الركب الشريف المصرى المتوجه 
فيها ء فنشر فيها لواء العدل فى الأحكام » على رؤس الأنام » وشكرت سسيرته 
وحمدت طريقته » فمكث فيها [15] نحواً من سنة ونصف »إلى أن أتاه العزل › 
فاستمر إلى أن جاء صحبة الركب الشريف المصرى ؛ إلى مصر المحروسة › فترك 
بمنزل بشنى بك » بحارة القاضى عبدالباسط ناظر الجيوش ٠‏ إلى أن جهز حاله 
وسافر إلى بر الروم بحراً » كتبه الله تعالى من السالمين هو الآن - الذى هى شهر 
المحرم سنة تسع وعشرين بعد الألف () - مقيم بها وهو من الآمنين » رقاه الله 
تعالى أرقى المناصب » وبلغه فى الذرين أعلى المناقب والمراتب ؛ بجاه النبى الآمين 


واله و هده آمين . 


[۲] المحرم ۱۰۲۹ھ / ديسمير 1515م . 


1. 


عبدالرق وق ين محمد ويعرف بالعريص )١(‏ 
أالرو عمى الحنفقى 


أخذ عن المولى تاج الدين إبراهيم الحميدى » مفتى أماسيه » وعن المولى 
أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده - صاحب الشقائق النعمانية - فى فنون من 
العلم ‏ وقرأ عليه فى الصرف تصريف الغزى » والمزاح » وفى النحى المصباح للامام 
المطرزى » كافية ابن الحاجب » وقطعة من الوافية فى شرح الكافية › وألفيه ابن 
مالك » وضوء المصباح » ومختصر ايساغوجى فى المنطق » مع شرحه لحسام الدين 
الكاتى ؛ وقطعة من شرح الشمسية للرازى : مع حواشي السيد عليه » وقراً عليه 
شرح العقائد للتفتازانى مع حواشيه للخيالى [40] و هداية الحكم لمولانا زاده؛ مع 
حواشى المولى خواجه زاده » وشرح أدب البحث لمسعود الرومى » وشرح الطالع 
للعلامة الأجهانى يتمامه مع حواشى لسيد عليه » وغير ذلك . 
وأخذا آيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير والده بمركز خليفة الرومى 
فى العربية والحديث والتفسير والتصرف والوعظ , والتذكير » وأخذ آيضا فى ابتداء 
ارو عن امون اخ خا الو لسن جلو قا تعد هاه في 
فون دة وا ةد أ نهدا عن الول كعدو الق ف ل ى :فى الي 
والحديثف ؛والققة والعربية + الأضلين »وآخذ أيخنا عن المولى هماع الدين 
[ 0 عدا لرووف ون مم رحدل كح مبها روي الا و ا ف ف سف لم و رفي قن لفن 
العربى والعمامه العربية » لهذا اطلق عليه لقب العريى » وقبل ولايته القضاء فى مصر ولى نائبا عن القاضى 


اين معلول ؤادة » وكان عبدالرؤوف بن العربى محبويا جداً من الرعايا ومقريا إليهم .راجم الروضه 
المأتوسه ص 18١‏ . 


سول ل 


القراصواى القاضى بمدينة بروسة فى علوم شتى » وأخذ أيضاً عن المولا سعد 
الدين الشهير بسعدى جلبى الأقشهرى شرعة الإسلام فى الفقه » حمل عنه فى 
التصوف ء وأخذ أيضاً [عن] قادرى أفندى مفتى الديار الرومية فى فنون من العلوم 
ولازمه كثيراً . 


وأخذ أيضا عن المولى عبدالقادر الشهير بمناوعيدى قاضى مصر سابقاً فى 
والمعانى ]١١[‏ والبيان وغيرها . 


وقراً على المولى كمال جلبى قاضي يغداد فى علوم القرآن انتفع به » وأخذ 
أيضا عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده مفتى الديار الرومية ء 
وصار ملازماً منه وقراً عليه جملة من حواشيه » تعاليقه » ورسائله على تفسير 
القاضى وحواشيه والهداية وشروحها , والتلويح وحواشيه › وشرح المواقف 
وحواشیه»ء وشرح التجريد وحواشيه . وتعاليقه على شرح البخارى للكهرمانى ؛ وغير 
ذلك وناب عنه فى ولاياته كلها » وآخذ أيضا عن محمد بن حسام الدين قاضى 
القسطنطينية . وقراً عليه دورساً فى صدر الشريعة ؛ وفى الكنز وفى مجمع 
البحرين» وغير ذلك . 

وأخذ عن المولى محيى الدين الشهير بمحمد بيك قاضى الشام وحضر دورسه 
فى المنطق والمعانى والبيان ؛ وغير ذلك » وأخذ أيضاً عن المولى السيد الشريف 
محمد معلول زاده قاضى مصر فى العلوم العقلية والنقلية؛ وناب عنه بمصر. 

وأخذ عن المولى محمد الفنارى مفتى الديار الرومية فى التفسير » وقراً عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد ورسائله المتعلقة بشروح الوقاية وبعض كلماته 
وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاء الدين ٩۷‏ الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى 
أدونة فى فنون عديدة من العلوم الحكمية وغيرها . 
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ويالج لجملة فقد اجتمع بموالى كثيرة › وتلقى عنهم علوما غزيرة » إلى أن ضلع 
فى كل علم نقيس » ودرس بمدارس جليلة » وشهر بالعلم والفضيلة فكان أول 
أزنيق » ثم المدرسة بمدينة أماسية › ثم احدى المدرستين المتجاورتين يمدينة أدرئه: 
كم مرادية بروسة » ثم مدرسة مصطفى باشا بمدينة كيبوره » ثم مدرسة الخاصكيةء 
والذة السظان لمان يدينه ا بندرسة ابن ايوب اا ى 317 
بأحدى المدارس الثمان ثم بالمدرسة السليمانية إلى أن فوض له قضاء مصر 
ع 5 50 5 5 5 5 2 2 2 2 
وكان رجلا شيخوخة مسنا > قصير القامة متدينا عفيقا نزيها » ناضرا : 
عاملاً بالمعروف » قليل الطمع فى المحصول فى المحصول » متعففاً عن الفضول 
وكانت أيامه بالعدالة شهيرة » هو الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالياب 
العالى» فى جمادى الأولى سنة ست يعد الألف (") ٠‏ 
ولم يزل صاحب الترجمة على جلالته » وعظيم قدره ومهابته » إلى أن ورد خبر 
ولايته حسن أفندى قتلى زاده الماره ترجمته فى جزاء مماسبق من هذا الكتاب ثانيا 
[١]ايوايوب‏ الانصاري : الخزرجى النجارى البدرى ٠‏ الذى خصه الرسول الكريم بالنزول عليه فى بنى النجار 
إلى أن بنيث له حجرة آم المؤمنين سودة » وبنى المسجد الشريف ؛ وروى عدة احاديث » ويقال أنه ممن شهد 
بيعه العقبه الثانيه » قحضر بدرا ولم يتخلف عن غزاره إلا عاماً . وعندما خرج يزيد بن معاويه يريد 
القسطنطينيه توقی كان أثناء مرضه ؛ زاده يزيد وساله صاحيه قال له إذا انامت فاركب بی ثم تبيع بى فى 
موجود وبزار حتى الان لمزيد من التفاصيل راجع » الذفيى مصدر سابق ج ؟ بص ٤۰۲‏ » ومايعدها : 
[۲] كانت ولايته من ۲٥‏ صفر ١٠١١١‏ :رجب 1١١1م ١5‏ اكتوير ١69553‏ : فبراير 51١1م‏ › بينما يذكر ابی 
السرور البكرى ولايته وعزله "رمضان ١١١١ه:‏ ۱۰ محرم ٦۱۰۰ھ‏ / ۱۲ إيريل ۱۵۹۷ : 4؟ اغسطس۹۷١٠‏ 


الروضه ص .14١‏ 
[؟] جمادی الأول سنة ١5‏ ١٠١ه‏ / ديسمير ٠١۹۷‏ م 


1لا 


كادت مجاميع الورى عتده تيلى من الخجلة فى جلدها 

والقائله س کے فان وت عى فلك اانه 

تسم هيروت العيدويض جعله الله فى شفاعة النبى " انتهى 
والبيتين الأولين لبعض المتقدمين . 


وبالجملة » فقد كان من محاسن القضاة علماً وعملاً ؛ وفضلاً ونيلاً » معظماً 
لشيخنا البدر القرافى عليهما رحمة الملك الكافى » مخاطباً له على أعالى القصص 
بلفظ الملوية والقضاء . 

وتوجه إلى الديار الرومية قسطنطينية المحمية ؛ فلم يمكث فيها إلا قليلاً ء 
ونقله الله تعالى إلى دار كرامته » إلى روح وريحان » فى بحابح الجنات ولم أقف 
على تاريخ وفاته » رحمه الله تعالى وإيانا .آمين [55] 


۰۰١‏ قاضص عسكر محر 
عبدالوهاب بن إبراهيم الرو مي الحتقى 


أخذ عن المولى تاج الدين الحميدى »وعن المولى أحمد بن مصطفى 
طاشكيرى زاده صاحب الشقائق النعمائية ومنه صار ملازماً وقرا عليه فى فذون 
مكعدرة بق العلوع ع الو فر ى الام وعن انون لحتس قافن 
دمشق فى الفقه وقرا عليه دورسا فى الكنز وغيره من الكتب الفقهية » وأخذ أيضا 
عن المولى حسن المنكسارى الحسينى قاضى مكة المشرفة فى التفسير والفقه 
والحديث والنحى غير ذلك وأخذ أيضا عن المولى محى الدين بن حسام الدين قاضى 
القسطتطينية من علم الفقه وفى غيره » وأخذ أيضا عن المولى محمد شاه بن سنان 
جلبى فى علوم شتى وأخذ فى ابتدا أمره عن السيد الشريف محمد معلول زاده فى 


NY 


المنطق والمعانى والبيان ودرس ا ا الستطان E‏ 
بمدينة أزنيق (")ء ثم بمدرسة اسكوب » ثم بمدرسة السلطان بايزيد (') بمدينة 
آدرنة(٤)ء‏ ثم بمدرسة منلا خسروه ييروسة ؛ ثم بمدرسة دواود باشا بمدينة اسطنبولء 
ثم بمدرسة الخاصكية والده السلطان سليمان بمغنيسيا » ثم بمدرسة شاه زاده 
بمدينة ]١١1[‏ اسطنيول ثم بالمدرسة السليمانية » ثم تولى قضا مصر المحرسة ؛ ورد 
الخبر بولايته يوم الاثنين غاية ربيع الأول سنة تسع بعد الألف (°) عوضا عن قاضى 
القضاة يحيى افندى بن ذكريا الآتى زكره ؛ فى محله من هذا الكتاب » وقدم صاحب 
الترجمة إليها فى يوم الخميس رابع عشرين رييع الثانى متها » فأول شى بدا به من 


[۱] اورخان : هو اورخان عثمان مؤسس الاسرة المثمانيه تولى السلطنه يعد آبوه وكان مولده عام ٦۸۰‏ اتصف 
يعلى الهمه والشجاعه والاقدام . وكان اول عمل قام اجراه اورخان هو نقل مقر الحكومه إلى مديتة بورصه 
لحسن موقعها وارسل قواد جيوشه لفتح ما بقيمن مدن اسيا الصغرى وفتح السلطان ينقسه مدينة ازميد » 
جذب اليه قلوب الاهالى لأنه عاملهم باللين ولم يعارضهم فى اقامة شعائر دينيهم واذن لمن يريد المهاجرة . 
يآخذ كافة منقولاته وييع عقاراته راجع محمد فريد » مرجع سابق » ص "2 . 

[؟] ازنيق : وتكتب ازنيك ولقد حاصرها السلطان اورخان سنتين حتى فتحها وسقط بسقوطها نقوذ الروم فى 
اسيا الصغرى كلها » اسس السلطان اورخان بهذه المديئة عدة مدارس وتكايا للقراء والمعوزين ووجعل اكير 
اولاده سليمان باشا حاكما عليها وكانت من اهم المدن العثمائيه فى اسيا الصغرى . 

[؟] السلطان بايزيد الاول : اتفق رجال الدوله على توليته وخيف من يعقوب اخيه المتصف بالعنف والشجاعة أن 
ينازعه العرش فانفقوا على قله منعا للفتته , تولى عام ۱۳۸۹م . ضم شريطه أن يدفع جزيه من ذهب وأن 
يسمح للمسلمين بإقامة مسجد فيها ومحكمه شرهيه : ولكن عندما أغار تيمور لنك على وبسط اسيا نجح قى 
هزيمه بايزيدا سره وقيل أنه حبسه فى قفص حتى عام 7١8١م‏ » راجع د / حسين مجيب المصنرى - 
معجم الدوله العثمانيه , الانجلى المصريه. درت القاهرة . ص ٠٦۲‏ . 

[5] ادرنه : قى عهد السلطان مراد الارل استطاع احد قواده وصودلاله شاهين ؛ فتح مديته ادرنه فى سنة 
5م سلمها قائدها الرومى بعد قتال قليل لما داخل من اليأس من استخلاصها ولاهميه موقعها 
لجغرافى ووجودها على ملتقى ثلاثه انهر تقل اليها السلطان تحت المملكه العثمانيه واستمرت عاصمه لها 
إلى أن قتحت مدينة القسطنطيتية عام ١٠٤٠م‏ . راجع لمزيد من المعلومات . محمد بك فريد . مرجع سايق ص ٤٤‏ . 

[0] كانت ولايته من غاية ربيع الأول 5١٠١ه‏ : ۱۲ صقن ۰٠۰٠ھ‏ / اكتوير 1٠١‏ : ۱۳ اغسطس 151١١‏ م . 
هذا بينما يذكر ابن ابى السرور البكرى تاريخا مخالفا فى الولاية والعزل ربيع الثانى ٠٠١9‏ ها غزة ربيع 
الثاني ١۰۹٠ھ‏ / ۱۷ أكتوير ١7٠٠١‏ حتى ۲۹ سيتمير 1101 م . 
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الاحكام » أن رفع غالب شهور المحاكم ولم يبق فى كل محكمة إلا نحوا من أريع 
شهود()ء وابطل المذاهب الثلاث () من المحاكم جميعاً إلا محكمه الباب [العالى] ؛ 
وامعن النظر فى تفتيش الاوقاف ٠‏ وأراد بذلك اظهار العدل والانصاف ؛ ورقع 
الجور والاحجاف »| أنه خرج عن الحد فرجع إلى الضد وعادت الحسنات سيآت 
وبالغ فى التعازير إلى أن وصل إلى حد النكال والتشهير » وصار يعاقب على أصغر 
ذنب يآبلغ عقاب » ونكل بالوجهاء والاكاير والمستورين ؛ فنفرت عنه القلوب وصار 
الناس معه فى أمر مريح وضاقت معايش التاس فى زمنه» خصوصا أرياب المحاكم 
بتشديده فى عدم أخذ المحصول » ماعدا كل حجة ثلاثة (؟أعشر نصفاً » والكتبة 


[1] عدد الشهود فى المحاكم : لم يكن عددا الشهود فى المحاكم ثابتا فقد كان يتعرض من للنقصان والزيادة 
ويخضع المحكمه وعدد المتعاملين معها فقص عهد القادم العسكرى اطف الله محمد 'وجد من محكمه القسمة 
العسكريه اكثر من خمسه عشر شاهدا ؛ وادى ذلك للاختلاف واللقط بيتهم كذلك طمعوا فى اموال المسلمين 
» ولكن فى الغائب كانت اعمال المحكمه تتم بشاهدين يمتاب الامور الشرعيه الصادره فى المحكمه . 
الشهر العقارى سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۲۳ » ص ١‏ 

[؟] ابطال المذاهب الثلاثه فى المحاكم : بدء العمل با مذاهب الأريعه فى مصر (فى القضاء) منذ العصر 
المملوكى وتحديد من عهد بيبرس البندقدراى ؛ وعند مجئ العثمانيون القوا العمل بالمذاهب الاريعه وجعلوا 
المذاهب الحنفى هو المذهب الرئيسى فى القضاء وكان هذا من التفييرات القليله والنادرة التى دخلها 
العثمانيون فيمصر - ومع ذلك فقد ابقوا نواب من المذاهب الاسلاميه الاخرى حتى يلجأ اليهم اتباع 
مذاهبهم فى القضايا الخاصة بهم ويهم ٠‏ ولكن وجد احيانا من القضاة من جاء والقى وجود نواب المذاهب 
الثلاثه من المحاكم قيما عدا محكمة اليابا العالى » راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق » ص 
۹ه ومايعدها . 

[؟] الرسوم القضائيه فى المحاكم فى العصر العثمانى (لعاونى القضاة) كان هناك رسوم قضائيه محدده 
العاملين فى المحاكم فى مصر فى العصر العثمانى فمثلا الشهود "قررت لهم رسوم معنيه على الحجة لا 
يتعدونها لما قرره لهم قاضى العسكر وهو تصقات على كل حجة ومن خالق ذلك من الشهود ويعزل على 
القور .الشهر العقارى : سجلات الباب العالى س ١١١‏ س ١‏ من العلاف سجلات محكمة الصالح س ٠٠١‏ , 
ص ۳۲ . ص۸ اما الكتاب فقد قرر لهم على حجة نصفين أيضا وسمع لهم بالعلم وظائف الاوقاف والعمال 
الادارته بها وذلك لزيادة دخلهم من هذه الأعمال وحمايتهم من تناول الرشوة › الشهر العقارى سجلات 
تقارير التطر س ؟١ ‏ ط ۸۷ » ص ٠۲۹‏ .اما المحضرون : فقد حددت مراسيم قاضى العسكر الرسم الذى 
يحصل عليه المحضرون فى القضية بنصف واحد ولا يدخل فى القضيه الواحدة سوى محضر واحد ولكن 
يبدون المحضرين كانوا يخرقون هذا النظام لذا ققد صدرت الاوامر العديدة التى تحذرهم من مقبه ذلك ؛ 
الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالح س ۳۱۰ .ص ۲۲ ؛ ص۸ . سجلات قناطر السباع س ٠١١‏ , 
ص ۲۷۲۲ , ط ٦٤٥‏ 


مأ 


: نصقين هدد على ذلك [؟١٠]‏ بالوعيد الشديد؛ والهوان المزيد مما يستحق من ذكره . 

وتعرض الشعرا له يا لهجا سرا وعلنا و هجوا ما اعده فى تفسه حسنا ولقد حضرت 

معه بالمقياس(١)‏ يوم جبر النيل السعيد (") بعد عزله وهو يدور بالمقياس » وصحبته 

تاج الدين أفندى قاضى الخانقاه السرياقوسيه(") : وهو يقرا ما على الحيطان » 

وإذا انه مكقيا اف القاعة الذي يكلس کا آلا ھا على كتفي عاك الدخلن» 

"تاريخين لولاية صاحب الترح حمة أولهما > قاد ضينا أبى جها > والثانى قاضى ١‏ بجهل 

حكم'؛ فتالم لذلك كثيراء وقال لتاج الدين أفندى : ما فعلت فى آهل مصر حتى 

اا نهذ | :مهال تيا حولانا ا ا تقو متايه شاف الف م 
الفيضان بإتشاء مقياس تعالى يقيسون به عمق مياه التيل ؛ وكذلك كان عندهم مقاييس ثايته من البناء مثل 
جزيرة الروضة ء ويعد الفتح الاسلامى أمر عمرو بن العاص برذشاء مقياسين أحدهما يأسوان والأخر 
ه بنى مقياسا فى جزيرة الروضه ويانشاء السد العالى عند اسوان انتهت اهمية المقياس واصبح لا قيمة 
إلا من التاحية الاتريه التاريخية » راجع لمزيد من المعلومات .د / محمد كمال السيد محمد : اسماء 
ومسميات من مصر القاهرة » ه . مع ۱۹۸٩‏ بص ا . 

[1] يوم الجبر : كان بلوغ النيل فى المقياس . سنة عشر ذراعا ١‏ ايذاتا يأفراح القاهخرة بوفاء النيل » قيبلغ 
قاضى المقياس ولى الأمر أن التيل بلغ وفاءه وينطلق المنادون فى شوارع القاهرة يزفون لأهلها البشرى 
وقى اليوم الذى يحدد بعد ذلم يقام الاحتفال فتزين السفينه "العقية" كما تزين غيرها من السفن ء وقد 
ترسل الدعوات لحضور هذا الحفل » حيث يجتمع الوالى وتائيه » وشيخ اليلد وقاضى القضاة وكبار العلما » 
والاعيان ويكسر الوالى اى نائبه سد الجسر ء فإذا جرى الماء فى الخليج » يشق القاهرة وتفيض مته بركة 
الاذبكيه وغيرها منازه القاهره ورياضها ويخرج اهلها إلى المقياس والروضه وغيرها يتنزهون وتطلق المدافع 
الانجلو المصرية القاهرة 1505 . ج ١‏ ص ١١١‏ . 

[؟] الخانقاه السرياقوسيه : يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على خانقاه سرياقوس أنه سنة 
٣ه‏ ؛ اتشا الملك الناصر محمد قلاوون خانقاه أى دارا للصوفيه يقيمون قيها لعياده الله يبصحراء 
سرياقرس وينى يجوار الخانقاه مسجدا وحماما وعمر قصورا ويبيوتا جليلة وتمت هذه العمارة فى ستة 
كلاه وقد اقبل الناس على البناء والسكن حول هذه الخانقاه وينوا الدور والحصوانيت والحاثات حتى 
صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرياقوس لقريها من سرياقوس ؛ ثم قال المقريزى وتزينت فى العمارة 
والسكان حتى انشئ تابعه إلى ناحيه سرياقوس وفى تربيع سنه ۹۳۳ھ فصلت من سرياقوس بزمام خاص 
محلها بذلك اصيحت ناحية قاتمة بذاتها ويقال لها الخانقاه او الخانقاه اى الخانكاه السرياقوسية المزيد من 
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الموالى السابقين مزيد اللين معهم وانتم عاملتموهم بمزيد الشدة » فلم يخرجوا 
جواباً؛ وأماما وقفت عليه من هجوه فمما ما انشدنى ]١١7[‏ الشيخ العلامة العمدة 
الفهامة شهاب الدين أحمد الحتاتى الشافعى أحد السادة العدول بالباب العالى كان, 
لطف الله تعالى به فى مكان وزمان من لظفه لنفسه هاجيا صاحب الترجمة فقال : 


قطعت قطعت ارزق الشهود 


وخنت الل هوالمختار جهلا 
اما أوصى يهم خير البرايا 
وليت لمهسر فقارددتا غلاء 
وجنات ا لف و اترا 
وجف النيل لماآن راكم 
بفيكاء اموجه دلبوي ا 
أ البركاة مسشتسن فى داف 
وتعونيا و 
أن يعاده عناعهتاء 
[ غ١٠٠‏ ] فهل عد لدهر قد تقضى 
وهل تحىامانيتا بيحى 
اعاد اللهايامالتهائى 


وبدلت التعارقيالج حول 
وسرت کسیر جبار عتيد 
E E EE‏ ا اك 
اا اا 
EE EE‏ 
CE EY‏ ا 
ون ار هران ا 
لقفقدهتراهمنالصميد 
تفي الو طاو الوجى: 
سما شرفاوفخر كالجدول 
السيادةوالسعادةوالسعد 
a‏ 
كقاضينا فى عيش رغيد 
EE)‏ سمي كجات E E‏ 


يدولتهوشسرد لالص دور 


]1[ اللحود : اى القبور التى يدفن بها الموتى ٠‏ وهى هناهلدلاله على الصمت والوحشة الشديدة : 


انشدنى عن لفظه أيضا لطف الله به فى صاحب الترجمة فقال : 


قطعت قطعت ارزاق البرايا فويلك يوم تجتمع الرفات 
ORE NEE‏ اه نكيل ا عات 
ولم ترحم ضعيفا ذا عيال كان القطع منك له صلات 
خت الل يا نةا هال له قاف طن نا قصيبال الرواة 
وعن قرب تحل بك الرزايا وتأخذك اللبا والمرهفات 
وتحكم فيك اسنياف المنايا وتعقسيها عه ليك النايهات 
وتصبح ثاويا فى قعر قبر ضجيعك فيه تلك السيئات 
نهارك فيه نيران تلظت وفوقك سانجات محرقات 
فلا تعجل فاأنا فى ابتهال واوقات الاجابه باقيات 


قلت وقد استجاب الله دعاه » فلم تطل مدة صاحب الترجمة » بل فاجاه المعزل 
بالسرعة » فورد الخبر بعزله وولاية المرحوم عثمان ]٠١5[‏ افندى الآتيه ترجمته عقب 
هذا ان شا الله تعالى › فى يوم الثلاثا ثانى عشر صفر سنة عشر بعد الألف » 
فكانت مدته تسعة اشهر واثنا عشر يوما » بل ولم تطل مدته فى الحياه أيضا يعد 
هذا » فانه يعد العزل توجه إلى الروم ولم يمكث الا قليلا . وتوفاه الله تعالى إلى 
ره عق ااه ويكذا خوت هاده الله او ع اطا لم تو وغل ا كرحن 
فرعايا مصر الجند الضعيف كما وردت به السنة )١(‏ فى غير ما حديث من ارادهم 
بسىء قصمه الله أوما معتاه لولا خشية النسية الى التحامل لذكرت وقايعه فردا فردا 
. دون كثير من الناس اخباره وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمع جمع فيه كلماته 
التى كان يكتيها على القصص »وهی من قسم الهذيان وعلى كل حال قفاخيارة 
01111 ا ااا 


والقاهرة ٠‏ تحقيق مصطقى السقا وكامل المهتندس هام غ القاهرة م ١‏ 


~N A 


احواله شاعت وذاعت » وملأت الاسماع وتتاقلتها الرواة والأمر إلى الله تعالى » فأنه 
فى ولايته هذه لم يحصل دنیاه ولا آخره ولاثناء حسنا ومن أحسن ما سمحت ووعيت 
قول ابن دريد فى مقصودته مقرد : 


: وقول بعض المتقدمين أيضا مفرد‎ ]٠١6[ 


حفظة الله تعالى بقوله وضبطه بحروف الجمل فقال : 


EE EERE IE‏ ا کا ا 
جات E‏ ها Na el‏ 
بلارجوع سيرة بحيث القت فى المثل 
و ماظن أركتيسنه الأصسر عن مصر رحسل 


و E‏ انه لم يتعرض للنظارات ويخرجها 
عن أريايها يقير جنحة بل ريما أنه لم يد يتفق له مدة ولايته بلص أحد من النظار › ولا 
وضع يده على شئ منها كما يفعله غيره من القضاه » ومذها عدم الرشوة باطنا ولا 
ظاهرا )١(‏ ومتها اغراضه عن الدنيا وحطامها إلا ما شذ . 

, تلك السيئات » وعلى كل حال فالانسان لا يخلوا من محاسن‎ ]6٠7 
ومساوى والسعيد من غلب خيره على شره ولقد سمعت من لفظه سامحه الله تعالى‎ 
0 او وي ومو‎ aT الرقانة علي القضياء :لم تدا‎ ]0[ 

غليهم والعدل بالقوا عد النتهيه التى ارستالها ا ل قحا التى تعرض عليهم بغيه 
أظهار الحق فيها . وكان القضاة يراعون القواعد الفقهية التى ارساها الفقهاء من قبل والتحرى فى 
القضايا التى تعرض عليهم بغية أظهار الحق فيها . وكان سلوك القضاة خاضعا لتوعين من الرقابه أحدهما 
خارجى والأخر داخلى » وكان الخارجى لا توفره الاجراءات الرسميه الخاصة بالرقابة سواء كانت السلطات 
المدتيه أو الموظفين فى الادارة القضائيه بقدر ما توفره المنافسة الفيوره من جاتب منافسيهم المحتملين.من 
العلماء . راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سايق ص ١١‏ . 


~N 


بعد عزله أنه لما مرض بالمنزل الذى استوطنه بعد العزل المتعلق بابن مسيح بالأزيكيه 
() أنه باع جوخه () من ملابسه بفرو أصرف ثمنها حالة المرضن وهذا كله لعدم 
تقيده بالدنيا وجمعها وتحصيلها وعدم الانهماك عليها » فالله تعالى يعفى هته 
ويسامحه و يتجاوز عن سيئاته فإنه جواد كريم ويعباده رووف رحيم . 


عثمان بن محمد باشا 
ادوقة كبن زاده]ا ١‏ 


وتوف بان السدادة الأزواء وق كين اده لرن التق اكد فتاهب 
الترجمة" عن المولى تاج الدين الحميدى مفتى أماسيه وقرا عليه حاشيته على 
صدور الشريعة وأخذ أيضا عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلا الدولة 
العثمانية فى الفقه والعربية والصرف والمعانى والبيان وأخذ أيضا عن المولى حامد 


[1] الأزيكيه :حى بحوسط القاهرء "كان ميازة عن ارهن ززاعية إل الجترب مق قط اللاسى مان باب 
الحديد - رمسيس اليوم) وكانت مياه التيل تغمر تلك الأراضي ستويا . وكان يتخلف بعد القيضان يركة , 
وكان أرض هذا الحى عامرة بالبساتين والمناظر وفى أيام الاخشيديين حفر كافور فى تلك المنطقة ترعه 
لتروى البستان المقسى الذى بقى حتى ايام الخليفة الظاهر الفاطمى وكانْ ماء الترعة يصب فى البركه 
السالفة الذكر :وقد عرفت هذه الترعه ياسم خليج الذكر لأن احدا أمراء السلطان بیبرس يدعى شمس 
الدين الذكر قام بتطهيرها وتوسيعها فنسبت إليه وقد شيد فوق هذه الترعة قنطره وفوقها "دكه" لكى يجلس 
الناس عليها فى أثناء تنزههم , وفى ايام السلطان قايتباى فى أواخر القرن ٠١‏ قام قاكده ازيك بتعميد 
المنطقة ومن كاحت البركه وكذا المنطقة اسم معمره وعرفت بالازبكية وفى عام ۱۸۷١‏ ردمت الازيكيه 
يطمى النيل بارتفاع مترين وانشئت نشت فيها حديقة الازبكية وكانت مساحتها ۲١‏ فدانا : راجع د / عيد 
الرحمن زكى - مرجع سابق ص ٠١‏ . 

1[ جوخه : في الفارسيه جوخا بالجيم المشريه وآلف يعد الخاء رداء صوفى قصير › قد ترد بالقاف "جوق" 
حسبها دومينار صقليه » وأخطأ ١‏ قإنها فى الفارسيه القديمه بالقاف ۹۷٩۹ء‏ فضلا علي أن الخاء والقاف , 
تحل إحداهما E E‏ . أحمد السعيد 
سليمان » مرجع سابق ص ۷۱ . 

[۲] يذكر محمد بن ابی السرور البكرى أن شهرته بين الأروام "تقادن زاده' ا اق مط لزيد 
من المعلومات راجع الروضه ص ١0/5‏ . 


0 


أفندى مفتى الديار الرومية وصار ملازماً عنه فى التفسير والحديث والفقه والصرف 
والمنطق » وآخذ أيضا عن السيد الشريف حسن المنكسارى قاضى ]٠١۸[‏ مكة 
المشرفة فى التفسير والفقه والحديث والنحى وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى فضل 
الجمالى قاضى مكة المشرفة فى علوم متعددة وقرا عليه من مصنقاته الواقية فى 
"مختصر الكافية" فى النحى ' وعون الرايض فى الفرايض" وشرحه المسمى "ياعاته 
الفارض" : وكتاب "الضمانات فى الفقه" وكتاب "تنويع الأصول" وشرحه "توشيح 
الوصول" وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد الشهير بابن صارى كرز قاضى 
حلب فى المنطق والمعانى والبيان والصرف ١‏ وقرا عليه تعاليقه على شرح المفتاح 
للسيد ‏ وعلى الهداية ولازمه ‏ وإنتفع به وأخذ أيضا عن المولى فعلا ابى السعود 
المعمارى المفسر مفتى الديار الرومية فى التفسير والفقه والحديث والعربية والمنطق 
والمعانى والبيان والهيئة واليقات والجبر والمقابلة والبديع وغير ذلك » وانتقع به ودرس 
بالمدرسة الحلبية بأدرنه ‏ المدرسة المرادية وسلمية اسطنيول ٠‏ ودار الحديث يأدرنه, 
وإحدى المدارس الثمان؛ والمدرسة السليمانية » ثم بأيا صوفيه » شم انتقل إلى قضاء 
مصر المحروسة ورد الخبر بولايته على هذه الديار الجليلة المقدار » يوم الأريعا سابع 
ذى الحجة سنة اثنين بعد الألف )١(‏ عوضاً عن معروف أفندى بحكم عزله » فاستمر 
]٠١5[‏ إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية حسن أفندى قنلى زاده الماضى ترجمته فى 
محله من هذا الكتاب فى رابع عشر رجب سنة ثلاث بعد الألف » فكانت ولايته هذه 
ثمانية أشهر » وسبعة أيام ثم سعى وأعيد لقضا مصر المحروسه ثانيا عوضا عن 
حسن أفندى المذكور فورد الخبر بولايته فى يوم الثلاثا تاسع عشر صفر سنة 
١‏ اکت من ا ٤‏ رجحب ٠٠١“‏ ه/0؟ اغسطس ۱۵۹۲ :55 مارسن 

4م هذا فی الوقت الذى يذكر فيه أبن ابی السرور البكرى أن ولايته كانت فى ۲ محرم ١6 ١ھ ٠٠١"‏ 

رجب ۰۰۳١ھ‏ / ۱۸ سبيتمير 1694م / ۲۷ مارس 656١م‏ ءى هذا ما يتفق زمنيا مع عزل القاضى 


السايق محمد ين معروف حيث كانت ولايته من ه شعبان ١١١٠ه‏ : هنوالحجة ؟١.١‏ ها/ما مايق 


ا 


أربع بعد الألف )١(‏ ؛ وصورة مكتوية الذى بخطه الذى أرسله لشيخنا البدر القراقى 
مخاطيا له بولايته لمصر . 

ثانيا هى : 

" الحمد لله كاشف غمة الغم عن عباده » ومزيل ظلمة الظلم من يلاده ؛ 
والصلاة على من نسخ بدينه الاديان » سيدنا محمد المبعوث من بنى عدنان » وعلى 
آله وصحبه الذين سادوا بأن شادوا الدين وجاهدوا فى احيا الشرع المتين واعلاء 
الحق الميين . ويعد فالذى ينهية المخلص الفقير الى الجناب الخطير مالك أزمة 
التحقيق فى مذاهب سيدنا الامام مالك سالك حجة التدقيق فى توفيق المذاهب 
والمسالك » علم العلم والهدى » منار الفضل والتقى » مولانا القاضى بدر الدين 
المالكى » أدام الله بقاه و ويسر لنا لقاه » عما اكرمه بابلاغ التحية الزكية واجله , 
وصدر صدر الشريعة واجله » هو أنه صدرت فى حق محبكم عاطفة من العواطف 
السلطانية [ ١٠١١‏ ] وعناية من العنايات المحمد خانية . 

الهم قبل التمكن والثيات » لإسماعيل نعمة حصول السبب للاجتماع مع 
الأحباب ونيل الظفر بخير المكسرفي نيل قلب الأصحاب ؛ فالمرجى من مكارمكم 
انجاز الوعد الموعود والقيام بنفسكم فى استماع كلام الخصام والشهود ونحن على 
تحصيل ما وعدناه من الترقى فى المعلوم لعلنا نرجع بالبرأة والمرسوم » سلام 
عليكم طبتم » حضركم أو غيتم' . 

ووصلت بإذن الله تعالى ويهمتكم العليا إلى اسكندرية يوم الخميس خامس 
عشر صقر المضر " انتهى . 

واستمر صاحب الترجمة فى ولايته هذه إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية مذلا 
أحمد أقندى الأنصارى المتقدم ذكره فى أثناء سنة خمس بعد الألف ظنا » وسافر 
]١[‏ اما ولايته الثانيه قهي من ١9‏ صفر 5 ٠٠١‏ ه : ١7‏ شوال ٠٠٠١‏ ه , 5؟ أكتوير ١٠٥٣م ٤٤‏ يونيه ۱۵۹۷ 


بينما بذكر ابن ابي السرور اليكرى ولايته الثانيه ب ٠١‏ جمادى الول 5 ١٠٠ه‏ ويحدد وعزله ب ٠١‏ محرم 
۰۰۵ 2 "5 يتاير 169553 : م١‏ سيتمير 1651م ؛ 


“NY 


إلى الديار الرومية واستمر بها إلى أن أنعم الله عليه بقضاء الديار المصرية ثالثا 
عوضا عن عبدالوهاب أفندى كما اسلفنا فى ترجمته فى يوم الثلاثا ثانى عشرى 
صقر سنة عشره بعد الألف قدم إليها فى مستهل ربيع الثانى منها وهرع إليه 
الناس أفواجا يتلقونه ]١١١[‏ من بولاق القاهرة خصوصا قسم القضاة والشهود › 
فوجدهم جميعاً بأنه فى غدة يدخل إلى القاهرة لمنزله. ويعيد كل إنسان إلى محله. 
وعلى كل حال فكان من الموالى المشهورين بانعكاف » والعدل والأنصاف »2 
غير مكترث بمحصول المحاكم » متعفف عن الجراير والجرايم » حتى صار لرعايا 
مصر كالأب الرحيم » أو الصديق الحميم وودوا لو ابقاه بين ظهرائيهم مدة حياته » 
بل إلى حلول وفاته » بل كانت مدته قصيرة » وعدالته شهيرة ففاجاه العزل يمحمد 
أفندى بستان زاده الصغير الآتى ترجمته فى محله › فى يوم الجمعة سادس عشرى 
شوال من السنة المذكورة . فكانت ولايته هذه الأخيرة ثمانية اشهر واريعة أيام , 
وكانت عرييته فى غاية الفصاحة كانه ولد بين العرب وله قى الإنشا اليد الطولى » 
عبارة ويراعة وقولا » وأصدق دليل وأدل برهان » وأعظم بيان وتبيان » مراسلته التى 
اسلفناها لشيخنا رحمة الله تعالى ورأيت له أخرى خطابا لشيخنا المذكور بعد ذهابه 
إلى الديار الرومية بعد عزله من الولاية الثانية لأياس بايرادها هنا وهى : 
]١١١[‏ امام الأنام ويدر التمام ‏ ونجمالعلوم وشم سس الظلام 
ومنهل العيش فى هجرانكم كدر ياليت شعرى متی يصفوا فى الكدر 
إن أعظم ما رقم فى الواح أرواح النفوس القدسية . واعبرما رسم فى 
صفايح صحايف الاشباح الأحدية أشرف تحيات وامنيات » وأوفى تسلميات 
ذاكيات: تهب عليها نسمات القول » ويتجل بدرها فى أفق الكمال بلا أفول » يهدى 
لدى الفضايل التى بالبحر لاتقاس والكمالات التى برهانها جل عن القياس العالم 


— ]ا نسم 1١‏ 


العامل هن العلامة الكامل فريدمصره » بل وحيد عصره » عزيزنا وصديقنا القاضى 
يدر الدين لازال محفوظاً بالعناية الريانية » بحرمة الأمين آمين . ويعد لا يخفى 
علمكم الشريف ما تفضلتم به من بقية استكتاب الجزء الأخير من شرح الكنز لابن 
تجيم » ووصل الأصل إليكم فى بولاق » حين الودا ع والأفتراق » فالمرجى من لطقه 
اتمام الأفضال بارسال الأصل والفرع حتى لا يتبقى الاصل والقرع ايتربق اعتر 
من مع بقية حاشية الطبى» وآما المحله الأخير من لسان العرب ]١1١7[‏ فإن اتمامه فى 
الوقت تعب » وأما إرساله على ما تيسر موكول إلى رأيكم الشريف » واحسانكم 
المنيف » لازال جنابكم مبادرا لكل خير » ومنجياً من كل خير » وحتفظا للعهد , 
ومنجزا للوعد » وأن تشرفتم بمشرفتكم فهر شرف يوجب تاكيد المحبة بلا منه » 
وانتم فى امان الله وحفظه » تحريرا فى رابع عشر رمضان المبارك” . ومن إنشائه 
آيضا صوره أمضا امضاة على وقفية الشيخ عبدالمعطى شيخ الجرابجيه بالديار 
الصرية )١(‏ .وما تضمنه فحاوى هذا الكتاب من أصل الوقف الموجب للثواب وشروطه 
المتسقه على ستن الصواب » وتحقق لدى الباب . حكمته لصحية ولزومه حكماً يعتد به 
عند أرياب الألباب واقفا على مواقف الخلاف الواقع بين المجتهدين المستنقلين من 
السنة والكتاب » وحرره الفقير إلى بر ريه الوهاب » عثمان بن محمد القاضى يمصر 
المحروسة غفر الله ذنويها يوم الحساب . بحرمة الذى اولى فضل الخطاب ؛ والآل 
والاصحاب » قلت وهو انشا بليغ ]١١4[‏ على كل حال يعجز عند الرجال » فإنه التزم 
قافيه واحده . هى براعه زايده ومدحه الشعرا بالقصايد العديدة والابيات الفريدة : 
خصوصا فى ولايته التانية فإنه واسى اهل مصر معروفا ؛ واسدى إليهم من 
الخيرات صنوفا فما وقفت عليه من المدايح البديعة فى مقاماته الرفيعة » وتلك 
قصيدة لصاحينا الشيخ الفاضل » حاوى الفضايل شمس الدين محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن الدنوشرى الشافعى هى : 


. بياض بالاصل‎ ]١[ 


E 


يدر الدجا لاح فى وشى جليل 
مليك حسن ادام اللهدولته 
إن ما من نحجل يافات وعص بقا 
وشي الشهون ذلالا وا قول سا 
ذو اللطف فى قوله والفعل منه زکا 
قد سل سيفا على العشاق حيث سطا 
شسمس المحاسن باد نور طلعته 
قاهنى القهماة وذى الثورين سيدا 
E NE RE‏ 
]٠٠١[‏ قد صار نخية هذا العصر حيث بدت 
وحيد دهرى منه يكتسى حللا 
أحيى الشريعةلما قيل قد درست 
فكمله جبر مكسور وملتهف 
خا بتكددى وال ااا 
وقد تولى ديار الملك واتضحت 
اف الوت اال 
نسل الاكاير ذو مجد وذو شرف 
یامن يشايهه أثى أنا شهره 
سل عنه روما ومصر أتلق عفته 
سام وخام ذرى الشرع الشريف 
أ ا عمد ودار :فى اله ا 
فاولا ثم ثان حاء شرفها 
تهيبك مقدمك الزاهى فذاك به 
لازلت فى أوج سعد مع أنهم 
[117] ناظم الدر عبد من عبيدكم 


سق س 


ومنه بدر السما قد صار فى خجل 
ومنه اعداؤه فى غاية الوجل 
وأفرحتى أن يجد بالوصل والقبل 
ولون حاجيه فها شقا المقل 
قد صرت من حبة كالشارب الثمل 
ET ETT‏ مع ةل 
كنورطلعت رب المعلم والعمل 
وشيخ الاسلام ذى الاحسان والخول 
بمدحه تستبقى طوال المدا عليلى 
مالفال اغا كا ييل 
اذا ان من قبله فى غاية العطل 
جاد للمرتجى بالعضد والأمل 
وكم له نصر مظلم ومعتقل 
عو اهو رتس العم ف دل 
به العدالة فى مصر بلا حيل 
عين الاكارم مدحى فيه من شغل 
وراية سالم فى الدهور من خطل 
ليس التكحل فى العينين كالكحل 
مامثلها عفة أنعم بذا البطل 
ومن ضاه كان یری من اعظم الشغل 
وشرفت بدا نور بالامهيل 
وثالثا ماتجلت من غاية الذلل 
كل الشرفه يرى عنه بمنتقل 
هنا ولم تزل بشرفه معك مكتمل 
فى سالف الدهر جاء بمدح من قبل 


ومن مآثره أنه حناء الذى أثرها بمصر المحروسة حين ولايته القضا بها 0 
الولاية الأولى المقعد الذى أنشاه يمنزل السادة الموالى » قضاة القضاة بمصر 
المحرويسة:» المشهود بهم المطل المقعد المذكور على سوق الرقيق وتلك فى سنة اثنين 
بعد الألف» وأرخ له تلك صاحبنا المرحوم شاعر عصره يوسف ابن زكريا المغزلى 


المالكى من ابيات صورتها . 


اش ق اسمن سو حا 
عين العلو يجهاة أحمد اسمه 
باينا ء متسسية :ذو CO‏ 
بسيادةوسعادةومهابة 
EE OEY‏ ا E‏ 
وس ا ةنا عه سا1 
ادعوا له يالسعد جهرا والورى 
يا من بعد لك مصر أمست جنة 
وا ی غ ات 
ذا شععة اتسين ا ا 
سينا EEE EEC‏ 


ا 


العلامنريهوالتمكين 
E E‏ التعة 
فرد وشهرته عدت دوقه كين 
ومرؤةللمرتجىالمسكين 
والمجد مع نصر تساما بالدين 
فى صفوة تزهوا على التكوين 
ایی بالشفية 
ككلى لذا کا كا غير الع 
والنجموالاحزاب يتلوا يسين 
فيه فنون تزدهى بالتعيين 
جليت لنا فى وردها النسرين 
وغدا الهنا فايقا بالتحسين 


عثمان ين محمد دوقة كين 


وبالجملة فكان من محاسن القضاة الحكام » وولاة أمر الاسلام :من التمسك 
المي + والقظو شر AA‏ ونيا القررفي والعميل اليه 
ای لالت وعظيم ت إلى او ا ی ا او بوك ا لافطاو 
العلية للمآرب » إلى أن ادركته المنية » ولم تبلغه كامثاله الأمنية . ولم أقف على تاريخ 
وكات« ف لحان على فقوو ووم تكو اة فى قب ات فال رهه 


على ياسين الطرابلسس الحنغی 

أخذ عن علما » فضلاء مصره » وبرع فى العلوم ٠‏ ومهر فى المنطرق 
والمفهوم» عد من الأكابر والأعيان » ووحها العصر والزمان إلى أن ولى القضاء الأكبر 
فى آخر الدولة الجركسية ]1١14[ )١(‏ »ولم أر من ذلك غير العارف بالله تعالى 
عبدالوهاب الشعرانى »الشافعى نفعنا الله تعالى به » ووصفه بشيخ الاسلام المجمع 
على صلاحه وعلمه الناس وصيامه وقيامه وضبط لسانه مقتنا فى العلوم » وكان 
رضى الله عنه تعالى متواضعا حسن الظن بالمسلمين » وكان يؤذن فى شباك زوايته 
عند كل وقت من الخمس [أوقات] بصوت حسن وبخشوع وتدبر مع أنه ولى كرها » 
وكان كثير الصدقة سرا وجهراً » ولا عزل بقضاة العسكر لم يزل ملازماً بيته على 
النسك والعبادة والافتا والتدريس إلى أن مات وانكر عليه قضاة الأروام لافتايه 
بمذهب الراجح عنده » وكاتبوا فيه السلطان » وجرحره بما هو يرئ فارسل السلطان 


[1] الدولة الجركسية : الجراكسة هم عنصر الجركس الذين ينتشرون شمالى بحر قزوين . شوقى البحر الاسود 
وأول من عمل على استقدامهم من السلاطين المماليك هو السلطان المنصور قلاون حتى بلغوا فى عهده 
أكثر من ثلاثه الاق مملوك واشرف ينفسه على تدرييهم على السلاح واسكنهم يجور اره فى ايراج القلعة ؛ 
ومن ثم لصقت بهذه الطائقة قسمية المماليك البرجيه وكان اول سلاطين دوله الجراكسه هه السلطان برقوق 
واصله من قبيله كنا الجركسيه استولى على السلطان ۲١‏ نوقهبر ١18‏ واستمرت الدوله الجركسه حتى 
الفتح العثمانى لمصر ۷١٠٠م‏ . لمزيد من التفاصيل راجع . د / حكيم أمين عبدالسيد اقيام دولة المماليك 
الثانيه » الدار القوميه الطباعه على القاهرة : ص ٥۸‏ »وما بعدها 


YY‏ لام 


يأمر بنفيه أوقتله فوصل المرسوم يوم موته بعد أن دفناه » فكانت هذه كرامة له 
رضى الله تعالى عنه » ولا أن نزلت المحنة هليه قبل موته بثلاثة ايام رأيت فى المنام 
لوحاً نزل من السما فى سلسلة تجاه بيت الشيخ محب الدين الدهاته مكتوب قيه : 
آنا عن الطوا مى مهن الدية بن الدشاتة فكان الأب كتدلك وجل له لي 
يديه الفرح ]١١9[‏ والسرور » انتهت عبارته ولم أقف على تفصيل هذه المحنة التى 
ذكرها ولا على زمن وفاته رحمة الله تعالى أمين . 


على بن اسر الله الرو مي الحنقيى() 
[قتل زاده - الحمبدس] 

٠‏ ويعرف بين السادة الأروام بقتل زاده وبالحميدى . كان اماماً علامة » يارعاً 
فهامة » أخذ عن المولى السيد الشريف إبراهيم العجمى مفتى أماسية درسا قى 
الفقه والحديث » وأخذ أيضا عن المولى الاصطنبولى (") الشهير بابن الجصاص 
قاضى الشام فى العربية والصرف والمنطق » وأخذ آيضا عن المولى أحمد بن 


]١[‏ على بن امر الله الرومى الحنفى : ذكره القرى بقوله على بن إسرافيل الامام العلامة الاوحد المفتى القهامة 
على جلبى قنالى زاده احد الموالى الرميه المشهورين بالعلم والفضيله » اشتغل فى العلم على جماعة , 
واتصل أخرا يخدمه ابن كمال باشا ‏ وولى دمشق فدخلها فى غرة ربيع الأخر ستة ١۹۷ه‏ .وكان عالا 
متبحرا بميل للادب والشعر ولعله أحسن علما الروم شعرا ‏ وبقى قاضيا بدمشق نحو اريع سنوات ثم عزّل 
تھا واعطى قضاء مصر ویعد قضاء ادرنه ثم استانيول ثم قضاء عسكر الروميلى وقضاء عسكر الاناضول 
ثم تقاعد عنه مقبلا على مطالعة الكتب والنظر فى العلوم والف حاشيته على حاشيته على شرح الدون من 
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نسر فة 
ارى من صدقك المعوج دالا ولكن نقطت من مسك شالك 
فاصبح دالة بالنقط ذاك فها أنا هالك من أجل ذلك 


ويذكر أنه مات بعله النقرس فى ستة 51/5ه هذا فى الوقت الذى يذكر فيه ابن العماد الحنبلي " فى شذاريت 
الذهب' أنه كان مبتلى بعرق التسا فاشتد ألمه بالحركه وشدة البرد فعالجه بعض المتطبيه ودهته فيه يعضى 
السموم ثم أعقبه يالطلاء يدهن النقط فوصل السم بطنه فمات . راجع ترجمته ؛ بالتفصيل فى » الغرّى 
الكواكب ج ۳ . ص۱۱۷ ء وما بعدها . ابن العماد الحنيلى : شذارت الذهب ج ۸ . ص ۳۸۸ وما بعدها 

[5] يقصد بها الاستاتيولى . 


—¥YA-— 


سليمان الشهير بابن كمال باشا مفتى الديار الرومية فى التفسير والحديث والفقه 
والاصول والكلام وصار ملازماً منه ‏ وقرا عليه جملة من رسايله وتعاليقه وحواشيه 
على الكشاف وعلى تفسير القاضى ناصر الدين البيضاوى وشرحه على الهدايه 
. وكتابه المسمى الاصلاح والايضاح فى الفقه وتجويد التجريد فى أصوال الدين 
وشرح المفتاح وغير ذلك من الشروح والحواشى › وانتفع به ولازمه ملازمة تامة : 
وأخذ أيضا عن المولى باشا جلبى الكاتى أحد فضلا الديار الرومية قى فنون 
متعددة من العلوم » وأخذ أيضا عن المولى حسام الدين القسطمونى مفتى طرابزون 
فى علوم شتى من المعانى والبيان ]١7١[‏ والبديع والمنطق والحساب وغير ذلك » وأخذ 
آيضا عن المولى عبدالرازق اين أخى حجى جلبى أحد فضلا الدولة العثمانية فى 
الميقات والهيئة » والجبر والمقابلة » والعرض والقوافى » وغير ذلك » وأخذ أيضا عن 
المولى عبداللطيف القسطمونى احد فضلا الديار الرومية قرا عليه دورسا فى الفقه 
والعربيه والصرف والمنطق والأصول › ولازمه كثيرا وانتفع به » وأخذ ايضا عن 
المولى عبيد الله بن يعقوب الفنارى قاضى حلب فى ذلك حتى مهر من النظم والنثر , 
وأخذ أيضا عن ال مولى علا الدين الجمالى البكرى مفتى الديار الرومية » وقرا عليه 
كتابه "مختارات المسائل" فى الفقه وأخذ عنه متن الكنز بتمامه وشيا من الهداية 
وشروحها ؛ وانتفع به فى معرفة الفقه فروعه و وقرا أيضا عن المولى قطب الدين 
المزريقونى احد فضلاء الديار الرومية فى الفقه والحديث التفسير » والاصول والكلام 
٠‏ وقرا عليه تعاليقه على شرح الوقاية لصدر الشريعة ‏ وعلى شرح المفتاح للسيد 
غير ذلك وأخذ عن المولى محمد الشهير بافلاطون زاده البرسونى فى الانساب 
والشعر والمصطلحات » وغير ذلك » أخذ أيضا [١]عنالمولى‏ محمد شاه بن 
الحاج حسن عين فضلا الديار الرومية فى الفقه والحديث والتفسير والعربية » وقرا 
عليه شرحه فى المختصر القدورى فى الفقه وشرح ثلاثيات البخارى فى الحديث 
ومتته الذى الفه فى الفقه وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد العجمى الواعظ 
فى التصوف ومجالسه فى الوعظ والتذكير » وقرا عليه جملة من مؤلفاته تعاليق 
ورسائله » وغير ذلك ؛ ودرس بمدراس متعددة منها مدرسة السلطان أورخان بمدينة 


ازنيق » ثم بمدرسة السليمية بأدرنة ومدرسة آبى أيوب الأنصارى > ثم بمدرسة 
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[الكاشكيةا دوا نو لمتلظات ملعا و دين 
كيبيوره » ثم يمدرسة منلا خسري ویروسه > ثم باحدى المدارس الثمان »ثم 
زمنه مورد الاسلام والسلم » لأنه من أهل العلم والحلم" : 
ونحن معه فى أثناء الأمر » لكن بالجملة ليس بينه وبين شاه نسبة بوجه لأن 
الترجمة الباع الطول الزايد فى العلوم المنثورة () . فمن تلك ماشهد فيه صاحبنا 
ولد العمة الشيخ ايو العز القرافى » وسمعته أيضا من الشيخ المعمر آبى الفتم 
]١[‏ كانت ولايته من مستهل رجب ٤۹۷ھ‏ : ه صفر ۹۷۰ھ / وتاريخ العزل من الروضه ص5١ ١‏ هذا فى 
الوقت الذى يوجد فيه خلاف حول تاريخ التوئيه فيذكر ابی السرور ب مستهل رمضان ۹۷٤‏ ه / ١7‏ مارس 
۷م . ويذكر الغزى الولايه ي ذى القعدة 6/ا5ه . 
[؟]مما يحكى الغزى فى ترجمته أنه كان له افتتان بالشعر والمطارحات مع الادياء والعلماء ويذكن فى ذلك أنه 
صاريته وبين 'والده' 'والدالغزى" مفاوضه فى آبی حيان وتلميذه السمين أيهما أمثل ؛ فمال الشيخ إلى ابى 
حيان فقال : إن كلامه احسن واجود ومال القاضى إلى ضد ذلك ثم كتب بعد ذلك رقعة إلى الشيخ يتلطف 


فيها . وذكر فيها ترجمته من كلام شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاتى فى الكامنة وفيها قوله : إنه ناقش 
اباحيات فى إعرابه متاقشات غالبها جيد وصدر “القاضسى" قعته بقوله . 


ياسيد قدوره فى العلم مسشتهر وهل رأى الناس قدراً غير مشتهرا 
يفوق فضلا عم على اهل العلوم كما يفوق بدر جميع الإ نجم الزهر 
بعتب قول إمام كان منعتسه تبيان كمعية فضل رافع الحجر 
فى ذكر ترجمة الشيخ السمين شهاب الدين اوردها كالنثر فى الدور 
إن شئتم فانظروا لازال حضرت كم مؤيدا من إله الئاس يبالنظر 


وجرت بينها المطارحات الشعريه ممايدل على علو باعه فى الشعر لمزيدمن التفاصيل راجع . الغزى . 
الكواكب ؛ ج ۲ . ص 558 . 
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الغمرى الشافعى ورايته مثيتا بخط شيخنا حافظ العصر البدر القرافى المالكى فى 
حنكه من نظم صاحب الترجمة ولفظه » ومما هولمولانا على جلبى الحميدى الشهير 
بين الأروام بقنالى زاده قاضى قسطنطينة المحمية حينئذ حال قضائه بمصر عند 
فول يكل العاف هو الشيح حاار لنت ا ابت ن ا ل 
فقال القاضى أى صاحب الترجمة أنا خايق من أول اليوم وأنشد : 
الخايفين من اليوم الأخير بكوا ما بيكيت فراد القوم فى اللوم 
]١[‏ قد جف من بعد ما خط القضا قلم فالخوف عندى أذن من أول اليوم 

وخ تكلس نينا رأيد E DCE E‏ | تسو فى 
جنكه ولفظه صورة قصة دفعتها مولانا علامة الزمان على جلبى الحميدى 
قاضى مصر المحروسة » فى وظيفة بوقف جوهر › وقررنى فيها وقد كان بينى 
ويينه ابحاث فقال لى : خطر لى فسى نفسى أن أبين لك مدرسة فوقع 
أثناء المجالسة يانحلال هذه الوظيفة فرفعت له فيها قصة فكتب بخطه على 
القصة ارتجالاً : 

"أجزنا لكم ما كان فى وقف جوهر » لامر لكم فى قلبنا كان قد عرض فأجبته 
أى شيخنا البدر المذكور مثبها على أن هذه الوظيفة لا تفوت المدرسة فبادرت 
کو ا وتلق كينا عند ويآ ا عرض المدرسة : 

قبلت وقد ضمت فرص الدعا لكم » خصوصا إذا ما الدرس به غرض فالله 
يؤيده ويسعده › ويحرسه بالملايكة ويعضده آمين . 

وأنشدنى شيخنا البدر القرافى » أسيغ الله تعالى عليه ظلاله الواقى من نظم 
صاحب الترجمة أيضاً فقال : 


الال 


لك الحمد يا من أكر, الاس بعد ما هداه إلى التقوى وعلّم بالقلم 
تولف بين الكاف والتسون أراً يتنس لوح الكون من ذلك الرّقم'(١)‏ 


0 ا مر‎ E 
yy: ا‎ 


قلت : وقد صنم شسيخنا ET‏ 
وسماها الرسالة القليمبة ؛ رأثبتها بخطة فى حبكة ؛ وهى بديعة لا يسع هذا الكتاب 
إيرادها لإطالتها . 

ولصاحب الترجحة سن النظم البديع » النثر الذى مقامه رفيع ماهى مشهور بين 
السادات » والموالى والأكابر رالأعالى ‏ وفضائله مشهورة ؛ وعلوم معدودة مذكورة لا 
تحتاج إلي إقامة دليل وله رمان بل يشهد بها القلب والجنان 

وأقام صاحب الترجدة فى ولايته للديار الرومية المصرية » والتخوت اليوسفية , 
وه ناشر لواء العدالاحلى رؤس الأنام » الخاص منهم والعام » وماشياً فيهم 
بالمعروف مغدقا عليهم بن الخيرات أنواع الصنوف [4؟1١]‏ إلى أن عزل عن 
قضائها؛ وهم عنه راضعرن » وله شاءكرون . متأسفون على فراقة متجرعون على بعده 


.. الشعر فى هذه الأبيات مت بحن | لويل‎ ]١[ 

وغروقنه (أى التقعلية الأخيرانسن تلات الشطر الأول - = مقاعيلة) مقيوضة (أى محذوف خامسها الساكن 
فتصير إلى مَقَاعلَيّه » والضرب (آى التفعيلة الأخيرة من تفعيلات الشطر الثانى) مقبوضة أيضاً . 
وصور هذا البحن فى الشض| دربي ٠‏ لا تكون فيه العروضي إلا مقبوضه .ولا تأتى غير ذلك إلا عتد 
التصريع ١‏ والتصريع لا يكرح :إلا فى مطلع القصيدة أو فى مطالع الأغراض داخل القيدة الواحدة إلا أن 
الام أو الشاعر هنا قد ثالفف لم القاعد فن الببيت الثاتى فا باالغروكن حخاوفة ( آى ذف يبا 
ضعيفاً من آخر التفعيله اسا به 'والسبي الخفيف = حركة + سكون ١‏ قتصير مفاعليلين إلى مقا عيأفعون 
» رم عدم اضطراره لذلك زلا بو جد تصريع فى الييت . ( التصريم : هو قغير العروض عما تستحقه 
لإلحاقها بالضرب فى بالضعري فی الوزن و الري) 
والروی : هو الحرف الذى تنى علبه القصيدة وتنسب إليه فيقال : سديتيه ؛ واليد » راه .. .الخ , 

1[ الويل : المطر الشتويد , الضخم القطرٍ (ا معجم الوسيط من - ه ٠‏ ويل). 

1؟] المروءة : آداب تفعسانية تصل سر_اعائها ا لإتسان على الرقوق عند محاسن الأخلاق » وچميل العادات » » أي 
هى كمال الّرِجِولِيّة . 


لا 


من الشراب مر مذاقه . وسافر إلى الديار الرومية . مقر تخت السلطة العلية ء 
فحصل له من السلطان الحظ الزائد » والاقبال المتزايد . ففى برهه بسيره ومدة 
قصيرة أنعم عليه بقضاء القسطنطينية وتلك الأماكن [الجلية] » فمكث فيه مدة , 
وهو سالك طريقة النزاهة والعفاف » والعدى الإنصاف » ملاحظ لرعاياها بعين 
الرعاية . والصون والحماية » إلى «أن حصلت عاطفة من العواطف السلطانية 
ولحظة من الحظات الخنكارية فأنعم عليه بقضاء العساكر المنصورة بولاية 
أناطولى المعمورة . فتفقد معارفه وأصحابه فى سائر الممالك والأمصار من 
الشرق والغرب وغالب الأقطار » بالمدارس السنية والمناصب العالية الزكية › ولم 
يختص يإحسانه الروم دون العرب » مبلفا لكل من الطرفين غاية المرام وا لأرب 
واستمر على يزيد جلالته وعظيم قدره ومهابته › نافذ الأوامر والحكام مبلغا من 
دنياه » غاية المرام إلى أن أدركه الحمام ) وتقضت لياليه والأيام وانتقل إلى 
دارالسلام ]٠٠٠[‏ [يسلام » تغمده الله تعالى برحمته؛ ورضوانه » وأسمنه أعلى 
فراديس جنانه آمين]()ء وانشدنى شيخنا البدر المذكور أسكنه الله تعالى فى الجنات 
أعالى القصور من نظم صاحب الترجمة أيضا فقال : 


افق فإن الله كَاحِلمَبْده فالّرزق فى الْيَوْم الجديد جديد 
لجال E ER E‏ 2ك کال ع ماؤه ف 


[] الحمام : يكسر الحاء : قضاء الموت وقدره . 

[؟] ما بين الحاصرتين » من ص ١78‏ من المخطوط ألحقناه ب ص ٠١١‏ لأنه متصل يما قبله إذا الفقرة السابقة 
التی تنتهى بها ص ١؟١‏ ۰ وهی قوله "إلى أن أدركه الحمام .... حتى قوله آين من ص ۱۲۸" هى الدعاء 
الذي يدعونه عادة لصاحب الترجمة عند نهاية ترجمته , ؛ وحيث أن الصحفتين التاليتين تبدآن بشعر , ولم تنم 
عبارة المؤلف التى أشرنا إليها ؛ إذن الفقرة التى تتمها وتناسبها هى التى نقلناها آنفاً من ص ۱۲۸ ۰ 
وهذا يفضى بنا إلى نتيجة أخرى وهى أن ص ٠١١‏ 7 من حقهما أن تسبقا ص ۱۲۲ ۰ ١ ٠۲١‏ إلا أنتا 
التزمنا بترقيم المخطوطة مع نقل الفقرة السابقة التى أشرنا إليها فقط ليتم سياق المؤلف حيث أن تغيير 

ترتيب تلك الصفحات لن يخل بالسياق و لهذا تركناها كما هى . 


ا 


وأنشدنى صاحبنا علوان جلبى التذكرجى بالديوان الحالى يمصر المحروسة من نظم 

صاحب الترجمة لما أن ورد إلى مصر متولياً قضاءها وجاعها ابراً ومر على المقاير 

التى جهة باب النصر )١(‏ فأنشدنى من لفظه فقال : 

كذا حالة الدنيا قهل أنّت صَايرٌ أمو ر تفاجينا وَموت يكاب 

كفي حر نا أن كل ما حك جاده تَلَقَنّكَ من قبل القٌُصور المقابنٌ (؟) 
ومن نظم صاحب الترجمة ملغزاً فى لفظ (بيداء) وراسل به العلامة سرى 

الدين أحمد بن الصايغ الحنفى رئيس الأطباء بالديار المصرية وصورة اللغز 


الملأكون هى قوله:: 

ونا نشم فى سمه يات تفده مك ها تلوت نين 

به قلبالأديب يَصَانٌ لكن تراه بعيته 'ققَلْب الأديب ف 
فاجاب السرى الصايغ المذكور بمانصه 

تبدا لي من" البِيدًا " رال بَمَيْس )٤(‏ كفصن بان أو قضيب ]١57[‏ 

يصيد بلَّحظة الأساد قاعجب E‏ ونت 

تيدله أبو حسن على فَتَرْش ف كفْرهُ الألى ( الخدت ) 


كما نظم صاحب التوجمة ملفا في شل :اسل يه :السزى 
الصايغ المذكور أيضا وتص اللغز هى قوله : 


]١[‏ باب التصر : بناه جوهر الصقلى وكان يقع على يعد عشرين مترا إلى شمال جامع الشهراء المعروف أيضا 
باسم وكاله فوصوت بشارع باب النصر تجاه زواية القاصدين مدخل حاره العطوف وجامع الشهداء » فلما 
جدد بدر الجمالى سور القاهرة 41١٠م‏ نقل بتاب النصر والفتوح من مكانهما الاصلى إلى مكانها الحال 

راجع فؤاد حرج - القاهره - دار العارف ١٤۱۹ء‏ ج 7 ص 5١7‏ . 

. من يجر الكامل‎ SS 

[۳] هذه الابيات من بحر الواقر 

. يمیس : أى بتبختر واختيال‎ ]٤[ 

[0] اللمى : سهرة فى الشقة تتحسن . 

[1] الشتب : جمال الثغر وصفاء الاستان . 

[۷] أى إذا نطقوا كلمة (تحل) مقلويه فتصير "لحن" واللحن هى الخطا فى الاعراب ومخالفة وجه الصواب قى 
التهى . 


NYE 
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جا كني القن فى الوّهنى نواد يوا اناس ف يصورة البخل 


eee,‏ بحل للمَرَام داك صورة ا بذ الل قد الل 


فاا انوع الصا الكو ها نب 
ل اللّهكَمْتَهُدِى بفضكك والثبّل أخا حيرة للمنهج أواضح اسىل 
OES on‏ سي وال 
وذلك شيئ كم له من (خلية) يواصلها دون امتنا ع ولا فضل 
تفسزه عن تصحهيحة طيعه الذى تنئزه فی آلاءه كل ذى عمقل 


وإنى لأرجى العفو يا ذ الكمال عن فهاهمة قولى عند منظومك الجزل ]١١۷[‏ 
على بن يوسك الشهبر بين السادة 0 
الأروام بسنان جلبي زاده الرو مي الحنقىي 


أخذ عن المولى سيدى أحمد حمزة الشهير بليسى () جليى قاضى مصر 
PR YT‏ ال كلقن مناضية حلي هذا أيهنا عن المولي 
شمس الدين الأصقر إحد فضلاء الديار الرومية فى الفقه والتفسير والحديث 
]١[‏ على بن يوسف : كانت ولايته من 15 جمادی الآخر ۱۹۸۹ ١:‏ جمادى ۱۹۹۱ھ / ۲١‏ رجب ۹۸۹ ه : 
غرة جمادی الارل 491 ه-/؟ أغسمطس ١64١‏ : ۲۳ مايو 1087 ١‏ الروضة ص ۱۷٤‏ . 
[؟] على بن حمزة : "المولى الفاضل بين أحمد ين المولى نور الدين الشهير بابن بليس جلبى ؛ اشتغل قى العلم 
وحصل ٠ودرس‏ ببعض المدارس » وثم بمدرسة اسكوب » ؛ ثم بمدرسة مصطقى ياشا بالقسطنطينية 0 
صار قاضياً بأسكوب ثم (قبرس) ثم بأدرئة ثم بدار الحديث بالمدينة المنورة » ثم بإحدى الكمانى › ٠‏ كم 
صار قاضيا ببصر ٠‏ ثم مزل عنها ٠‏ وأعطى تقاعداً بتسعين عثمانياً ذلك , وكان ذا ثروة عظيمة وجممع 
كتباً كثيرة , ولم يصنف شيئاً توفي فى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة (؟40ه) رحمه الله تعالى . (الكواكب 
السائرة ج 17١٠/؟)‏ . 


ساح "الات 


والعريية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والبديع » وغير لون وأخذ أيضاً عن المولى 
حسن القرماتى الب لبكهشرى فى التفسير والحديث والفقه والعرييه » والأصلين » وغير 
ذلك . وأخذ أيضاً عن المولى حسام الدين القرصواى(١)‏ » قرأ عليه دورساً فى الفقه 
ودروساً فى التفسيرء والكافيه(") فى علم العربيةء وشرحها لملا جامى() » وأخذ 
أيقساً عق الزن خر الللقيه كين الدين انكو ) معلم السلطان مضصطفن أب 
ذوومتا فى المطول وقي هقان النشفئ + وكواشنى التفتازائق :وغين ذلك وأحث 
أيضاً عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الامشهرى فى التفسير والحديث 
والتصوف وغير ذلك ولازمه ملازمة تامة وانتفع ]۱١۸[‏ به وأخذ أيضاً عن المولى 
الصالح عبد الله بن الشيخ كمال الدين المشهور بابن الشيخ فى العلوم العقلية 
والنقلية » وحضره فى التفسير كثيرا » وصهر فيه > وذ آيضا عن المولى عبدالرحمن 
]١[‏ حسام الدين القراصوى : هو جلبى القراصوى أحمد موالى إلى الروم . قرأ على العلماء؛ ثم خدم المولى 
عبدالكريم بن المولى علاء الدين المغريى » ثم درس بإحدى المدارس» ثم يمدرسة أسكوب ثم بمدرسة بايزيد 
خان بطرابزون ثم بأحدى المدارس الثمانى ثم صار قاضياً بأدرنه , ثم بالقسطنطينية ثم أعطى إحدى 
الثمانى أيضاً ؛ وعين له كل يوم مائة عثمانى إلى أن كوفى » وكأن سخى النفس » حليماً . صبور أعلى . 
الشدائد ٠‏ طارحاً للتكلف » منصقاً من نفسه » وكانت وفاته قى سنه سيع وخمسين وتسعمائه (لاهكه) . 
(الكواكب ج؟ /۱۳۹) . 
[؟] الكافية المقصودة هنا هى الكافية فى التحو للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروق يابن 


وشرحها . والكافية لها شروح كثيرة جداً ذكرها حاجى خليفة فى كشف الظتون فانظرها إن (كشف الظتون 
ج 1/۲ : 1( . 

[؟] ملا جامى : هو المولى نور الدين عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامى (ولد سنة ۸١۷‏ ه وكوفى سنة 
4 ه) . وشرحه المكور هو المسمى : " الفوائد الضيائية فى شرحه الكافية) . وله مصنفات كثيرة 
فانظرها فى ترجمته (الكشف ج ه / ؟45) . وانظر أيضا ج ۲۲۲/۲ . 

]٤[‏ هو خير الدين خضر بن محمود عمر المرزيقونى الرومى الحنفى ال معروف بالعطوفى » المعلم الواعظ 
بالقسطنطينية توفى سنة ٤۹۸ه‏ من مؤلفاته وتصانيفه : الأنظار فى شرح بعض الأحاديث والآثار » حاشية 
على أنواى التنزيل للبيضاوئى حاشية على الكشاف .... الخ (كشف الظنون ج ه / 44؟) . 


تابابد 


التوحيد ٠‏ وغفير ذلك وانتفع به » وحصل له منه بخط ء وأخذ أيضا عن المولى 
عبدالرحمن بن يونس أحد فضلاء الديار الرومية فى علم الكلام والمنطق والحقيقه › 
زفقو دة واكد اكا عن قادزي افقداى مى الديان الروسية فى فتون من 
العلوم المنطوق بها والمفهوم وترقى إلى المدارس العظيمة والمناصب المكريمة » وأخذ 
أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهير بمنا وعيدى )١(‏ قاضى مصر سابقاً » وقرأً عليه 
دورسا فى صدر الشريعة وفى شرح الهداية (") لقاضى زاده » وأكثر الأخذ عنه 
خصوصاً فى الفقه والتفسير » وأخذ أيضاً عن كمال جلبى قاضى بغداد فى علوم 
تعد ةمنها الحبن والمقايلة :وغيو ذلك +واخة أيضا عن المولى محمد ين غادل 
باشا المشهور بالمولى الحافظ البردعى () » فى حواشيه » وتصانيف ؛ منها رسالته 
المسماه بالهيولى » وشرحه على التجريد المسمى بالمحاكمات التجريدية (؟) وتاليفه 
المسمى بمدينة العلم وغير [9؟1١]‏ ذلك من مؤلفاته ورسائله » وتعاليقه ولازمه وانتفع 


[1] عبدالقادر متاو عيدى : سبقت الترجمة له فى هذا الكتاب وقد ولى قضاء محمد من ١١6‏ ديسمبر ١١651‏ حتى 
۷ ديسمبر ۸٤١٠م‏ وتوفى ودفن بمصر بالقرافه الصغرى داخل مقام عمر الفارض . 

[؟]إما أن يكون المقصود كتاب 'هداية الحكمة" للشيخ أثير الدين مفضل بن عمر الأبهرى المتوفى فى حدود 
سته 560 ه » وهى متن مرتب على ثلاثة أقسام و بالأول فى المنطق ؛ والثانتى فى الطبيعى ٠‏ والثالث فى 
الإلهى وقد شرحه المولى موسى بن محمود المعروف بقاضى زاده كما ذكر حاجی خليفه (الكشف چ ۲ / 
٤‏ ) . أو يكون المقصود كتاب : الهداية فى الفروع (مذهب حنفى) لبرهان الدين على ين أبى بكر 
المرغيناتى فى الحتفى المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه . وقد شرحه المولى شمس الدين أحمد بن قورد المعروف 
بقاضى زاده المفتى المتوفی سنة ۹۸۸ ه) . (الكشف ج ۲/۹/۸ ) وانظر (الكواكب ۳ /95) . 

[۳] محمد بن عادل باشا المشهور بالمولى الحافظ البردعى : أخد الموالى الرومية اصله من ولاية بردعة فى 
حدود العجم › قرأ فى صباه على مولانا يزيد بتبريز ؛ ثم ارتدل لما وقعت فتنه اسماعيل بن ادوييل » وخدم 
المولى عبدالرحمن بن المؤيد وزكاه عند السلطان بايزيد خان فأعطاه تدريساً بأنقره فأكب هناك على 
الاشتفال بالعلم وله مصنفات متعدده منها ما ذكره المؤلف أتفاً ( ترجمته يتفصيل فى الكواكب السائرة ج 
5/5" )الكشف (5/ ۱۹۲ -۱۹۳) . 

. ذكره فى كشف الظنون ياسم : محاكمات القريد فى حاشية التجريد) (7 /لج155)‎ ]٤[ 


mY 


بالقراءة عليه وأخذ أيضاً عن المولى الشيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده )١(‏ 
مفتى الديار الرومية » وعالمها فى فنون متعددة فى العلوم ؛ كالتفسير والفقه 
والأصول والحديث وقراً عليه جملة من تعاليقه وحواشيه ورسائله ومؤلفاته وصار 
معيداً له وأخذ أيضا عن المولى الزاهد محمد محى الدين بن بهاء الدين (") فى 
التفسير » والاصوال والكلام والتصوف ولازمه فى التصوف حتى انتفع به فيه وأخذ 
أيضاً عن المولى محمد القنارى (") » مفتى الديار الروميه » وقرأ عليه حواشيه على 
شرح المفتاح للسيدء ورسائله المتعلقة بشرح الوقاية ويعض كلمات الهداية وتردد 
عليّه كثيراً وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمالى الشهير بمولى 
جلبى(؟) قاضى أدرنة فى العلوم العربيه والصرف والمنطق ويرع عليه فيها حتى قدمه 
على سائر تلامذته » وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن عمر بن أمر الله (°) معلم 
السلطان سليم بن سليمان فى العلوم العقلية والنقلية ودأب وحصل » وكان له ميل 


]1١[‏ شيخ محمد بن إليأس : هى محمد بن إلياس المعروف يجوى زاده أحد الموالى الرومية ء قرأ على علماء 
عصصره » وترقى بالمدارس المختلفة » وتولى القضاء بمصر (وسيترجم له المؤلف تفصلياً فيما يأتى حد ) ثم 
عاد من مصر واغسطس قضاء العساكر الأناظولية » ثم صار مفتياً بالقسطنطينة ثم عزل عنها بسبب 
إنكاره على الشيخ محى الدين بن عربى . فر سئة 8045 ه . 
الموالى الرومية الشهير ببهاء الدين زاده » مال إلى التصوف » جلس مدة فى وطنة بالى كسرى ثم رحل الى 
القسطنطنينة وكان عالما فاضلاً فى العلوم الشرعية والفرعية ماهراً فى العلوم العقلية , عارفاً بالتفسير 
والحديث والعربية ولا مرض مفتى التخت العثمانى العثمانى علاء الدين الجمالى عجن عن الكتابة اختار 
وتفسير القرأن ٠‏ وله رسائل متعددة فى التصوف ... توفى ستة ٢‏ ه, (ترجمته يتفصيل أكش قى 
الكواكب السائرة ۲ /4؟ - ۲۹ ) 

[؟] محمد الفتارى : هى ' محى الدين محمد شاه بن على بن يوسف بن بالى بين محمد بن حمزة الفناوى الرومى 
المقتى الحنفى . له تفسين القرآن ٠‏ حاشية على شرح المفتاح للسيد » ديوان شعر تركى (انظر كشف 
الظنون ج 19١/5‏ ) , | 

]٤[‏ محمد ين علاء الدين الجمالى : هو محمد بن علاء الدين على بن محمد الرومى الحنقى القاضى المسروقف 
بجمالى المتوفى سنة ه (كشف " / ؟15) . 

[0] محمد بن عمر بن أمر الله : محمد بن عمر بن أمر الله بن آمه شمس الدينى الرومى الشهير بخفير أمه 
شمس الدين » له طبقات الحتفية توفى5 50 ه . (كشف 5 / ؟15) 


ا 


زائد إلى العلم » ومحبة فى العلماء ما سمع بمولى من الموالى له شهادة فى علم من 
العلوم إلا هرع إليه وقرأ عليه قواعد فى العلوم ٠‏ إلى أن برع فى المنطوق والمفهوم 
وتقرر فى المدارس العديدة ]١١[‏ منها مدرسة السلطان بايزيد خان يمدينة أماسية . 
وأجدى الدرشفي الشجاززعية بمديئة أدرنة وردان بروشة بومدرسة الكاسعية 
والدة السلطان سليمان بمدينة مغنسيا ثم ترقى إلى سليمية اصطنبول » ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم صار مدرساً بإحدى المدارس الثمان » ثم بالسليمانيه » ثم 
بأياصوفيه » ثم ترقى إلى قضاء مصر المحمية » فورد الخبر إليها بولايته عليهاء فى 
يوم الجمعة وقت العصر تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعماية 
عوضاً عن حسين أفندى قرا جلبى زاده )١(‏ بحكم عزله وأرخ ولايته مؤرخ العصر 
شهاب الدين أحمد بن جلبى الحنفى فى بيتين وضبطه بحساب الجمل () فقال : 


اقل ت ا و اوا ف اجنين ات 
2 2 ا 2 ت 
ا ا و ر 39 a‏ ا ت Ww‏ 


ومدحه شاعر عصره البرهان بن المياط الشافعى بقصيدة طنانه سارت يها 
الركبان وتناقلتها الرواة إلى سائر اليلدان » وهى : 


[1] قره جلبى زاده : هو حسين بن محمد الكوتاهى الرومى الحنفى حسام الدين المعروف بقرا جلبى زاده 
المتوفئ ببروسه سته ١‏ ١٠١ه‏ (الكشف ١‏ / 50؟) , وانظر بمزيد من التفضيل (الكواكب السائرة 7/5 9؟١)‏ . 

[؟5] حساب الجمل : هو حساب الأحرف الهجائية المجموعة بترتيب (أيجد هون) ... ألخ ؛ ويقال له أيضاً حساب 
الأبجدية ؛ وعليه ثينى التواريخ الشعرية » وكل حرف فيها يقابله رقم هكذا . 
= ,= كاجعد ؟ر دع أانفاد ماوع 5 زعلا A=‏ طدعىن 


ى = .| d+‏ = .عالت =p.‏ ان ع ع٠واس‏ ع لك اعد الااف عاق 

ص = ۸۰ اقح ۰۰رت ۲۰۰ ش ص ۴۰١‏ )ن کد ملع رشك لوا نه ۰ا الع لالض د .۸.۰ 
ظ= 0 ش 

وتجمع الأرقام التى تقابل حروف الجملة التى يؤرخ بها الناظم متعطينا التاريخ الذى يعينه ويريده , 
وبالتطبيق على التى أرخ بها الشاعر آنفاً وهى : خير حاكم على نجد حروفها على التوالى تساوى = ٠٠١‏ 
+1١. +‏ ..."جم 1١+‏ +.؟ +.غ +.لا + .5 + 2۰ وهو التاريخ الذى تولى فيه صاحب الترجمة 


("3 (N 


أرى کل غر ضاحكا ميكّسّمآ 
فاخي ا طالعاً كلما بدا 
a‏ خير ياليشائرقى تم 
Es‏ صخ | إلا مبشر 
هی السيد المولى على بن يوسفٍ 
وَعَادّمة الدئيًا وعمَالجهاالذی 
الق ا ان لامر 


رق هبر اس ا 
َم ید عن حَكْمئْ ك تاب وسنة 


عاص بن 


إِذَامًا قضاء الاس أَهَنْحَى مُمَلّقاً 
بقاضى قضاة لَص يصثر تشترقة 


EE‏ لل ا 


عو 2 0 ar‏ ا 
اص La‏ 
2 قر 7ث ا 


r 7‏ 
يصين بأع قاب الأمور تيقتاً 
شوق الخير مره فكره 


مر فوس 


ولیس ییالی بامرعز وھ إذا 


ls‏ ص 


و خسو دام ييرقى كما رقی 
و 
وما عرّه من جهله غَيْرَ أنه 


سا م 


له سبلم الاسر لكا لات كلها 
ويكفيهٍ إطراق 0 جميعهم 


9 الل 


سان غ اس 


لم له مرا وَمسََمْ له يدا 


ل اس اام 


جواد بما تتحوى يداه له 
۴ ف 0 شية ˆ جودة 


ساو م لأس 


وكل تنهار جاء عیدا وموسمًا 
ي راقم ]1[ 


a 


کک 
يوق الام الكل فَزداً افا 


مم هه سر ر کے 


َم كن احتلييا َلآمُتَظَلمًا 


eT 
E ركه لس لط واي‎ 


كيه 


بكفتيويه هذا الول كعك 
جيب سوال للأقاضل أفَحَما 
خلافاً لقوم ا وما 
قفا ا 
تَقَاعَسَ عن لك الطريق وَآحْجّما 
NE‏ أطنابه 2 دما 


ق 2 


بجهل تبن | لأرض علق والسسمًا[؟؟1] 


e عزیزا‎ 

إن ر اليم ل مَرة اسنلا 
درق ماقا قديراه ت مغرما 
قَمَا الْبْحر تحكيه إذا هو قَدطُما 


قله مقيينا ري 


3 2 


عل صر مل 


وجا لقنل إا منحة 


ےم ل 


nT 

آمولای بى فقن اضر يبال 

ومالی فى وقف رَفيف مُقُررٌ 

وعندى أولاد صغار قَادَفَة 

ا 
6 ا 


SEG 


5 3 


i‏ بالأمَائَي سك 


وم قنك خالل ر لامر 


متتطلفا ملي هَن الفقير ور 


29 4q ل‎ 


9 مر بجر بي 5 مه 5-5 هع‎ f 


نلك م را 0ل 


عراة 


وداميت قرير العين بالتّجَل يوسفٍ 
يجاه وسیل الله أكيوم شافع 
تيمر الجن را 

E‏ وال حي اشينها 


—E\— 


2ه 27 #6 وم ت 


ولم تاق مب ديا وم وها 


على ماله المولى من الخَيْر أُطْعمًا 


oa م‎ 


ار كط E.‏ فان عما 


ا ع و 0 ر ور تاس 


هس 


هی قوی مني وَأَوْمّن أعْظُم[!+15] 
رميو الصّدى من الط 


پا صا خلا في اله مقا 


Ee 00 EL وما خدم‎ 


م 2 


ونی زمانی فى عسی ولعل ما 


0م 0 


LA‏ ا حرما 


3 بج شعي ساس 


عليه اشفاقا ةرما 


تُقِيُمبَها ا المنيدنا 


اسر سے چرس ا 


ولاك فى تقريره متتدما 


or خخ‎ 


فهو عا کا وتکسب مغتما 
وَكَدْرْاً لَدَى الإعدام ليس مطلّسما 
إلى أن ترى أبتاءه ملأ والحمى [Yé]‏ 
وَأَكْرمَ مَسئول لَه الله أرما 


e‏ هة 


َي [إل] اعرش صمل ى وسلا 


قلت : وصار صاحب الترجمة فى الناس سيرة حسنة ؛ بأخلاق محبوية 
مستحسنه وانتسح الود بينه ويين أهاليها أعاليها وأدانيها » لحسن أخلاق وطباعة 
وتؤدته وانطباعه » وكان إذ ذاك فى الناس بقية صالحة » وغضابة ناجحة ؛ يشار 
إليهم بالبنان » ويقصدون بالجنان » والأركان » نهابهم الحكام والموالى » ويقفون 
عند أمرهم العالى » فصار فيهم كانه واحداً منهم لا يبرم أمراً دونهم » ولا يخفيه 
عنهم » فرحاً بولايته عليهم » مرحاً بالنظر فيما لديهم إلى أن فاجأه العزل بالشيخ 
المولى محمد بن مصطفى الشهير ببستان زاده الآتى ذكره من هذا التحبير » العديم 
النظر ‏ وكان ذلك فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
وتسعمائة فكانت ولأيته على هذه الديار » الرفيعة المثار » سنة واحدة وأحد عشر 
شهراً وسبعة أيام وكثرت ]٠١[‏ بين صاحب الترجمة وبين شيخنا البدر القرافى - 
أفيلة ا ي من متيل" ااه ا لعا قن الا ف اك و اتاد و اعد مانت 
والمخاطبات بالانشاء البديع والتركيب الصنيع خصوصاً من صاحب الترجمة بما 
يشهد ببلاغته فى الصناعة الإنشائية » والفصاحة التامة فى معرفة اللغة العربية . 
فلا باس بإيراد شیئ من إنشاء أته ومخاطباته و مزاسلاته فى هذا المحل + والمقام 
الأجل تصديقاً للمقالة ووضوحاً للحجة والدلالة . 

فمن ذلك ما كتبه لشيخنا المذكور - أثابه المولى الغفور - وهى غب )١(‏ إهداء 
سلام تمربه صبا القبول » ونشر ثناء تزيح خبايا رياه نسمات الشمال بين العقلاء 
الفحول »إلى مولى ملك عنان النواضل » فيمنح بها كل محتاج وضسبط أزمة 
الفضائل فيتشرها على كل لائذ » أشرق فى فلك الكمال بدر كرمة » وسام السماك 
الأعزل () على هممه . لازال ملازاً اخلانه » ومفضلاًٌ لسائر إخوانه » ما وفى بصدق 
الموده محب ء وألب فى ساحة عقد أواى المحبة كل كريم مدب ؛ المعروض شرف لا 


[١][غب‏ : بمعنى بعد 
[؟] السماكان : نجمان نيران ٠‏ أحدهما فى الشمال ؛ وهو الرامح > والآخر فى الجنوب وهو السمائى الأعزال 


]عات 


يطاق ويضيق عن و صف بعضه نظام النطاق سيما عند تذكر تلك الأويقات السالفة 
]١77[‏ وإذ ذاك ظلال الانس وارفه نجتلى عرائس ال مكالمة » وشوارد والقوائد فى 
غاية الانقياد والملائمه » هذا وقد وصل المثال المشحون بقوائّد اللآل . المزرى 
بفصاحة سحبان )١(‏ , والمجدد أدب أبى مام . الحق دل على أن مرسلة قد حل فى 
شحوب الفضل والكمال . وأن ما سواه من فحول العلماء إدخال . والحاصل أثى يأن 
عبارة أحصر عوارفه الزوارف ويأى لسان أصف ظل فضله الوارق » مع أنه على 
احتوائه على ما وصفت هو آعظم » واشتمالة على أكثر ما قررت فى الفضل أجسم 
. تضمن بشارة » هى إرسال الأجزاء من البهر(؟) :من سورة الفتح إلى ختام 
المعجزة الباقية مدى الدهر وذلك منحة لا توصف وإحسان لا يكيف حياك الله أيها 
الإمام المتفضل متيها لك النعم المستديمة . قد أخجلنا دوام إحسانك » وزاد بحر جودك 
وامتنانك لكن "ومن شيم الكرام ذوى المعالى إذا بدأوا يأمر تمموه" بقى منه بقية 
أولها قى أواخر سسورة البقرة عند تفسير قوله تعالى ' لا يكلف الله نفساً" من قول 
المفسر :" لايكلف من أفعال القلوب إلى آخر ١7|‏ ] السورة » وثانيها فى سورة ال 
عمران عند تفسير قوله تعالى 'وإذا أخذا الله مثياق النبين ' من قول المقسسر يعد 
سطور كثيرة إلى : آما من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر من قوله » ثم قال سييوية 
ومثل ذلك لمن تبعك ' , وثالثها فى سورة الاعراف عند تفسير قول تعالى 'يابنى آدم 
قر أنزلتا ' من قول المفسر ؛ : "وما أضيف الى الألف واللام "إلى قوله "الشيئ جمله 
'ورفعه من السورة المذكورة . و رابعها فى سورة الفرقان عند تفسير أولها من قول 
المفسر بعد ورقات ثلاث : " ويل لترك اللفظ المتقدم " الى أول سورة الفتح فالمأمول 
من الكرم العميم » صرف الهمة لاستكتاب البقية المذكورة ليتم التفسير الكريم » ذلك 
فضل منه لا يحصى » ومنحة عظيمة لا تستقصى وإذا عرض فى هذا الجانب خدمة 


[1] سحيان : خطيب فصيح يُضْتُرب به ا مثل : اجب به معاوية (ت 1/4كم) (ده ه) [المنجد فی الأعلام ص ۹۸؟] . 
[YJ]‏ اليحر : المقصود هنا تفسير آبى حيان بن يوسف الأندلسى المسمى اليحر المحيط راجع كشف الظئون 
(جا )٤٤/‏ . 


NEY 


يعرفنا بها مولانا » لنفوز يقضائها » والكتب التى التمس إرسالها سيدنا فى 
استانيول المحمية إذا ساقنا سائق التقدير إلى هناك إن شاء الله تعالى نرسلها 
إليكم » وذلك غير منسى بمشيئة الله » مولانا يوصل سلامنا إلى سائر علمائها 
خصوصاً الشيخ عمر دام مجده » وفضله ؛ والشيخ أمين الدين » لا برح يهطل علمه 
وتبله ثم إن مولانا حياه ]١78[‏ الله يصرف الهمه فى إرسال الأجزاء الباقية وفى 
الهمة العلية ما يغنى عن التأكيد : 

إِذَا كُنْتَ فى حَاجّة مُرسلا فارسل حكيماً ولا" e‏ 

وحن إنشائه الرائق ونكزه الفائق ها كتب به أيضاً إلى شيخنا البدى الماكون 
بوأه الله تعالى من الجنات أعالى القصور وصورته : إن آحرى ما يصرفه نحوه أعنة 
الأقدام وأول مايزين به تاليف الكلام » ثناء يزرى بالمسك عرفاً على من فاق فى 
الآفاق علماً ولطفاً » وسلام يستصحب أنوا ع لاكرام » إلى الجهبذ العلامة عين الكرام 
» يغنى به من جمع سائر الفضائل والفواضل على الاطلاق حتى ضاق فى وصف 
محاسنه التطاق » مالك زمام الفقه فهو مالك هذا الزمان وضابط شوارد العلوم فهو 
علامة هذا الأوان » بحر مشريه عذب , بدر نوره عم الشرق والغرب » إن تكلم 
فسحبان باقل بين يديه » وإن صمت فالعقول القدسية هيولانيه فى التفكر لديه . قلا 
برح مفهما نكت العلوم والفنون » باقياً بقاء الدهر لتقربه العيون » ما طلب صاحب 
من صديقه انجاز وعد سبق › وما ابتفى كريم فعل ]١١1[‏ ما به نطق وإن سال 
منؤلانا عن الأحوال قالحال بحهه الله تعالى حشتة والنفوس يهن سنيذثا مرتهقه: 
تحن إلى الأيام السالفة: وظلال الأنس الوافةء تتشوق إلى سماع الأخبار »> 
وتتشوف لما يرد عليه من المسار. ويينما هى فى تلك الحال إذ ورد 
مكتويكم الشريق » المحتوى على كل معنى لطيف » والضارب سهمه فى 
بحور البيان المطبق؛ مفصل البدائع والتبيان » متضمناً خلوص الموده مفصحاً 
عن ما استكن فى الضمير من المحبة » فحيا الله مرسله » وإلى أعلى المراتب 
]١[‏ انظر هذا البيت فى الأغانى لأبى الفرج الأصفهاني ج۷٠‏ / ۳۷۷ ط دار الكتب العلمية , ش 


سا ع لاس 


أوططله مشيرا إلن الغلة السستتكفله » فسيرنا من حميم كرت بوت الا العلية فى 
إتمامه كذا وذلك ضيع لا يضيع » وجميل يشتهر ذكره ويشيع › وأيضاً لا يخض 
عن شريف علم مولانا من فحوى قول القائل : 


ومن همم الكرام ذوى المعالى إذا بدأوا يأمر تمموه 


ومضمون الكريم إذا وعد وفى » فحاصله أن تتميم ما سلف ذكره ملحوظ من 
همتكم العلية » أبقاكم الله تولون المنح » ما غرد طائر وصدح ؛ ولا يخفى عن شريف 
علم مولانا آنا قد قرضنا خيام الإقامة بمحروسة دمشق موجهه السير تلقاء مدينه 
بروسا المأنوسة » وكان ورود ]١5١[‏ مثالكم المحشوب باللآل » الخالى عن الحشو 
الممل والإختلال » فى أثناء مباشرتنا لدواعى السفر › وربط الصناديق › وقد أشار 
سيدنا إلى الفحص عن مختصر المدونة () » فمادمنا بدمشق لابد عن التفحص عنه 
قان وجدناه نضعه عند أحد تعتمد عليه يرسله مع من يعتمد عليه انتهى ملخصاً . 

ومن إنشائه اللطيف وتسجيه الطريف ما كتب به أيضا إلى شيخنا البدر 
المذكور - صبت عليه سحائب رحمة المعلى الغفور - سائلاً منه إتمام تفسير القرآن 
العظيم والفرقان الحكيم لأبى حيان المسمى بالبحر » وصورة المكتوب المسطور » 
والرق المنشور هى قوله : 

" بعد دعاء لا يحيط به حد » وثناء حسن منشور أبدا لا يحصيه عد » يهديان 
إلى خْلّ استبد , بمكارم الأخلاق ففاق أهل زمانه واستند ؛ على مستند الوفاء ؛ 
فتملك قلوب إخوانه . فاكرم به من أخ هو احنف حلم الصفح والأناة » وأعظم به من 
وفى خلف . حاجباً عن عدم الوفا. 


]١[‏ المرونة : كتاب فى فروع المالكية لأبى عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت ١15١ه)‏ وهى من أجل الكتب فى 
مذهب مالك شرحها جماعة متكاثرة من العلماء على مر العصور واختصرت أيضاً من قبل بعضهم منهم : 
قاج الدين أحمد ين محمد الاسكندرانى إت15/اه) وعبدالوهاب الشعرانی (ت5195ه) . (انظر الكشف 
حر ص١؟ه)‏ : 


£ 


من أنه ملك آزمة البلاغة حتى أنسى سحيان واستقى محاسن الصفات 
مق كين انا نف وفك ختن كاه ماله الان وو ل خا الفتساكل وميا 
للإخوان الأماثل » مالمع برق » وهمع ودق ]١41[‏ تحن إليه - أسيغ الله ظلال 
كرمه عليه - شوقاً لا يستطاع بيانه ودداً ثابتاً أرجاؤه وأركانه » مقتضين نشر 
ما سبق بل وما انقطع من الأيادى فى كل [واد] وذكر محاسن صفات هن نجوم 
الدرارى للوراد والقصاد ء ويينا نحن على ما وصفتا من الحالات ؛ إذا ورد 
المكتوب المشتمل على أنواع الكمالات مشيراً إلى صدق الوفاء » وإشتداد عرى 
الإخاء » فناهيك بوادر ملأ القلوب نوراً » واكتست به الجوانح بهجة وسروراً لقد 
ذهب فى البراعة كل مذهب ٠‏ واكتس من البلاقة يتوب مذهب » ويلع الله مرسله 
ماموله ‏ وأسبغ عليه ظلاً يناله يه سوله » هذا وقد ذكر سيدنا كذا » والمأمول من 
مولانا إتمام الاحسان . كما بدا به فإنه يعلم أن الكتاب بسبب ما ذكر من 
النقص عديم الانتفاع » وأيضاً ما تستكرهه النفوس والطباع » ومثله من إذا 
عهد وفى » شنشنه(١)‏ معهودة فيه منه لكل من رجا ومولانا التمس فى مكتويه 
شرح البخارى المذكور ؛ إنى تفحصنا عنه كمال التفحص فلم نقع على نسخة 
نرسلها ولكن جد قطعة من تفسيره لم نرسلها لعدم الثقة بالحامل ثم وجدنا 
الرأى إنه إن رادها ورغب قيها مولانا مسنكتيها هذا ونرسلها لمكتبته » فليشير 
]١55[‏ مولانا يجواب لازلت » نصوص تراكيبه دالة على أحسن الايمان » وأكمل 
الآجناب(') انتهى ملخصاً , 


. الشتشنة : العآدةٌ . وفى امكل : 'شنشنة أعرفها من أخزم' يُضَرَب فى قرب الشبه فى الخلّق‎ ]١[ 
الأجناب : الحِتّاب : الكنّفُ والرعاية يقال :أتا فى جناب فلان : کَتفه ورعايته وقلان رحب الحَتَاب » وخصيب‎ ]۲[ 
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ومن إنشائه أيضاً البديع ونشره ذو المقام الرفيع .ما خاطب به شيخنا 
ياليحر الشهير ولفظه : 


ها ى فى ادا و عالق ف مادا كات الأركان 
والأصول » نخص بهما معدن الفضل والكرم » ونبع البلاغة و علو الهمم مالك 
أزمة التحقيق بلا إشكال » ضابط شوارد والعلوم بالفكر العجيب الشان المطبق, 
مقصل البراعة يوم النضال » وجامع صفات الكمال » هامع () البيان من سماء 
الأفضال . ولازالت فضائله مذكورة » وأثنيته فى كل ناد منشورة ما تذكر شوق 
أويقات سلفت بتلك المعاهدة » وحفظ صدق عهود استوثقت بتلك المشاهدة, 
فننهى أننا على ما يعهد مولانا من المحبة التى يضيق عن وصف بعضها نطاق 
لقا ون الفا لخن فتك مع لذ الان وا عا و فى 
E N OE E‏ 
اقا كن اة الا مق الو ال و ا ى نذا ] 
من الهمم العلية والشنشنة الأخزمية » أن لا تنسى من مراسلات تطفئ نار 
الاشقياق "كيف لاون غا الروع موقزاها 17+ نجمعين دفاكق الباقفة على 
الاطلاق ومن دعوات تبلغ المقصود المأمول , لرقيها إلى سماء القبول » ومن 
محقلا مدقو ميسدوك: ا 

ا ا ريح ا خا 
عن صو صدعت إلى الله كما إثاننيا "وك الى ا كه اق الان د 


[١]الهامع‏ : الماطر والمقصود وهنا غزارة الييان كالمكطر المتساقط من السحاب . 
[؟] القرى : ما يدم إلى الضيف . 
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يخرج سيدتا من الخاطر لازالت أفنينة معمورة بالمأثر والمفاخر وحاجة مولانا تقضى 
RS E‏ أن مولانا شيخ الاسلام خارج المدينة 
لماحصل فيها من الطاعون فإذا اجتمعنا تتم يعون الملك العلام ‏ ولا يخفى عن علم 
مولانا المومى إليه - أسبغ الله النعم عليه - كذا و المأمول إرسال الكراريس المومى 
ليتم الكتاب . والسلام إلى يوم المآب » وينوب عنا مولانا فى السلام على العلماء 
والإخوان , ويطلب لنا منهم خير الدعاء فى كل وقت وأوان انتهى ملخصاً . 


ومن إنشاء صاحب الترجمة أيضاً مبشراً شيخنا البدر المذكور - ضوعفت له 
الأجور - بولايته قضاء عسكر أناضولى وصدرت بقوله : [5 ١8‏ ] . 

غك اهذاء أرجيالأذفية الشريقنة المسحطابة وائ إيشان اس الأندية 
اللطيفة المستجابة » فالذى يمليه هذا المحب المخلص المشتاق ‏ كثرة الأشواق إلى 
الذات الشريفة الحاوية على حسن الشمائل ومكارم الأخلاق » لازالت طلايع المحبة 
طالعه ولوامع المودة لامعة إلى يوم التلاق . وإن تفضلتم وسالتم عن أحوالنا فنحن 
بحمد الله تعالى بخير وعافية وصحة وسلامة ومقيمون على ما تعهدون من الود القديم 
والعهد القويم » وحصل بيمن همتكم العلية ما كان مأمولاً ٠‏ ومن الله عن سلطان 
مسئولاً فحان وقت إنجاز الوعد » فمهما كان ؛ لكم ولسائر الأخوان من المصالم 
ولامهمات فى الحال والمآل » ستعلمونا بها لنفوز بقضائها على أتم وجه و حسن حال 
> هذا وإن حامل الورقة مولانا السيد محمد البروسوى » من أعيان ملازمينا » ومن 
أحضائنا » والآن قد عيناه لخدمة القسمة العسكرية بالديار المصرية المحمية » فحال 
وصوله إليكم وتشرفه بتقبيل يديكم » » تساعدوه بهمتكم العلية » وتمدوه بملاحظاتكم 
السنية ‏ فمهما حصل له من المساعدة والإعانه والاسعاف فهو راجع إليثا » ؤعائدته 
علينا . ]١140[‏ بلا خلاف وا مأمول أن لا تنسونا من الأدمية الصالحة الشريقة , فى 
الأوقات الفالحة اللطيفة . 

واا سلامنا إلى المحبين , والأصحاب » والإخوا والأحباب لازلتم بخير ؛ 
ودفع الله عناوعنكم كل ضير إنه على ما يشاء قدير وبا لإجابة جدير والحمد لله وحده, 


لمعا 


اللا على عن ل تئ هدو مق التخلكن الذاعى فرق الا دة على الى يسنان 
جلبى زاده . انتهى . 

وله غير ذلك من الإنشاءات اللطيفة , والمكاتيات الظريفة ؛ ما يشهد له بالغوص 
فى تار تار ها :و اقا ن فخا مارفا :وال الاه لراش 
المننثور والمنظوم والمنطوق والمفهوم › أضريت عن إيراد ما وقفت عليه منها وكشف 
القناع عتها » خشيه سلوك جادة الإطالة ‏ والوقوع فى مهاوي الملالة. وبالجملة ؛ 
فكان من الموالى المقطوع لهم بالعلم » والمشهور عتهم كمال التيقظ والحلم » مع 
انجبال طبيعته على حب العرب والميل إليهم » والتفص عنهم » واغداق الأحسان 
عليهم والتقرب إلى قلويهم بكل طريق أمكن والسلوك معهم إلى كل سبيل أحسن ولم 
يزل على جلالته ورقيع قدره ومهايته » وتقلب فى المناصب ]١51[‏ والترقى إلى أعلى 
المراتب إلى أن أدركه الحمام » وانقضت مدته والأيام.: ولحق باللطيف الخبير » وقدم 
على عفى العلى القدير تغمده الله يرحمته وأسكنه فسبح جنته . آمين . 


قيض الله على بن أحمد الرو مص الحنفى 
ويعرف بين السادة الأروام 
بقاف زادم 


أحذ عن المولى تاج الدين الحميدى مفتى أماسيه قى علوم متعددة › 
وأكنذا انا هن الول آ خف السيين ایق فان كدري )١(‏ اعت الفاق 


[۱] ابن طاش كبرى : هو أبى الخير أحمد بن مصاح الدين » مصطفى طاس كبرى زاده عصام الدين ولد فى 
بروسه سنه 50١‏ ه ء وتفقه على أبيه وغيره فى أنقره وبروسه » ثم فى الأستانة وأماسيا ثم ترقى أستاذاً 
فى مدرسة أورج باشا لما بلغ الثلاثين » ثم انتقل إلى مدرسة المولى محيى الدين فى الأستانة , ثم فى 
الإسحاقية يأُسلوب > » ثم أدرنة قر مداو لحطف BA MSS‏ فى الاستانة ثم 
حلب . أصيب بالتهاب فى عينه أفقده البصر ٠‏ وتوفى سنه ۷ه ء ومن مؤلفاته : الشقائق النعمانية فى 
غلماء الدولة العثمانية » مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ رسالة فى تفسير آية الوضوء وغيرها من 
التصانيف المتعددة . (انظر كشف الظنون ه / )٠١١ : ١١‏ (تاريخ آداب اللغة العربية ج٣‏ / ۳۳۸) . 
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النعمانية(١),‏ قرأعليه تصريف الغرى» والمراح(") فى الصرف » والمصباح فى النحى 
للإمام المطرزىءوكافية ابن الحاجب وألفيه بن مالك(")ء ومختصر إيساغوجى(؛ )فى 
المنطق مع شرحه لحسام الدين الكافى(2)؛ وشرح الشمسية للرازى مع حواشى السيد 
الشريف عليه وقرأ شرح العقائد للتفتازني(! )مع حواشيه للخيالى(") وصار ملازماً منه. 
وأخذ أيضاً عن المولى جلال الدين الرومر (8) أحد قضلاء الروم فى جملة من العلوم, 
المنطوق منها وا لمفهومءوآخذ أيضا عن المولى أمير حسين(") النكسارى الحسينى ]١40/[‏ 


سي 

[1] الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية : هى خزانة تراجم عددها نحو 027 رتبها حسب السلاطين 
الذين نبغ العلماء فى أيامهم » ومن السلطان عثمان فما بعده إلى السطان سليمان القانونى وفى ذيله ترجمة 
حياة المؤلف . وطبع يمصر على هامش ابن خلكان سنة ١٠١٠ه‏ › وله ذيول متعددة انظر بعضها إن شئت 
فى : (تاريخ آداب اللغة العربية ج ۸٤/۳‏ :835) . 
نافع متداول شرحه المولى أحمد المعروف بديكفرن , وتاج الدين عبدالوهاب ين إبراهيم الشافعى سماه : 
فتح الفتاح فى شرحه المراح ۰ وشرحه غير هؤلاء واختصر كثير (انظر كشف الظنون ۲ / هه) . 

, )٠۷١ : ١1/5 / ١ انظر كل ذلك بإسهاب فى الكشف‎ (٠ لها شروح متعددة لا حصر لها‎ ٠ 

] اساغوجى : "هو لفظ يوناتى معناه الكليات الخمس أى : الجنس والنوع والفصل ؛ والخاصة والعرض العام 
» وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق › وله شروح كثيرة ومختصرات عديدة وشروح عليها (انظركشف 
الظنون (MY: ٠٠١ / ١‏ . 
ايساغوجى ؛ شرم مفتاح العلوم للسكاكى قى المعانى والبيان (اتظر الكشقف ١‏ /51؟) . 

[1] شرح العقائد التفتازانى : هو العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى المتوفى سئة ١۷۹ه‏ . والعقائد 
المقصودة هى عقائد الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد المتوفى سنة /ا"ا مه ...وله شروح عديدة 
انظر تفاصيل ذلك فى (الكشف ۲ / )٠١۷ : ١07‏ 
وحاشيته سلك فيها مسلك الايجاز يمتدح بها الأذكياء من الطلاب (انظر الكشف ۲ / )٠١5‏ و (ج ه / 
٠)وذكر‏ فى الموضع الأخير بعضاً من تصائيفه. 

ِ 8 
صار مدرساً بمدرسة المولى المذكور بالقسطنطينية ؛ ثم صار قاضياً بعده من البلاد ‏ ثم تقاعد بثلاثين 
عثمانيا » وصرق جميع أوقاته فى العلم والعبادة وكان فاضلاً محققاً مدققاً ... مات سنة أريع أو خمس 
وثلاثين وتسعمائه) .(من الكواكب السائره ؟ / 199) , / 

[4] أمير حسن : هى : ' حسن المولى الفاضل , والشهير بأمير حسن » أحد موالى الروم : برع وشصل ودرس 
وترقى فى التدريس حتى أعط » دار الحديث يأدرثه » ومات عتها »> كان مشنتغلا بالعلم » له حواش على 
شرح الفرائض للسيد ؛ وحواش على شرح فى الرسالة فى آداب البحث لمسعود الرومى وغير ذلك (الكواكب 
¥ اا ) ٠‏ ولم يؤرخ لوقاته . 
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القاضى بمكة المشرفة فى فنون من العلم كالتفسير , والفقه والحديث » والأصول 
وغير ذلك ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى فضيل الجمالى(١)‏ 
قاضي مكة المكرمة فى فنون من العلوم كالعربية والفرائض ؛ والحساب » والجبر 
والمقابلة » والتصوف والميقات وغير ذلك وقراً عليه جملة من مؤلفاته كالوافية » فى 
مختصر الكافية فى النحو » وعون الرايض فى الفرايض » وشرحه ابن الفارض 
وكتاب الضمانات فى الفقه » تاليفه أيضاً » وكتاب تنويع الأصول وشرحه توسيع 
الوصول » وغير ذلك من رسائله وتآليفه وتعاليقه » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن 
صارى(') كرز قاضى حلب وقرأ عليه دورساً فى الفقةء وتعليقه على شرح المفتاح 
للسيد وعلى الهداية وغير ذلك . 
وأخذ أيضاً عن المولى أبن السعود العمادى (؟) فى التفسير والحديث والفقه, 
والنحى والمنطق » والمعانى » والبيان » والحساب » والميقات والحقيقة غير ذلك . 
ولازمه ملازمة تامة وانتفع به » وكان سببا له فى الترقى إلى المدارس السنية 

منها المدرسة السليمية ياصطنبول » ومنها إحدى المدارس الثمان . وتنقل إلى 
السليمانية » ثم إلى دار الحديث ]١44[‏ ثم تولى قضاء الشام » ثم تولى قضاء مصر 
المحروسة [فى ثامن المحرم سنة آلف كما بخطه المؤرخ لخامس صفر منها](*) وورد 
الخبر بولايته عليها يوم الخميس ثامن عشر صفر منها › وقدم إليها فى يوم السبت 
ثالث ربيع الثانى منها » فدخلها فى موكب عظيم ؛ ومحفل كريم وتلقاه أهلها بالرحب 
والسعة » والأمن والدعة » فقابلهم بالإجلا الإكرام ‏ وحباهم مزيد الفضل والانعام ء 
ورحم صغيرهم ؛ وعظم كبيرهم » وسلك فى أحكامه مسلك العدل والإتصاف ء 
[1] فضيل الجمالى : كذا بالمخطوط وفى الكواكب فضلى . وهى : فضيل بن على أحمد بن قاضى القضاة , 

ابن مفتى المملكة الرومية علاء الدين الأقصرائى الجمالى الحنفى » تولى قضاء يغداد ثم حلب » ثم تولى 

القضاء بمكة المكرمة .(انظر الكواكب ۲ /١٠؟)‏ ولم يؤرخ و فاته . 
[۲] محمد بن صارى كرز : الرومى الأديب الحنفى ١‏ كان قاضياً بحلب ء وتوفى سنة 150ه؛ صنف حاشية 

. على شرف السيد للمقتاح ... وغيد ذلك (الكشقف ۲١۳-۲۰۲/۱‏ ) . 


[] ابو السعود العمادى : راجع الكواكب ج "١/7‏ . كشف الظنون ” / ٠٠١‏ وما يعدها . 
]٤[‏ ما بين الحاصرتين من هامش المخطوطة بخط ناسشها . 


س واس 


والنزاهة والعفاف » وكان على جانب من الدين المتين والفضل المبين . ومع التحرى 
فى الأحكام » والنظر فى قضايا الرعايا بمزيد الإحكام » وإجلال العلماء ؛ واكرام 
الأجلاء والعظماء » وعدم الالتفات إلى محصول المحاكم » وترك المؤاخذه والجرائم , 
وإظهار ناموس الشرع القويم » وردع كل جبار لئيم والانكياب على تحرير العلوم , 
والبحث مع الفضلاء فى المنطوق منها والمفهوم . حتى عد الناس أيامه أحلاماً , 
ومورده الصافى [احلاما] 

ومدحه [إشعرارها] بالقصائد البديعة , والأبيات التى مقاماتها رفيعة وممن 
أحفظه من الشعراء : مدحه ]١59[‏ صاحبنا الشيخ الفاضل والبليغ الكامل زين الدين 
عبدالرحمن الملاح الحنفى » بقصيدة تشد إليها الرحالء ويترتم بها فحول الرجال , 


ماثغور تبسمت عن أقاح )١(‏ 
ورياض من نرجس وخزاما (5) 
وزهور زهت وورد ضير 
واغتاقى بمنيتي واعتناقى 
وصدام من سلبيل شسريق 
تذهب السوءوالغفناء سريعاً 
قام يسعى الساقى وطاف علينا 
بصحاف من فضة مذهيات 
فمأينا شمس الطلا فى هلال 
مشرف قد سبا الغزالة نورا 
نشاتی قبل نشاتی فى هواه 


وخدود كالوردوالتلفاح 
وعبير مسن عنبرقيااح 
وقصون مالت بلطف الرياح 
واصطحابى بالحب ثم أصطباح 
ما على من يصبو له من جناح 
وتوافى بالبسط والإتشراح 
فى مقناء EE‏ ضورع 
مذهباتالهموموالأتراح 
مع بدر ضياؤه فى اتضاح 
تمر فيه لا تطاعالنواحى 
من مدا الأطراف لا الأقداح 


]١[‏ أقاح : جمع أقحوان › وهى نبت زهره أبيض أو أصفر ؛ وكثرة فى الأدب العربى تشبيه الأسنان بالأبيض 


المؤلل منه ؛ ونه ما قاله الشاعر سالفاً . 


[؟] الخزامى تبت زهره أطيب الأزهار تُفْحة ء وا لتبخيربه يذهب كل رائحة منتنة .(القاميس ص؟117١‏ ءط الرسالة) . 


ثم ماقلته بمدح الغوانى 
لم يقايس بلطف مولى الموالى 
مل E EEE‏ 
سيدقد حوى العلوم جميعاً 
ماله عنامال E E‏ 
لم يزل فتص الله فى كل أرض 
كنز علم مغن الفقير دواماً 
هو مختار كل فضل وصدر 
عهدة فى حديثه وقديما 
حبه قد سرى بكل قؤاد 
خير حبر نه ريرويرٌ 
ياغدولا بالجهل رام افتضاحى 
ق 11 الخو عون الفا 
يا كريما حوى فخاراً وفضلاً 
دمت فى نعمه وفى طيب عيش 
ولعبد الرحمن نظم بليغ 
وصلاة معها أثم سسلام 
ا الآل واا 


والطلاوالزهومن إقتراح|[١١٠٠]‏ 
معدوة التتشدل وا IN‏ السناة 
بامتداحى » فلاح فجر فلاحى 
جامع الخير والتقى والصلاح 
معدن الفضل والنجا والنجاح 
حل فيها للضيم والعكس ماح 
بهجةالنور فيه كالمصباح 
فاتع المقفلات بالمفتاح 
أظهر المشكلات بالإنصاح 
سريان الأرواح فى الأشباح 
ذكره شاع فى جميع البطاح 
فى مديحى له فما أنت صاح 
لم أدعه ولو لها آالق لاح 
فائقا مالنًا جميع التواح 
سالماً فى المساء شم الصباح 
قد حلا جاعكم من الملاح ]٠١١[‏ 
على النبى المليح زين الملاح 
من أيادوا العدا يجد الصُفاح 


[وأرخ] له أيضاً - عيد الذخر من سنة ألف الشاعر المذكور فقال : 


يا خير من يحر علم سما 


بهجةدام بها فى بها 


وكان لصاحب الترجمة النظم الرائق » الإنشاء الفائق مما ساد به بين أقرانه 
وفاق فسه آهل زمانه ¢ اخ طم نان السادة موالى الروم 2 أصحاب 


الفضمل ال معلوم » وتتبعه فى نظمه الأنوا ع البديعية » والصناعة الأدبية وذلك مما 
يكسبه حلاوة » ويكسوه رقة » وطلاوة » وقل أن يكون لأحد من الديار الرومية » وآهالى 
تلك الأقطار العلية ‏ مثل رقة نظمه وبديع ترتيبه وحسن رسمه » ولابأس أن تحلى 
جيد هذا التهيير » ونوشى موشم هذا التسطير » بشئ من نظمه البديع » ونثره 
الباهى القدر الرفيع » ليكون عنواناً على قضل صاحب الترجمة › وماله من الفضيلة 
والمكرمة » فمن ذلك قصيدته الشهيرة ]٠١١[‏ المشحونة بالفوائد الفزيرة » المسماة 
بالقصيدة التبريزية › التى نظمها فى واقعة تبريز السنية ,)١(‏ فى زمن السلطان 
الأعظمء والخاقان الأكرم» المغفور له السلطان منراد خان بن السلطان سليم خان بن 
السلطان سليمان خان ين السلطان ميم خان بن عثمان (5):.متملك الذيان المصرية : 
والتخوت اليوسفية » وقرض له عليها جلة العلماء والأميان » من فضلاء الزمان 
الخائمة غلماء الحنقية بالديان المشرية خن الذيق على ا لدي الحنفى © : 
والعلاسةامشفتن ا لحه الان الفا عة مهن الدين محمد بنا قان الف 
والعلامة أبى المحامد محيى الدين عبدالقادر الغزى الحنقى شيخ الجامع الأزهر »> 
وولده الشاب الفاضل » حاوى الفضائل » شهاب الدين أحمد الغزى الحنفى» تخمدهم 


[1] واقعة تيريز : انظر تفاصيلها فى (تاريخ الدوله العليه العثمانية) محمد فريد صب ١١5‏ ء ط دار الجيل ٠۹۷۷‏ 

[؟] انظر ترجمته فى : تاريخ الدوله العلية ص ١١7‏ وما يلها » وفى تاريخ سلاطين بنى عثمان ص 1۸ 1۹۰ . 
ليوسق يك بن همام أصاف . 

[؟] على المقدسى هو على بن محمد بن خليل بن محمد بن إبراهيم بنى موسى المعروف بابن غائم المقدسى تذر 
الدين الحنفى نزيل القاهرة ولد سنة ١؟1ه‏ » وتوفى سنة 4 ١٠١٠١ه‏ ء له العديد من المصنفات (كشف الظنون 
ه / ۹۹ » وانظر أيضا فيها مصنفاته) . 


~o 


وصورة القصيدة البديعة المرقومة هى قوله : 


لله در جيوش الروم إذ ظهروا 
ويل لهمأمنوا من مكر ربهم 
وقد أطالوا تدا للناس ظالمة 
فالناس تجار للرحمن من يدهم 
حتى إذا جاء وقت الغوث وأقتريت 
أتت إليهم جيوش الروم لقدحها 
هارن الخ اوري 
فشجعوا أنفسا منهم قد امتلات 
والنقع (") ليل شتاء لانجومويه 
قالبيمن فی يديهم سارت فى کی ن (4) 
كأنما السمر مغناطيس أنفسهم 
ذوت رياض أمنيهم فلا ثمر 
وللفرار إلى الأقطار قد نفروا 


على الروافض قد صارت بهم عير 
لهم قلوب يحاكى لينها الحجر 
حش بحب ر مول ا مكدرو 01 ] 
قبن كد EEA‏ 
آجالهم وأتتهم بالأسىى النذر 
تبريز ثم بدا فى جيشهم حور 
فأخط ةا الظن لما أخطاء النظر 
تاكيك ی سانو ا ا س 
كوا كما فر من اس الشدري (1) الت 
شاهت وجوهفهم خوفا وقد حشروا 
عان أسير وذا فى الترب معتف 
يلوح للعين إلا [البيض] الشمر 
والأرؤس الخمر فيما بينهم أكرل(ه) 
فحيث نالت ترى الأوراح تنتشر 
يلوح فيها ولا فى دوحها زهر [4 ١5‏ ] 
ومالهم معشر فيهاولا نفر 
وقد خلت ما بها عين ولا أثر 


. الاوصاب : مقردها وصب وهى الوجع والمرض ؛ والتعب والفتورحى البدن‎ ]١[ 

[۲] الشرى : موضمع كثير الأسد » ويقال هم اسد الشرى : اشداء شجعان . 

[؟] التفع : الغبار » والييض : السيوف والشمر : الرماح . 

: صوالجة : مفردها صولجان : وهى عصا معكوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة ؛ ومته صولجان الك‎ ]٤[ 
. . وهى العصا التى يحملها املك ترمز لسلطانه‎ 

[ه]وأكر : الأكرة :.لغة فى الكرة ء والمعنى المقصود أن كثرة الرؤس قيما بينهم كانت كالكرات , 


سوھ س (WY‏ 


وتحت تيريز نادى هومبتهج 
فيا مليكا له كل الملوك غدت 
يدر ومالك ارک والنها قات ادق 
لكا لوا عسو TESTE‏ 
أجل من طيئئ الغيراء مسن ملك 
بوذا لل قح متنا ولق ون هف 
لعزمه ظهر الفتح الذى عجزت 
وأصبح الملك محروس الجناب وقر 
لو فاخرته ملوك الأرض قاطبة 
عطفاً على العبد فيض الله نظمه 
ادال اكك دو( تمو قا 
بدولة تخلق الأيام جدتها 


فا الان الذئ فة كفت انحط 
تديئن طوعا وتاتى هى تمتذر 
كانت لدوئلتهالغراء تدخر 
بأمره سائر الأملاك تاتمر 
من دونه اليثران » الشمس والقمر 
عنه السلاطين قد أمنتهم العصر 
ما نالهم من معانى فخره العشر 
آو يستوى الجاريان البحر والنهر 
فاده من صروف الدهر ومتكسسر 
یری له آخر فى الدهر ينتظر 
مالاح فى جنح الدياجى الأنجمالزهر[50١]‏ 


وحيث أوردنا القصيدة المذكورة » البديعة المشهرة ».نورد ما عليها من 
التعاريض للعلماء الأعلام » أئمة الإسلام » تتميما للفايدة » والصلة التى هى على 
الواقف عائدة . فصورة ما قرض عليها عالم الديار الشامية » بل مفتى تلك الأقطار 
البهية » شمس ال لة والدين عين القضلاء المعتبرين » محمد الشهير بابن المنقار مفتى 
الحنفية بالديار الدمشقية فقال » وأجاد فى المقال : 


يا ناظم الدر هذا مرحل الفرر(١)‏ 
أتيت بالنظم من بحر البسيط لنا 
نظمة غقرا فويدا لك نتر له 
وكنت أسمع بالسحر الحلال وقد 
فق اللي لذا آهل النياقغنة إذ 


فى جبهته الدهر حتى صار يفتخر 
من فيض يحرك لاحت للوری درر 
فجوهر الحسن مزد فيه ميتكر 
رأيته »وهو فيه الآن متنحصر 
أتن على مقتضى الأحوال يبتدر 


1 ] الغرر:مفردها غرة من كل شئ أوله وأكرمه » وبياض فى جبهته الفرس (وهى المعتى المقصود هنا) ومن الشهر 
٠‏ لل استهلال القن + ومن اليل لله وين الأسنان اا وادلها :ومن الرجل وهه وکل ما بذا امن 
ضوء أى صيح ققد يدت غرتهء ومن القوم:شريفهم وسيدهم »ومن المتاع , خياره ورأسه .(الوسيط ص 1۷۲). 


فهل عجبت وفيض الله منشئة 
له يراع )١(‏ ونظم الدرمنهوكم 
إن هذه فى حماسات ومكرمة 
أو مال للذكر فى قتح , ومنقبة 
لااسيما فتح تيريز فمنه علا 
وانهدر كته الواهى فقد سقطت 
انت الناسوالدكيا تعمل 
فروا من الدين والدنيا وقد هدموا 
فخربون بأيديهم بيوتهم 
وذا سعد مراد الله حاكمنا 
من آل عثمان میدی حب سادتنا 
فيا إماما غدا يهدى لسنة من 
جرد سيوفك نحوا لمارقين ضحى 
ل هس الخات ره 
هذا وب لكيس ن اها 


له الكمالوبالأفضال مشتهر 
جواهر عند نثر القول تنتثر 

تفن تنم الح هنا بيهن ره سعد 
نخد اسكضيا ا ا 
على الروافض فيه الشر والشرر 
عرو شهم وأستعدت نحوهم سقر 
فق المشاكن تمد قل هارا 
شعائر الشرع لما سبمعمر 
مع الغزاة حماة الدين فاعتبروا 
رأس السلاطين من دانت له اليشر 
وهم أبى [بكر] الصديق قل عمر 
می ابن الت ارو و ف د كرا 
واعلم بأتهم بالسب قد كفروا 
ا 


وفى دمشق يدشر ينشر العلم يشتهر 


تمة العلماء 


المحققين ؛ على ين اغائم القن الحنفى مفتى السادة ال 00 المصرية 


على القصيدة المذكورة » 
سائر اليلدان : هى قوله : [/ا١١]‏ 


ا لا لاتعادلة 


ف م راصف 


شم الصلاة على المختار من ضر 


له درك يَامَنٌ تنظمهدور 


ص 


8 8 


أ رض قصل ضير لا تظير له 


[] اليراع : القلم . 


من التعريض الذى سادت به الركبان » وتناقلته الرواة إلى 


يدوم ادات الأصالوالبكر 
ا تال الدجى فعرٍ 


۾ مل ت لعي 


ور و مثلهثمر 


رشا 


بل سات ء عقو الدر قائقة 


د 


نام و 


ومن يگن لرا الا 


ا كسم يباه ل سے ص ت 


امه ا 


ا سمي 


انی ببه الك حى قيال 3ا م مَلَكُ 


امن 
ومو ول تق 


0 رر #8 باس 


ل ال 


وك كملسي لمر ين 


و ا 


alos 


وَاللُوْلُوْ ال رطب من حديه مشر 
أوقشى سسماء المعانى ا 
ا حارت لباب رافك 


لأَعْرْوَ أن قد بدا من لفظة الغرر 
بال اغرال ايا افر 


E 
E 
No 
كن تس كا من ذکره سحر‎ 
كين الحاو كه كه : ُنب لهم سير‎ 
ETE بمثلهِدَامَتُ فاك قف‎ 
يوع تشرتتا هُمْ حي ماكر‎ 

الال )نسل I‏ ك 


د ا 


وَمعَجَل قادم متها و 
ميو ليش عطاناء تر 


o2 # or 


بل م a‏ 


قدسى يدعى ومن الفصبير ييز 


OT‏ التقويم انر ER‏ سدق + لعو لظا لنب ا 
المحامر محى الهدى والدين» عبدالقادر محى الدين الغزى العمرى القاروقى الحنفى, 
شيخ الشيوخ بالمدرسة الشيخونية يمصر المحمية على القصيدة المرقومة ', البديعة 
aa ag‏ العمماتظ يقر الجهزة ون الشلطنة N ASAN‏ 
وهى قوله : 1 


سي ع ۴ س 


الحمداً لمن في فَيِضة بالفضل مشتهِر 
ت ا الورى وعلى 


ويعد َال ان امح نَاظمة 


Soro Krom 


ذلك اوماق الذي اج نة 


E‏ س ص 5 ع ا 


EET‏ اليه E‏ حجته 
أَمفيهق هئ للف هنل اللهفاضقمن 


ام م 


لتك اثلا قساف 


م نت شالب م سام ogo‏ 


أم شمالعطرت أرجا عكاظمةٍ 
ا" اليا بد جد E‏ 


جلت باق الثهى صود 


و مره 


O 5-5 5 :‏ 25 م صصص 0 


اسم هم 


اها سب أصحاب الذبى ومن 
َرَت صواعق امْلاك اللاك عَلَى 


ل 


04 سے اماس اس ل عم 


[] الْلبَاتَ : مفردها ليّة وهى موضمع القلادة من العتق . 


رام 0 


. LD o 3 و2‎ 

وجوده فسى جميع الكون منتشر 
الكرام رحاب همالغر 
أو فادرا فَعَلَى التقصير أقتصر ٠‏ 


ماس الحسن فيدوه مک 
قد نىالتبادا اأمَنْتش [كُو١]‏ 


إن كان فا بأهل الحق ينتَصبر 
الع 
7 8 اس 2 000 بارة س ع 


شور مم 


: افر الوك نِالشمسِءالقمَرٌ 


سے اکر 0 


فى سلگها انا ايم 
به حوادث دفرقادها الق 


9 ع سار 


من بعضها المثذرات الخوف والحذر 
وََالَقُو سفة الهادى وما أمروا 


شاع اك بي ماس وس 


يسبهم فهو من قومريه قروا 

ل 
ازا العرينا لها فل ةا 

E EY‏ كلما عمروا 


يا م ع ET‏ 


وقد خَلَتْ ما بها عَين ولا أكر [ 11[ 


» وهو اسقق من نجزان » وهو أول من علا شرف وخطب عليه » 


" وقد رآه الرسول صلى الله عليه ويسلم 


فى عكاظ وسمع مته كلاماً كان يرويه عنه » وكان قصيها يضرب المثل يفصاحته ) . (جورجى تيدان : 


مرجع سايق ٠‏ ج١1‏ /6؟1١)‏ 


اشوا 


اس اله ام 8 > بم يي a‏ 


فبع على الأرظن ضرحي دحت أ زجلهم 
مَا قتع تبریږ إلا الحاو عه 


مو و ص 


صواعق الثّار جَاعَتْهُمُ عَلَى مَجّل 
شنط علجوم مان الله حون سوا 
Î‏ ا وح نينا 
ا 0 

ج أهل المعالى الطائلين يدا 
E 3‏ 


عكار 


أبشر مُكل مراد يا مراد قَفى 
ته الَقَخَارَ بقصصي أنه مالكه 


يي مَدحة فيك الا 0 


ود 


هَذَاكَ اوی با أوليت من شرقر 


بل الأحق بَتَفديمي EE‏ 
yT‏ 


اف فى م ميدق ن سيت ذا 
ةدر متشال ا اف 


0 of CE 


إذا ee TS‏ 
dS‏ ر تفسىى لمدحك يا 
َاسمْوَم اق وار القرقين قم 


ممع مام 


اعت قن اليم هذ ترام نحن 


دم ي ر واس اه سم ge‏ 


ل 


ر ع 


5 PS EE يَكُنْتُ تَملْحَقَد‎ 


و 


- 28 3 مه رمد 


وا لأرق س الحمرفيما بيهم ار 
على الروافض مذها الشر والشرر 


ومعة 


على اا لي بدا 


20 


2 


Û‏ لقم دين اله قد تحر 
5 تم م 


وار يي لس مم2 .6 .2 هام يري 
0 


سر 


5 


اك 7 


جا على سا الأقوان تقر 
5 2 ب ۾ اس م 


بج یل ول امل الاح مُطْعصرٌ رر 


علوم ارط وموم نتشر 
عنها عقود اللآلى الدر تَعْتدرٌ 


ofo#~ 


عن ورده مالأرياب الحجًا و 
حر ادك متي جك در 


00 مه مم 


فياض قَضاك كسر الدهر يتْجير 
Ms‏ 


ا ا 


بها ES‏ خلولا وطر 


00 I 


0 هة فى الاس يَقْصُدء 


ت 
© ممم 


لت إما مأرقى الْعليّاء ڌا شرف 


2 2 


قبل معَإدير عجزى حين أبعثها 


نر دي للم 


فتی إلى حضسره الل م 
ثم الصلدةم عت 


مع اليم ما طلَعت 


E 


5 3 


أصابًه من رعاع الأشقيًا ضررٌ 
ولا هماما به فى الكسر ينجبر 1 


ه بج o,“‏ 0-3 


e ا‎ 


0 2 7 00 8 مه ار وس ار 


د و” مقع اسلو 


قاغعطف حَتاناً على من جدة عم 


”ار ساس 


شس وما لح فى أفقد السّمًا َم 


مي م 


0 


am‏ التفريض الذى قرضة الغا الفخمل البارع الكامل حدر الدرسين احم 
ناظمها ما اا مهيا د و ا 
E ET ET‏ و 


Se‏ و 


0 


الد في الآقاق فق على 


7م عر a‏ هم سم 


TT 


]شكس و اا کا 
لم لا يكون وفيض اله أبرذنًا, 
براعة اة فن سات مراع 
e e‏ 


ا 


N 


ل 


شاه بي 


وَالْجسوم حيا 5حَلْهًا الخضر 
سخ الباكقة قلا نالفو [1Y]‏ 


ا م وم ع 


e O ۶‏ سو مام ةة ا 
6 


سه م نهر 


وَألأتَجُم الرْهر فى حافاته م 
ا دن سنب رياك الجدا عطو 


5 
ت‎ ag 


£ ej 


شاه مم ن ي السو 


واا ا 


سے 


E ERAT وا‎ 


ذو الغرمة البكر لايَفْئَض مَمْركة 


2 من 


الثلف المال يجني المكرمّات به 


سے ا 


فَجَائَد و مياه السب جامدة 


0 - لع ہے سے 


داه مدقلا جزر يشان به 


كل الشهو رييع عند مقدمه 


ر ول 


المصقمع م البارع الخبر البليمٌ ب 


يامن أيادريه أيكار أفوز به 


يعس عر لي 52 


يابن اللي باد كل قاقرة 
المتعمون أكفاً اين ماوجدوا 
لي والد وارد من جود جودك ما 


ص 0 


َوه بديار الروم حي سطًا 


شام اام 


هذا الرُّمَان الذى قد كنت آمل 


5 عمش يه 


EEE 1 


کل 3 


وه ف وت ê‏ رت 


على الخصوص لا آبرزت من دري 


م مل ص مل ب جيه جح لمأتو 


yy‏ فبدت 


424 


سوسم دی دد 
لذلك ا النظممندرجا 


و 
تا حوى فی تمه غر 


mg 7 5 


#2 5 


إلا وَخَاص إِلَيْهاً الصارم الذكدٌ 
والْقَائلَ القضنل [منقبول] به الخ 


وگل شهر سوى أيامه صقر 
ET‏ فى الأقطار منتشر 


REG 


ص امع 


ع 


الس م 
سقفي اس 8 ا 0 ب d0‏ ص ا اال 


يَظْمًا قفتي دام فيض 


هه 
كن 


المد لله رال الگ رب والگ رپ 


u. eT 


= أ | ا 0 52 


0 


وصيث قد أوردنا هذه القصيدة التبريزية وما عليها من التعاريض السنية ؛ 


دلالة على مهابته فى النظم البديع » فتعين أن نورد من إنشائه الفائق 


القدر الرفيع ؛ 


ا 


الترجمة [فرداً] )١(‏ فى أنباء جنسه فى معرفته بطرق العربية » ومالها من حسن تلك 
اللغات البهية . 

فمن إنشائه الفائق ؛ ونثره الرائق ماكتب به إلى شيخنا شيخ الإسلام علامة 
الأنام البدر القرافى المالكى مبشراً بولايته لقضاء مصر المحروسة وصورته : [173] . 

أزكى تحية يفوح بالصدق نشرها » ويلوح بالود الخالص بشرها تحية ثناقها 
العطر » يشهد بها الضمير ويزكيها الخاطر » تنبئ عن الود الصميم » والحب الذى 
هو عن الرياء سليم » المتهى لدى الأسماء على الكريمة » لازالت عن سماع المكاره 
من هذه السنة » وقد شاع وذاع » وملا الأسماع حسن استقامتكم . كحال سعيكم › 
وكفايتكم ؛ وقراً قمنا مولانا عبدالباقى الجمال مقامنا إلى حين حضورنا › 
الجادة القويمة» والطريق المستقيمة » وما ظهر من المساع ؛ فمكثوا لدينا وراجع 
إليناء والباقى إلى التلاقى » تحريراً فى خامس صفر انتهى . 

ومن إنشائه أيضاً ماكتب إلى البدر المذكور أسكنها الله تعالى من الجنات 
أعالى القصور-يعد انفصاله عن قضاء الديار المصرية والتخوت اليوسفية وصوته : 

لازال فى سموات تحقيقات العلوم بأقمار أبكار أفكاره مبرراً » وما برح بين 
العلما كالقمر ما بين النجوم نيراً ومتزيداً قدراً ]١1717[‏ أخص تلك الطلعة الفاخرة 
والوجه اليسيم ؛ بتحية أزكى عرفاً من المسك » وارق لطقاً من النسيم » وأبث من 
الواعج الإشواق ما لا تسعه الصحف والأوراق » وأهدى هدايا التحايا » الخالص 
فلك الفضل سوالأفضال بقية السلف » خير الخلف الفاضل الفاصل بين الحق 
والباطل يفكره الثاقب ورأيه الصائب » الفائق فى الخلق » والخلق بين الخلق » الخلق 
بين الخلق » الحائز فى ميادين الكمالات السنية والفضائل العلية قصب السبق ٠‏ الذى 


. كذا بالمخطوطه والصواب قرد‎ ]١[ 


اس 


له يد طولا فى التقسير والحديث والأصول والفروع والفتوى » وقدم واسخ › وأنف 
شامخ فى الزهد والورع والتقوى لا برحت الأكباد العطاش بقيض فضلها تروى , 
مازالت أحاديث الكمال عن طلعتها الزاهدة تروى » ويعد : فإن خطر ببالكم الخطير » 
التفحص عن أحوال محبكم الفقيد إلى الغنى الكبير » فبهمتكم العلية وصلنا إلى 
قسطنطينية فى اليوم الخامس عشر من شهر شوال على أحسن أحوال » من غير 
إصابة مكروه فى الطريق فى التلال والجبال » وعند وصولنا إلى أصحاب الجاه 
والجلالةء حصل لتا منهم كمال الراية والاجلال ]١174[‏ والمواعيد السنية بالمناصب 
العلية كل ذلك لير إلا ببركة دعائكم» وحسن تنائكم» وتكلمنا فى شانكم مع قاضى 
العسكر العلى الشأن محبكم, مولانا على أقندى بن ستان» فآخرجنا الأمر الشريف 
السلطانىء والحكم المنيف الخاقانىء بأن لا يفنتى أحد غيركم فى مذهب المالكية , 
إلا بإجازتكم العلية » ولاتنسونا من الدعوات المستجابة فى المزارات والاوقات 
المستطابة؛ فإنى على صدق المحبة باق » إلى يوم التلاق عصمنا الله تعالى وإياكم 
عن النفاق من المحب الفقير فيض الله المنفصل عن قضاء مصر المحروسة. انتهى. 
ومن إنشائه اللطيف » وبسجعه المنيف » أيضاً ما كتب به إلى شيخنا المذكور, 
صبت عليه رحمة الملك الغفور » وصدر ذلك بأريعة أبيات » عن غيره آييات من نظمه 
الرايق » وشعره الفائق » وهى قوله : 
قدبان يوم البَين أنّك مالكى بهواك مَولاآى القرافي الْالكى 


86م سے ت 


براق مولانا القرافىي فى الحشًا نار اليُوى اضطرمت فَضَلَّ مسالكى 


یاد نفس حالك يعد بعد أحبلّه . يوم القراق كليل أسسود حالك 
التفويس O‏ يم بِقَاعكُم بال اف م أجل ا ا 


"بعد اهداء التحية النجية الطيبة فى مقايل ما أنعم علينا من كتاب المحبة 
وأحسن:ء بمقتضصى قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا باحس متها" 5 
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وللسن بحيث لو قيس إليه مس فى البلاغة لكان أبكر وألكن » بدر سماء الفضائل ؛ 
شمس فلك الفواضل » مالك ممالك الاستقامة والتقى و سالك مسالك الورع والهدى, 
بقية | لسلف » خير الخلف ٠‏ الالمعى الأريب » واللوزعى اللقن الأديب . 
إن ما اندرج فى تضاعيف الكتاب » من صدق الوداد » فغير خاف على أولى 
الألباب سوماهو متعلق بالوظيفة . وإخراج الأوامر الشريفة » فلا تكاد تبرح فى 
تشمير الساق » لإتمام هذا المرام » بحسب مقتضى الساق › ولو لزم منه مشتاق 
فتلتزم حسبما يقتضيه العهد والميثاق » فلا تمنعونا من صالح الدعوات فى القرافة 
صانكم الله عن كل عاهة وآنه » من الفقير فيض الله المنفصل عن قضاء مصر 
الخرئنية اني 
قلت : ولم يزل يترقى فى المناصب اليهبة › ويتقلب فى المراتب العلية إلى 
أن تولى قضاء تخت السلطنة السنية [ ١٠7١‏ ] قسطنطينية المحمية واستمر فيه 
مده » لازماً فيه للين معوضاً عن الشدة › ثم تنقل إلى قضاء أناضولى ثم منه 
إلى روملى» كل ذلك وهو ملازم فى ذلك كله سيل الانصاف » مجانبا للجور 
والإحجاف وناشرا لواء العدالة على رؤس الأنام » مقدقاً على أهالى تلك الديار 
من يد الجود والإنعام . حتى حمد الناس سيرته وشكروا سريرته إلى أن 
انفصل عن المناصب وتنزه عن التنقل فى المراتب » وألف النسك والعيادة , 
وعكف على القناعة والزهادة مشتغلاً فى العلوم » مبيناً للمنطوق منها والمفهوم › 
الى أن أدركه حمامة:واتقضت شورة وأعزامة فعاش سعيدا مضي شهدا 
وبلغنا خبر وفاته › يتلك الديار » الطية المنار » فيما أظن يعد سنة إحدى عشرة 
يلالق E RE‏ لالج يعدب ا 
الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته آمين . 


ات 


حرف العيم قاض عسكر مصر 
محمد شمس الدين السوسى 


الحنفى هكذا ذكره العارف بالله تعالى عبدالوهاب الشعرانى )١(‏ فى ذيل 
طبقاته » ولم يذكر أحداً من أحواله . ش 

قال بعد ذلك : صحبته نحو عشرين سنة فما أظن أن كاتب الشمال كتب 
[171] عليه فيها سيئة: وكان رضى الله عنه كثير الصمت لاتكاد تسمع منه كلمة 
لغو أبدا . 

وأخبرنى جماعة كانوا يقرأون عليه أن من كراماته أن الله تعالى يأخذ بسمعه 
إذا كلمه آحد بعيب او كلام فاحش » حتى كأنه أصم وهذا حفظ من الله تعالى عظيم 
ما سمعناه إلا عن سيدى محمد بن زين بالتحارية رضي الله تعالى عنه وكان رضى 
الله تعالى عنه عالماً بالقراءات فى السبع ؛ وولاه السلطان الغورى مشيخه الإسلام 
كرهاً عليه » وكان عامة ليله بكاء ومراقبة وتهجد إلى الصباح فيكحل عينيه ويدهن 
وجهه كأنه كان نايماً طول الليل . : 

شرح كتاب المختار شرحاً عظيماً » وسافر إلى مكة المشرفة قمات بها رضى 
الله تعالى عته ورحمه . انتهى كلامه . 

ولم آر من ترجمه غيره » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى . 


سحمت بن إبواهيبم بن خليل التتائس () 


- بتاعين فوقائتين مخففتين - المالكى شمس الدين أبن عبدالله قاض 
القضاه يمصر ٠‏ 


سبج مسمس ب ب سس 
ونسبته لقرية (ابن شعرة) من قرى المنوفية . صوفى الطريقه » توفى سنه ۹۷۳ ه . راجع ترجمه فى الكواكب ج ؟ » 
ص لا ١١‏ وما يعدها . 

[؟] محمد بن إبراهيم بني خليل التتائى : الشيخ الامام العلامه شمس الدين التتائى المصرى الالكى ‏ اقام يمدرسة 
الشيخونيه بالقاهرة » وشرح الرسالة شرحا حافلاً ء وعدة كتب ؛ وكان معمور الاوقات بالعلم والعياده والاوراد ؛ وكان 
صواما قواما مؤثرا للخمول ؛ لا يتردد إلى الاكاير او يأكل لأحد من الظلمه ؛ أو من أعواتهم شيا > وکان محددا لثقول 
مذهپه ضابطا لها ء وقال الحمصى : کان قاضيا بمدينه طرابلس ٠‏ ثم حضر إلى دمشق ؛ فحصل له محنه وضع فيها 

الآخضر ١ه ١‏ راجع القريى » الكواكب جا ٩ ٤ں ٠‏ 0 
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- كان موصوفاً بالديانة » والأمانة» والعفة » والصيانة » والفضل » والتواضع 
ثم ترك القضاء » وأقبل على الاشتغال » والتصنيف » شرح مختصر الشيخ خليل 
شرحين » أحدهما سماه : الفتح الجليل بشرح مختصر الشيخ خليل » وثانيهما : 
[175] جواهر الدرر فى شرح المختصر ؛ وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعى › 
وشرح رسالة اين أبى زيد » سماه : تنويه المقالة » فى حل ألفاظ الرسالة » وشرح 
الإرشاد » وشرح الشامل ليهرام الدميرى لكنه لم يكمله » وعمل حاشيته على التدريب 
للجزيرى وشرح مقدمة ابن رشد › وشرح القطرابية وشرح ألفيه العراقى فى مطلع 
الحديث » وله حاشيته على جمع الجوامع للمحلى فى أصول الفقه وغير ذلك فى 
الفا تشن :و لكات وا قات 

قال شيختا البدر العراى فى ترجمته من كتاب : موشح الديباج وحلية 
الابتهاج : وقد يعض تلامذة صاحب الترجمة من أصحابنا حاشيته على المحلى 
وسمعت بعض أشياخى يقول : أنه أخذ بعض ماتعب فيه الشيخ أبوالحسن على 
الشاذلى معا صره فى شروحه الستة على الرسالة ووضعه فى شرحه باختصار › 
وأنه كان ذايد طول فى الفرائض . توفى بعد الأريعين وتسعمائة ووصفه عارف وقته 
الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى ذيل طبقاته بالشيخ الامام العلامة شمس الدين 
التتائى المالكى رضى الله تعالى عنه [؟7١]‏ المقيم ويالمدرسة الشيخونية ,شرح 
الرسالة شرحاً عظيماً » وشرح عدة كتب » ولم يزل على قدم الزهد والورع ومحبة 
الخمول وعدم التردد للأكابر إلى أن مات » وكان وقته كله معموراً بالعلم والعمل , 
والأوراد » مازرته قط إلا ورآيته مشغولاً بالله عز وجل . 

وأخبرنى جماعة من الصوفيه من جيرانه أنه لاينام من الليل الا قليلاً على 
الدوام » وكان كثير الصيام » وكان لا يأكل لأحد الظلمة وأعوائهم طعاماً » وجمع 
الناس على جلالته وتحريره لنقول مذهيه . وحفظ جوارحه الظاهرة والياطنة رضى 
الله تعالى عنه ورحمه . 


با الات 


أ والديان الصيوة من السلطان طونا وناج )١(‏ الشركهى اين اک العورس 
اللكماك يعد فده فى وعضان س اثندين ومشرية وسعيائة (9) واس إلى دن 
الحجة منها إلى أن دخل قاضى القضاة يحيى الدميرى المالكى (') الآتى ذكره فى 
الترجمة واستمر يمنزله ملازماً للاقراء والإفادة » وتحر العلوم ]۷٤[‏ والاجادة إلى أن 
جاءه وقته المعلوم » وأجله المحتوم كما مرقى صدر الترجمة : 
وفوائده دينية » رأيتها بخط الجد قاضى القضاة محمد الدميرى المالكى الآتى 
ذكره فى محله من هذا المحل , والمقام الأجل » تتممياً للفائدة » لعل أن يحصل به 
خمسة » والعلامة الزمخشرى فى كشافة » وهم خمسة فصار عدتهم عشرة » فنظم 
وداود یوب وپع قوب يوسف واسحاق ذو صبرعلى الذبح (©)واكتف 
ومن نظمه أيضاً المسائل التى لا يحكم فيها القضاة ومن 
غيرهم على قاعدة مذهب الإمام مالك فقال : 
]١[‏ طومان بای : راجع ترجمته واخباره | بن اياس : مصدر سابق جه . 
[؟] كانت ولايته من رمضان ۹۲۲ : ذى الحجة ۹۲۲ ھ / ۲۸ سيتمير ۲١ : ۱١۱‏ ديسمير ۱۵۱٩‏ . 
[] يحيى الدميرى : الإشارة هنا لترجمة يحيى الدميري مهمة حيث أن الموجود من المخطوط ينتهى بنا عن 
حرف الميم ٠‏ وهذا ما يؤكد أن المخطوط غير كامل فعلا . 
الدين الدميرى القاهرى آخر قضاة المالكية يالقاهرة المحمية فى الدولة الجركسية » كانت له شهامة ورئاسة 
ورفاهية فى السيش ٠‏ وقدم مع الأشرف الغورى دمشق ودخل معه حلب ؛ وذلك فى سنة اثنتين وعشرين 
وتسعمائةء وأخذ عنه ايم الحنيلى ووالده .وأجان لهما.راجع الغزی :الكواكب جا / 5١4-173‏ . 


]٤[‏ يذكر اليعض أن الذييح هو اسحاق وليس اسماعيل وهذا الامس عده يعض المحدثين والمفسسرين من 


ا 


قصا ص وحدثم حيس فعقب ولاء ورشد ضنده أمسر غائسب 


ولا حكم إلا للقضماة بها ومن تعدى فمخط حكمة عير صاشب 
ومن نظمه الفائق وشعره الرائق قوله : 

لا تأكل الأرض جسما للنبى ولا لعالم وشهيد قتل معترك 

ولا لقارئ قرآن » محتسب إذا أنه لاله مجري القلك 


ومن نظمه أيضا المسائل الممنوع جمعها مع البيع فى الحكم 
على مذهب السادة المالكية وهى ستة مسائل فقال : 


عقود 5 ناها مع اليد u‏ وبح | فى اللفظا "2 ع e‏ 

فجعل » وصدف ؛ والمساقاه شركة نكاح وقفرض ؛ منع هذا محقق 
من أنظمة أيضاً فى أدوية السعال » فقال : 

با لعفا اا وة حسف سم E‏ 

وميعة بيضة رطياء سائله ورب سوس ذفیس غير مع فون 

وق در الكل أجزاءمساوية بقدر الحسمص الدون 
هن :نة اننا ارو الن 'الوجوع فقال > 

عسفص وورد ويلوط وفلفلة وجلنار وقطران قلت به 

دواء ضرسك والأجزاء واحدة إفادة من طبيب فى تطبيه ١75[‏ ] 


ومن نظمه أيضا فى المسائل التى لا يباع عقار اليتيم إلا 
قيها على المذهب المالكى فقال 
عقار يتيم بيعه غير جايز ‏ سوى عشرة مع واحد تتعطر 
لحاجته » أوغيطة , أو لكونه ‏ موظقا أو جزءكذا إذ يعمر 
ولا مال أو خوق انتقال عمارة وذا غلة قلت فهذا يقى 
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وجيرانت سوء أو لقصد شريكه يبيع ولا مال أو الييع أطهر 
ومن نظمه أيضامسائل النوافل التى إذا قطعت عمداً وجبت 

إعادتها على المذهب المالكى فقال 

صلاة عكوف وائتمام وعمره وحج طوف »ثم صوم لمن دعا 


aE TELES‏ كك ا ف ا وکات تطوعننا 
وقناد سيك الي خالل وقال ل يعاد أئتمام فانظر الحق واتيعا 


ومن نظمه أيضا فى المسائل إذا فعلت المكلف غير ما أمريه 
يجزئه ذلك عما أمر به فقال : 
مقيم بالفاظ الأذان وذابح ترامى لقطع الرأس وانحاز وانفصل ]١77[‏ 
ومشرج عن شاله بعیر وساجد على الأنق فى الإيما الفرج له حصل 
فعن فرضه خوف الجراج تيمم فا ولأ فين 3ة عل 
وهذا كلام تعدى لفعله فكن حاقظ الأشياه تس فسن بالأضل 
وله غير ذلك من المنظوم والمنثورء والمحرر والمشهورء وقد أودع شرحه الكبير على 
ويالجملة فأوصافه الجميلة يقصر عنها اللسان » أخلاقه الحسنة لا يحصرها 
الييان » تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه أعلى فراديس جنانه - آمين . 
ماه لك 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد بن صحديق 
ل يا 
الشمس بن الزين بن الشهاب الدهيرس المالكى 
جدى والد والدى» قاضى الدولتين ورئيس الطائفتين الإمام العلامة والمحقق الفهامة . 
اد فی ود ا شائ ادات ففرا 07 و حفط القواق السريف و 


a E0 A AA [YJ] 


ro — 


مختصر الشيخ خليل فى المذهب المالكى ‏ ومتوناً » وعرض على جماعات من العلماء 
المعتبرين ؛ والأئمة الراسخين من أعيانهم الشرف المناوى » والجلال اليكرى 
الشافعيين والسراج بن جرير [۱۲۸] المالكى » والمحيوى بن تقى الدميرى المالكى › 
والبرهان اللقانى المالكى » والزين قاسم النويرى المالكى » والشمس بن قدامه 
الحنبلى » وداود القلقاوى الأزهرى المالكى وحمزه البجائى المالكى » واليدر السدرسى 
السعدى الحذبلى » والقاضى ناصر الدين الأخميص الحنفى » والحافظ المستد 
شمس الدين محمد السخاوى )١(‏ الشافعى » والكمال بن أبى شريف القدسى 
الشافعى » والجلال بن الامانه » بن الابيارى الشافعى » وقاضى القضاة عبدالغنى 
بن تقى » والحافظ فخر الدين عثمان الديمى الشافعى والحافظ المسند الرحلة جلال 
الدين عيدالرحمن السيوطى الشاقعى (") والشيخ سليمان الجيرى المالكى (") , 
والبرهان الدميرى المالكى )٤(‏ وشيخ الإسلام زكريا الانصارى السنيكى الشافعى (°) 
وقاضى القضاة محمد التتائى المالكى » وغيرهم ممن لا يحصى كثرة . 


]١[‏ السخاوی : محمد عيدالرحمن بن محمد بن أبى يكر بن عثمانئ بن محمد ولد سنه (۸۳۱ه) وتوفى سنه 
(۹۰۲ه) وله مؤلقات وتصانيف عديدة (انظر ترجمته يتفصيل فى الكواكب چ ١‏ / ۳ه : 51, الكشف 
جا / ۹£ (Y1‏ , 

[؟] جلال الدين السيوطى : عبدالرحمن ين أبى سايق الدين يكر بن عثمان بن محمد ين خضر بن أيوب بن 
محمد بن الشيخ همام الدين » الشيخ العلامة الإمام المحقق المدقق , المسند الحافظ شيخ الاسلام جلال 
الدين أيو الفضل اين العلامة كمال الدين الأسيوطى الخضيرى الشافعى صاحب المؤلفات الجامعه 
والمصنقات النافعة ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائه (4144ه) » وتوفى 
يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائه فى منزله (١511ه)‏ وانظر ترجمته 

ومؤلفاته بالتفصصيل فی الكواكب ج ١‏ / ۲۲۷ - ۲۲۲ , والکشف جه / ٤٣ع‏ - ٤٤4١‏ . 

[؟] سليمان البحيرى :هى "سليمان , الشيخ العلامة علم الدين البجيرى المصرى شيخ المالكية ومفتيهم بمصر , 
توقى يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتى عشرة وتسعمائه (5١9ه)‏ .ودقن بالصحراء بالقاهرة رحمه الله 
تعالى' (الكواكب چا / ؟١؟)‏ . 

. هو وألد يحيى الدميرى المتقدم ذكره فى هامش من قبل وستأتى ترجمته‎ ]٤[ 

]٥[‏ زكريا الأنصارى : هو زكريا بن محمد زكريا الأنصارى قاضى القضاة زين الدين أبى يحيى السنيكى 
الشافعى ولد سته 57/ه وتوفى سنة ۹۲۷ه. . وله ترجمة حافلة فى (الكواكب ج ١‏ / 154 -۲۰۸) ؛ 
(وانظر أيضاً الكشف ه / ۲۰۷ :2.4) . ٠‏ 
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وحضر دروس السراج بن حريز المالكى فى الفقه وأكثر من ملازمة البرهان 
TET‏ يفن العربية لاوم جتاون يام واد من 
الزين قاسم النويرى فنونا كالصرق والمنطق والمعانى والييان وسمع على كل من 
النويرى فنونا كالصرف والمنطق والمعانى والبيان وسمع على كل من البدر السدرس 
والنامدو ا E‏ قن الحذيث وغليمه ومن 31/41 |المفارى مامه علي E‏ 
السخاوى الشافعى وحمل عنه شرح شيخه()عليه» وقراً عليه جانباً من صحيع 
اوو ا ن ا مرق و افدر ااي وا تحاف السو 

وآخذ عن الشيخ زكريا فى المعقولات جملا مستكثرة وأخذ عن الشيخ سليمان 
ال حاف عر ت ا هو و ا ا اليرت اا 
والجلال البكرى والسراج بن حريز والمحيوى بن تقى والبرهان اللقانى » والشمس بن 
كل a‏ عمتسي والنا E‏ كديفي CES N‏ 
الديمى: والجلال السيوطىء والشيخ زكريا والبرهانين ابن أبى شريف ٠‏ والقلقشندى, 
ال العمل ب اها دنا معاد و السرم عبر واوو مسقنا هة ايف 
عدالته على الشهاب الحبيشى المالكئ بإذن من قاضى القضاه تقى الدين عبدالغنى 
بن تقى المالكى » وذلك من قاضي القضاه تقى الدين عبدالغنى بن تقى المالكى › 
وذلك فى التاسع من رييع الأول سنه سبع وتسعمائه » وكتب له عدالة معتيرة فى نحو 
إربعين وصلاً من الورق الشامى وصورتها : 


بعد " إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم " : الحمد لله الذى رفع 
لمحمد دينه القويم ]١140[‏ مقاماً سنياً ورزق أمته التوفيق » والاشتغال بالعلم لتحى 
قليه ويكون مرضياً وأمره بصله البدهان الموصل إلى الكمال ولايزال رقيا واكسبه من 
سراج فضله أتواراً كسنه من خلع العدالة حللاً سنياً وكتب له توقيع السعادة 
فنظمت إلى الرقى السيادة جواهر غايته السنية » فكان فى جميع أقواله وأفعاله 
مرضياً » وفضل من الأزل بالتوفيق فسلك فى بدايته الهداية أحسن طريق بتهذيب 
مع حسن التبصرة فى الخيرات » أخذاً فى مقدمات الطاعات . 


]1[ أى أبن حجر العسقلاني والشرح المقصود هو كتاب 'فتح اليارى بشرح صحيح اليخارى : المشهود' ٤‏ 


مهفده 


أحمده حمداً دائماً مرضياً وأشكره على ما أنعم > من سوامغ النعم ظاهراً 
وخفياً لم يكن لربه شقياً واشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله الذى اختاره 
نبياً فهى الذخيره لامته يوم الفزع الأكبر » وخلاصة القول فيه صلى الله عليه وسلم 
أن المسجد والمطلب المنتقى والنهاية وهو سيد الحكام » وسيد الأنام » وزمام الأمم 
يوم الزحام ولم يزل بذلك ملياً . 

وهى الذى نسخت شريعته الشرائع حتى السليمانية والموسوية والميسوية 
]۸١[‏ الذى جاء بالشرائع المبينه والجواهر الثمينه وا لخوادر من الأحكام بين العباد 
قبلغ الرسالة ‏ وأدى الأمانة لحسن الإرشاد فهى الهادى والشافى والعدة والعمدة يوم 
المعاد والداعى إلى الله فلم يزل بدعاء ريه حفياً » فمن توضيح شرعة لباب للياب , 
وعمده الناسك الشامل بنفعه يوم يقوم الحساب . من كان تمسكه بهديه قوياً . 

ومن فصاحته مختصر المختصر » وتلخيص التلخيص ببدائع البيان ؛ وتلقين 
الحاصل والمحصول بأقصح لسان وأصح بيان ٠‏ والأخذ بطريقه لم يحد عن سراها 
غنياً . صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ٠‏ أظهرت اللمع من المجموعة فى فروق 
الأحكام مسائل الشرائع التى أصبح بها ميت الجهالة حياً صلاة وسلاماً داعيين 
بدوام قول الله تعالى المنزل على لسان محمد : " تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
كان تقياً " . ٠‏ ' 

ويعد : فإن من استقام على الحق ظاهره » وصلحت فى سره مع الله سرايره. 
وتربى فى حجر أبيه سالكا طرق العفاف والسيادة دالا فى أثواب العز والسعادة, 
وسلك مسالك المتقين » واقتيس أنوار المتفقهين فى الدين » ونطقت الألسنه ببث 
[۱۸۲ ] محاسنه وشكره وتعطرت المجالس يطييه وطيب نشره ؛ وكانت مناهج سداده 
واضحة ونشاته بين أقرانه صالحة › واقتفى آثار آيانه الحسان » واجتهد فى تحرير 
أصغقريه : القلب واللسان . 

وقد اشتغل من كتب هذه الأسجال برسمه بالعلم الشريف وتمرن وتمهد » وترك 
الثوم فى الليل وهجد › وقرأ كتاب الله قى مدة يسسيره » وساد على أقرانه بحسن 


r 


التنيوة + لقم عن من عقن هذا البلمل جا سه قان العدالة هيت ليرام 
ويراعه رقاب العدالة وأختار أن يسلك من الطرق الحميدة أحسنها له » واستقر بذاك 
من الرتب العلية فى أحسن هالة » وفاق على نظائره بنباهة وديانه وعقلاً ‏ واستحق 
أن يكون بذلك عدلاً فلذلك استخار الله سيحانه وتعالى الذى ما خاب مستخيره , 
واستجار بحرم كرمه الذى ما ندم مستجيره › سيدا ومولانا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة » الأوحد الحفاظ 
الصجة . المدقق القدوة : المحقق الرحلة الحافظ الخاشع الناسك الأمة » قاضى 
القضاة تقى الدين ١167‏ ] لسان المتكلمين » وحجة المناظرين عمدة الحفاظ بقية 
المجتهذين سيق المناظرين » إمام التخاة الأصوليين . شيخ الإسلام مقتى المسلمين 
محقق القضمايا والأحكام » حسنة الليالى والأيام صدر مصر والشام » قامع 
المبتدعين » القائم بأعباء سنة سيد المرسلين » قاضى المسلمين » خالصة أمير 
المؤمنين » أبى القضل عبدالغنى بن سيدتا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام 
العالم العامل العلامة المحقق العمدة الحافظ شهاب الدين لسان المتكلمين » حجة 
المناظرين » عالم المسلمين » أبى العباس أحمد بن تقى المالكى › الناظر فى 
الأحكام الشرعية بالديار المصرية » والمملكة الشريقية الإسلامية أدام الله تعالي أيامه 
الزاهرة » وجمع له بين خيرى الدنيا والآخرة . 

فوض لنائيه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة 
شهاب الدين شرف العلماء : أوحد القضلاء + مفتى المسلمين أبى العياس أحمد 
الحبيشى » المالكى . خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية أيد الله تعالى أحكامه 
وأحسن إليه » بمقتضى قضية متوجه بالخط العالى؛ أعلاه الله تعالى . فصل 
يتضمن | ١165‏ ] تزكية العبد الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد بن الفقير إلى 
الله تعالى عبدالكريم الدميرى أعزه الله تعالى » فامتثل سيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ شهاب الدين المشار إليه أعلاه » أدام الله تعالى علاه ‏ التفويض والامر 
المطاع , وتحرى فى البينة حسب ما استطاع » وسمع البينة بتزكيته ؛ وصرح له 
بعدالته » وقبلها القبول الشرعى وأشهد على نفسه الكريمة » من حضر مجلس حكمه 
وقضائه » وهو نافد القضاء والحكم قاضيها . 
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وذلك فى اليوم المبارك التاسع من شهر ربيع الأول الذى هو من شهور عام 
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إنه ثبت عنده » وصح لديه ‏ أيد الله تعالى أحكامه وأحسن إليه على الأوضاع 
المعتبرة الشرعية » والقوانين المحررة المرعية بالبينة العادلة المرضية » التى تثيت 
بمثلها الحقوق الشرعية » عدالة الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد المشار إليه 
فى تحمل الشهادة وأدائها » ويسط قلمه قى أندية الأرض وأرجائها › ليحفظ 
الحقوق بذلك على أربابها » وأوليائها ونصبه بين كافة الناس شاهداً عدلاً ٠‏ إذ كان 
صالحاً وأهلاً وأجرا » أجرى الله تعالى الخيرات على بديه : جرى أمثاله من الشنهداء 
المتميزين ؛ والعدول المبرزين المعتبرين ٠‏ وسلك به مسلك الفقهاء المنفقهين فى الدين 
فليبسط بذلك لسانا وبياناً وعند حصول المشكلات يتفوه بها تبيانا و فأسال الله 
تعالى أن يوزع شكر هذه الرتبة العلية » والمنزلة الشريفة السنية › التى أضحى بها 
فى أرض الله تعالى بين العباد من جملة الشهداء المعتبرين » وعلى خلق الله عز وجل 
وأموالهم ودمائهم › وفروجهم من المؤتمنين › تتغذ فيهم شهادته » وتقبل فيهم مقالته 
[1481] فعليه حفظ الله بتقوی الله وطاعته » وخشيته ومراقبته قى سره وعلانيته » 
فإنه من سلك طريق الحق مع الصدق نجا › "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ' ء 
ازل كتاب هذه العوالة ق + ولتخ الله أن لهه مرخوة» ولك فيها ما يحت 
لها سلوكه من شروط المروة ؛ وليعلم أن الله تعالى مطلع عليه فى سائر أقواله وأفعاله 
» فليراقبه فى جميع أعماله وأحواله » وليتجنب ما نهاه الله عز وجل عنه فى القعود 
والقيام » وليتصف بصفات أبائه الكرام ‏ وليعتمد فى الله اعتماد من لا تأخذه قى 
الله لومة لائم » وليحذر ارتكاب الهوى . فى السر والنجوى ٠‏ وليراقب الله عز وجل 
فيما يبدى ويعيد ؛ ولنتذكر قوله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد › 
وليتذكر قوله تعالى فى كتابه المكنون "ستكتب شهادتهم ويُسألون" وليتق الله قائلاً 
قولاً سديدا » فإن الله شهيد ؛ وكفى بالله شهيداً » والوصايا كثيرة » وملاكها التقوى 
والفوز يها هو السبب الأقوى » وهی لا تعد ولا تحصى و لكنه بحمد الله ]١417/[‏ أهدى 


[31]1 ربيع الاول : ۹۰۷ھ / ۲٢‏ اكتوين 1١16م‏ 


سن 


من أن يوصى » واألله تعالى يحرسه من الخطأ والزلل » ويوفقه لما يرضيه 
ويسدده › فى القول والعمل » بمنه وكرمه ‏ وأشهد سيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ شهاب الدين شرف العلماء أوحد القضلاء » مفتى المسلمين أبى 
العباس أحمد الحبيشى الحاكم المالكى المشار - إليه أعلاه - أدام الله تعالى 
فو واعالؤه لى نفس الكريفة فى تاريقة الكقيم ذكره اكه كله بقن 
الكريم بین أسطره أعلاه » الذى سيكمله فى محله » - شرفه الله تعالى وزاد فى 
علاه - حسينا الله ونعم الوكيل .. 
هذا كله لفظ العدالة وصورة خط الموثق للعدالة المذكورة ما نصه : 
أشهدتى على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا » العبد الفقيد إلى الله تعالى الشيخ 
الإمام العالم العلامة شهاب الدين شرف العلماء » أوحد الفضلاء مقتى المسلمين ولى أمير 
المؤمنين » أبى العباس أحمد الحبيشى المالكى المنوه باسمه الكريم أعلاه , أدام الله تعالى 
رفعته وعلاه - بجميع مانسب إليه فى أسجاله المسطرة أعلاه » فشهدت عليه به فى تاريخ 
ولى أحمد بن على الداوودى المالكى [۱۸۸] الأزهرى . 


وعلى العدالة المذكورة خطوط جمع من أكابر الشهود » ووصفه شيخنا 
البدر القرافى المالكى فى كتابه "توشيح الديباج وحلية الابتهاج الذى ألفه ذيلاً 
على الديباج المذهب فى علماء المذهب " لابن فرحون » قال : ويرع فى الفقه 
وهو جدى لأمى القاضى المعتمد الشهير العول عليه فى المهمات بها » والمشار 
إليه فى معرفة القضايا والنوازل » ومميز صحيح الوثائق من سقيمها › وما 
دخله منها بحيث لا يُختل ما قاله ولا قدح فيه » وكان رحمه الله لا يقر على 
باطل » وضرب بحجته المثل فصار الناس يقولون فى حياته : أهى حجة 
الدميرى ؟ آخبرنی والدى أنه يملى وثيقتين لكاتبين فى وقت واحد بحيث لا 
ينعت قلاخا و اله ا 


' آخذ عن قاضى القضاة محمد بن إبراهيم التتائى » وعن قاضى القضاة 


VY 


إبراهيم الدميرى )١(‏ المتقدم ذكرهما » وغيرهما ثم عين بخطابة الغورية من قبل 
واقفها السلطان الغورى » ثم درس الفقه والحديث بالجامع الطولونى ؛ والفقه 
بالمدرسة المنصورية ١66[)5(‏ ]والفخرية (') والأشرفية () العتيقة والشيخونية (5) 
والصالحية (1). وكان ذا همه وصرامة منفذاً للأحكام ‏ ويعترف الخصوم من هيبته 
بالحق » اتقرد يقضاء ء المالكية بمصر مع وجود أشياخه ومن فى رتبقهم. 

قلت : وناب فى القضاء عن البرهان الدميرى المالكى ثم عن ولده قاضى 
القضاه يحيى مدة › ثم لما عين السلطان قأنصوه الفورى خطايه مدرسته الصاحب 
الترجمة وقع التنافر بين صاحب الترجمة وبين مستنيبه قاضى القضاء يحيى 
الدميرى المذكور إلى أن أدى الأمر إلى قاضى الحنفية إذ ذاك » هى السرى عبدالير 
بن الشحنة (") الحلبى فى شانه مع سلطان الوقت الأشرف الغورى فى ولاية صاحب 
الترجمة قضاء المالكية فالزمه السلطان بذلك على يد القاضى عبدالبر بن الشحنه 
المذكور وأرسل له خطه صحيتة › فامتنع صاحب الترجمة عن القبول وصمم على 
الامتناع أياما كل ذلك والسلطان يلهج بولايته وتكرر مجي قاضى الحنفية له على 
لسان السلطان وطلب له » وكثر تردده عليه » كل ذلك وهو مصر على الامتنا ع إلى أن 


[1] هذه الإشارة إلى الدميرى أيضاً تبين لنا نقص المخطوط من أوله حيث أن الموجود لدينا من أول حرف الحاء. 
وهو الشيخ العلامه إيراهيم قاضى قضاة المالكية بالقاهرة يرهان الدين الدميرى توفى يالقرب من الصالحية 
لق SE‏ نويدم لديم ء ثالث عشرى رمضان سنة ثلاث عشرة وتسعمائه (517ه) . (الكواكب 
۱١ ١‏ 

["]المدرسسة ا بشارع النحاسين تجاه المدرسة الكاملية » انشسأها الملك المنصور قلاوون الالفى 
الصالحى وتعرف يجامع المارستان . على مبارك جات ص؟؟ . 

[؟] الفخرية : فيها بين سويقة الصاحب ودرب العداس عمرها الامير فخ الدين ابو الفتح وفرغ منها سنة 
۲ه. على ميارك جا ط٣‏ . 

[؛] الاشرقية : بجوار مدرسة ترية ام الصالح يقرب المشهد النفيسى . على ميارك جا ص . 

[4] الشيخونية - توجد بشارع الصلبية تجاه جامع شيخو ١‏ انشأها الاك ا 
بجامع شيكو . على مبارك جا ص۲۰ . 

[1] الصالحية : بخط بين القصريين تجاه الصاغة : اتشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 54٠‏ » وتعرف 
يجامع الصالح . راجع على مبارك چا ص ١؟‏ . 

[۷] عبدالير بن السخنه : هق عيدا لين بن محمد قاضى القضماة أبى اليركات . سرى الدين » اين قاضى القضاة 
أبى الفضل محب الدين ابن الشحنة الحتقى ولد سنه (١861ه‏ وكانه وفاته سنه (۹۲۱ه) وانظر تفصيل 
ترجمته فى الكواكب (ج ١‏ / ۲۲۰ - ۲۲۲) وايضا ابن اياس جه . 


VV 


حذره من سطوة السلطان فحينئذ وافق [ ]١1١١‏ على القبول وطلع يصحيته للسلطان 
قولاه القضاء وألبسه لذلك صوفا أخضر بفرو سمود » وكان ذلك فى منتصف القعدة 
سنة سبع عشرة وتسعمامة )١(‏ ' 

فنزل وصحبته القضاة الثلاثة وهم : قاضى الحنفية المذكور وقاضى الشافعية 
الكمال الطويل القادرى » وقاضى الحنابلة الشهاب بن النجار إلى المدرسة 
اة( ٠‏ ومكث بها للتهنئة على جارى عادة أمثاله من القضاة ؛ وفوض للنواب 
وشدد على النقيب الشيخ شهاب الدين الفيشى المالكى فى النظر فى أمور الأوقاف , 
والسعى فى عمارتها وتنمية ريعها » وإجراء مصارفها على شروط الواقفين وباشر 
المنصب يعفة وصرامة وصيانة ونزاهة وشهامة » معرضاً عن الدنيا مقبلاً على الآخرة 
فخضعت لمهابته الأمراء والكبراء ‏ فمن دونهم . ويعد صيته » قوالآ بالحق لا تأخذه 
فى الله لومة لائم » منفذاً للأحكام بغاية الجلاله . 


كل ذلك وهی ملازم مع إلقاء الدروس » والتصدر للاشتقال والأشغال ؛ غير 
فامتنع ]١191[‏ من اعقائه . 1 

وكثر تطلبه للاستعفاء فأعفى فى رمضان سنة تسع عشرة وتسعمائة (7), 
بالولاية فى ذى القعدة متها . 

فكانت ولاية صاحب الترجمة نحواً من سنتين مع الدين المتين والفضل المبين: 
مكباً على الاشتغال والتدريس , والإفادة والتصنيف » والتاليف والإجاده ؛ إلى أن 
]١[‏ منتصف القعدة ۹۱۷ھ / فيراير ٠١١١‏ م . 1 
[؟] المدرسه الصالحيه : وكانت مقر القضاء الاربعه فى العصر المملوكى وكانت مشهور فى ذلك العصر بقلعه 


العلماء . سبق الحديث عنها من قيل . 
[؟] رمضان 515 ه : اكتوير 1١61٠‏ م . 


~N YA— 


زالت الدولة الجركسية واستولت الدولة العثمانية » وتوفى السلطان سليم بن عثمان 
متعلك الدينار المصرية وتولى ولدهالساطان سليهان كتانء وحص و قفساء الديان 
المصرية فى قاضى رومى حنفى المذهب يستنيب. من شاء من ذوى المذاهب الأريع 
كما أسلفناه فى كتابنا "الروض الزاهر بمفاخر أهل القرن العاشر" . 

فلما أن قدم إلى مصر قاضى القضا[ أحمد أفتدى الرومى الحنفى المعين 
قفا حطس | لخر فى سنة أحدئ وكلاكن وتسعمائة سنال )١(‏ مخ غلا مهس 
وكبرائها من قيه كقاءة للنيابة عنه والقيام ]١157[‏ بأعباء الأمور والقيام بمصالح 
الجمهور فوصف له صاحب الترجمة عليه فامتنع أشد الامتناع » وتوارى وتقيب › 
وترددت عليه الأكاير فى القبول كل ذلك وهو مصمم على الامتناع إلى أن ألزم بذلك 
قور فاستقن ناكا با لالحا و كفك النافزة فاتحص الام فة 

وكان العلامة ناصر الدين اللقانى إذا عرضت حجتة عليه يستفتى عنها 
يتحرز ويقول : يحتمل أن يقول الدميرى آردت وجهاً شرعياً بلفظ كذا واستمر , 
صاحب الترجمة ملزماً بالنيابة من كل قاض يلى مصر إلى أن ولى القضاء بها 
الشيخ محمد بن الياس الرومى الحنفى الآتى ترجمتة فى محله من هذا الكتاب 
وألزمه بالنياية على عادة من تقدم من قضاة الأروام واستمر نائياً عنه إلى أن 
وشى به بعض معاصرية عنده فى أنه حكم فى مسالة يقول ضعيف فسأله عن 
ذلك فقال : نعم ؛ من قواعدنا أنه إذا حكم الحاكم فى مسالة بالقول الضعيف 
قواه ويصير معمولا به وأنا وصلت الى مرتبة ينتقد على فى احكامى [ ١17‏ ] 
ونا شارح المذهب لا حاجة لى بالمنصب › عزلت نفسى » عزلت نفسى » عزلت 
نفسی » والقاضى يقول له اعدتك فلم يقيل وقام مغضباً . حصلت له حمى 


[۱] ۹۳۱ھ :2 


۷4 - 


غضبية مكث يها ثلاثة أيام وتوفى رحمة الله فى تانى عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وا ريعينوتسعمائة(١)‏ . 

وكان له مشهد عظيم وموقف كريم حضره كاقل الديار المصرية إذ ذاك هو 
سليمان ياشاه وقاضى القضاة محمد بن إلياس المذكور ومن يمصر من العلماء 
والأكاير والعظماء » بحيث لم يجد أحد له قى الجامع الأزهر مقام يسعه للصلاة . 

وتقدم الناس قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن النجار - القنوجى 
الحنبلى » وكتب صاحب الترجمة على مختصر الشيخ خليل شرحاً من الأول إلى 
صلاة السفر ومن البيع إلى الجوايج » وكتب على الرحبية فى الفراتض شرحاً لطيفاً 
لكنه لم يتم » وشرح الألفية شرحاً لم يسبق إليه » جامع الفوائد شرح الراعى وابن 
المصنف » وكتب على توضيح الشيخ خليل كتابة مفيدة وعمل حال ولايته لخطابة 
الغورية ديوان من إنشائه إلا [154] أنه لم يجمع منه إلا نحو كراستين . 

وله نظم لطيف حسن مقبول فى مسائل علمية وغيرها » فمن ذلك قوله فى 
مسالة المربوط فى السارية أو على شجرة ؛ ما حكمه فى الصلاة : وحكى الخلاقف 
فى ذلك » وهومها أورده فى شرحه على المختصر المذكور فقال : 


ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاريغة الأفسوال كجك مذهيا 


ومن نظمه أيضاً المسائل الثمانية الواجبة مع الذكر والقدرة الساقطة مع 
العجز والنسيان » وه إزالة النجاسة » والتسمية عند الذبح والنضج والموا لات فى 
الضوء والفسل » وترتيب قضاء الصلاة » وكفارة الصوم فى رمضان » وطواف 
القدوم » وقضاء التطوع من صلاة واعتكاف فقال : 


[1]؟١‏ ربيع الأول ٩٤٩۳‏ ه/ ۳۰ اغسطس ٠695‏ , 


خم 


ثمانية قد أىوجب الشرع فعلها 
وتسقط بالنسيان والعجز داكما 
موالات طهر تم تركيب فائت 
وكفارة عن فطر صوم لحاضر 
وتسسهدية عناتدا التذكاة وها 
قضاء وصلاة واعتكاف تطوعا 
وتاظيمهنا الح اتيز يفا هذا 


على مستطيع قادر حيثما ذكر 
إزالة رجس ثم نضج وقد شهر 
هن ال او ا ت كن ار 
: بلا عذر فى رمضان عينهما الأثر ]٠۹٥[‏ 


ومن نظمه مكملاً على من نظم المسائل المعقولات والأريعة 


عشرة وست فيعفى تنجاستها 
با ماء وأحدات ذى سلس مع ثوب مرضعته 
ومخرج النجو › والسيق الصقيل » وما 
ويول خيل لغاز أى يسيردم 
واليد والثوب فى بل يكون بها 
لطر اتن اتات ذا 
وذيل أنثى ورج ل بل قد مروا 
وال ت و اا خن رها 
[ومن نظمه] أيضاً ضابطاً 
بحر الرجز فقال : 
]١١[‏ ولاية الصديق للخلافة 
وعمرالفاروق عشر فى العدد 
عشر وعامان » وذى الشجاعة 


E O‏ وو امس 
O E E‏ 
A IE‏ ذا 
والخف والتعل من أرواث عجماء 
من رد صاحب باسور الشكواء 
مواضع الحجم فافهمه لعلياء 
بيايس تجس رفعا ليلواء 
وا قد العف | ا 


مده الخلفاء الأريعة الصحابة من 


YAN 


ومن تظمه أيضاً بالمعنى المذكور فقال : 
في الو هناما معا و اهارق عو ينا 
وصاحب النورين عثمان الرضى - عشروعامان وكان مرجعا 
ثم على ست أعوام بها تمام قول المصطفى المشريا 
ومن نظمه أيضاً فى هدح النبى صلى عليه وسلم والخلفاء 
الأربع راضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال : 


ا ا اور الک يعون لقو کت 
ويحب ابی حقص لدى وديعة وصيرته PE‏ ليوم العواقب 
زان دن الاين أكخبل:فانت وى كدية ليان ی راق 
وأشجع شجعان البرية حيدره وأولاده د خصصوا بالمناقب 
فهذا اعتقادى فى النبى وصحبه ومذهينا فى الدين خير المذاهب [159] 


ومن نظمه أيضاً مادحاً السلطان الأعظم والخاقان الأكرم » السلطان 
سليم ين عثمان متملك الديار المصرية حين قدومه إليها بتسعة وعشرين قصيدة 
مرتبة على حروق المعجم > كل قصيدة من ذلك عشرة أبيات محلاة عن الأنواع 
الما تن اذو المج يتسيرك الو ومو أن نكو اذل درك فى 
الييت كآخره . 

رايت أن أورد فى هذا المحل ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى من النظم 
ذكرناه فق حالصاد الا وهو فة 


NAY 


صرف الصساد 
صدق المحبة قد وفى يتخصص 
صف ما تشا فى نعت مالكنا الذى 
صدمت حيال عداه مايين الورى 
صاج الزمان لقد تولى حاكم 
صاد القلوب لعزة وجماله 
صدرت بدائّع مدحه لذيوى النهى 
صح باتفراد المجد فى أوطان من 
صبر المصاقى ورده ولعله 
کا و ی ای ف 
صعب العريكة سهلت أخلاقه 
صرف الضاد 
ضحكت ثغور محبتى بأزاضى 
ضاهت لأيديم السحاب يحصورهفا 
ضج الوجود بجود من أحبته 
ضبئ يا زمان وغن لی طرباً عسى 
ضاع السعاں پيسر كق مليكنا 
ضسمنت فى غزلى مدیحا قد جلى 
ل ا ف 
ضاق على الحساد رحب قى القضا 
ضمنت يوقع الحرب فى شان الوقى . 


ضف فى حمى السلطان وأاسعى تنحدوة 


وتذلل وتعشق وتقفح ص 
أتاه نصر لم يكن يتنكص 
بيدى المكارم لم يكن بتنشقص 

وعلا يحسسن تلطف وتبرص ]١148[‏ 
وهى التى تتلى بحسن المخلص 
ملك الأنام يجسوده وتخصص 
يحنو على ضعفى الدفع تنقص 
حتى سكرت به وطاب تشخصى 
حقا يه سدنا بغير تسرخص 


أهل المكارم من سمع أعراضى 
ونوالها كالبحهر فى الإنهاض 
أعنى سليما من علاً بمراض 
نحظى يه بلطافة وتراض 
حامى الحمى بعزائم ومواض 
ارجى بذاك المزبلة تقاضى 
يشنشساة لالخف الأمراض 
حتى طردناهم مع الأرقاض 
كما بدا فيهم بحسن تقاضى [۱۹۹] 
تلقاه يشفينا من الأمراض !!! 


و5 


صرف الطاء 
طاب الزمان وقد حلى بتعاطى 
طينا به مدخل راووق الهنا 2( 
طب يانديمى فى رياض أحيتى 
طويى لمن وافى جناب مليكنا 
طف فى الخيام تری السلطان الورى 
طل يا زمان ببهجة ولطافة 
طرياً يمحفوظ الجناب سليم من 
طاو عته وعهصيت فيه عواذلى 
طلقت نومى عند مسعيى لأجل من 
طوق الوجود به قوى مذيدا 

حرف الظضظاء 


ظلهرم الجمال بكثرة الألحاظ 
طشن أ وحتفا بالافتس و عونا 
ظرفت خلائق وأضحى حام دا 
ظهرت عساكر ذا المليك سليم مسن 
ظلبى به حسن وإنى تالى 
ظاهرت قيه عوازلی بين الورى 
ظهر لدين الله مالك رقنا 
ظلم تولى مذ يدا من لم يزل 
ظامى الفؤاد يحيه تلقاه فى 


كبحن | حتفي في ا شاط 
صرفا يلا كدر بحسن نواط 
طريا يما حزنا يفير شطاط 
EE E‏ الا ان 

تدبير فاق لحكمة ايقراط 
معنيو شن و 

حي ل شين Ee‏ 
ورميتهم بالذل والأمسواط 

يدعى بن عثمان بقير خباط 
الله يحفظه لينو ص را 


ورمسى حعبي E‏ بشواظ 
جاء المبيب عصيبة مغتاظ [ ١ ١‏ ] 
باللحظغ رلان وعكاظ 
مازال يحم ىالجند بالإيقاظ 
Î‏ تميق e‏ 
فيه مدايح جوهر الأقاظ 
وزجرتهم بمراتب الوعاظ 
من لم يزل فى رقعة وتحاظ 
بتدى النوال وال محية إ[حاظى] 


سخ ات 


حرف المين 

عزل العوازل لم يكن بمطاع 
ماز على متلى فى الترى 
عهدى مقيم فى رضا ملك الورى 
عين الوجود ايو المعالى والرضا 
عضد الجنود وركن دين ياله 
عين الأنام وقطب دولة ملكه 
عبان ار و لعفي 
عج نهوة يا طالباً لحمائه 
عجبالهلما يجوز يعسكر 
عجباله ل ا يجول بعمسكر 
TE E NE‏ 

حرف الفين المعجمة الفوقية 
ول و فی مالس باغ 
غب ياحسود بذلهوكآبة 
غنوالنابأحبتى بين الورى 
E E O E‏ 
غيث الوجود سليم من فى عهده 
غم يدوم لمن وشى فى ملكه 
غص ص لتا السلطان مسن 
غيظ لمن وافشى حماه بريبة 
غقل الرقيب وقد وهى من غيية 


فيمن أحب ولم يمل بسماع 
ملك القؤاد بلطفهوطباع 
أعتى سليم الصدر بالإجمساع 
منوجهه كالشمس عند شعاع 
يردى عداد بشدة الأرداع 
من ذكره قد عم كل يقاع [1١؟]‏ 
من كان فى ملك بكل قلاع 
فالأسد تخشاه وكل ضباع 
مام ثلهم الردع إل الداعى 
مبامثلهفى بلدةوضياع 


. 35 ی د ر 1 . ذاع 


مادمت فى مدح مع الإبلاغ 
قالسعد قد واقى يدقع الباغى 
طريا ولا تصغوا للف واللاغعى 
من تدحمى يعقارب الأصداع 
هذا بجود عم بالإسباغ 
O E E E‏ 
مامشله شسمس مع الاب زاغ 
وأحصله فى ذل كل م راغ 
وأنالهقهراً وکل مداغى [۲۰۲] 


ورمى لدحى قد تلا والصاقى 


—YAo— 


حرف الفاء الوهدة الفوقية 


فيك اللواحظ من حبب أهيف 
فلكم نعمت بقريه بين الورى 
قارقت من حب المليك أهاليا 
ERE‏ فح مجهي فاتنا 
فهو الحبيب وليس أعشق غيره 
قشعي قو ملك اللوجسوه جره 
فى [قوتها]له مقامناله 
فرض على مديحه بين الورى 
قاسو سقط EEE‏ 


حرف القاف الثناة الفوقية 


قضى بتلاق الروح بعد تحقق 
E ENTE‏ 
ف ذئ [ا ا و اک 
ا ا ف د 
قلايد معناهيأعناق سلوة 
قبيح على العذال لوم محيه 
قطعنا القيافى والبوادى لأجل من 
لال م كيو السو اف 
قتشيق اله أن ل سرت العو فة 
قليل المعانى فى علاه نظمتها 


ات 


أمضى من السيف الصقيل المرهف 
حتى به سرنا بحسن تالف 
ماجاء من مجد بعظيم تلطصف 
وأتنيته طوعاً ولم استنكف 
ولها عليه فى ألذ تشغف 
والله والأيناء بي لوالمصحف 


حكثى رجافى دولة يتعهفف 


فى هذه الدنيا ويل قى الموقف 


ويما شهدت عينى يدمع المغرق 
يصول بسيف بل بحسن المنطق [۲۰۲] 
كذا المرتضى بالعدل والخير يرتقى 
وفيه لتنا أصل بحسن تفرق 
نزآتم بنعماء على غيظ من شقى 
وذلك مسن ريب لهم مثل أحمق 
بسي وساي ذا اها فى التطرق 
فسمن ذا يضاهيه بصرف ومنفق 
وذاك يتسليم وخير توفق 
وذلك من عجزى يحن ينتقى 


حرف الكاف 

كاد المحب تكون من أسراكا 
كلفتنى شسففا بوا مدخلا 
كيف الخلاص وأنت مالك مهجتى 
كن كيف شئت فأنئنى بك مغرم 
وكذبت فيك عوازلا يا مالكى 
كل الأنام لعز مجدك يخضهوا 
كلفتنى بالفضل منك ولم تزل 
كقف الملام وخلنى يا عازلى 
كم قد أهيم يحبهبينالورى 
كرب عليك فإن كربا قد أتى 


حرف اللام 
لاح لطف الجمال بهجة فحلالى 
لله أياما مضت فى حب من 
لذأيهاالمشتاق تحوحمائه 
لهنفى على زمن يقضى لم أفز 
لو كان يسعدتى الزمان خدمته 
لا حول لى إن لم ألذ بجنابه 
لقد انمحى رسمئ وقد ضعف القوى 
لك يا سليم مهابةماخازها 
لجنايه ندعوا على رغم العدى 
للملك أنت لحارث عن حارث 


50702 


تکتفاك ق من فون یاک 
فين التهتك كل من ولا کا 
و ا ا ا 
ذا ستتجك] CO E‏ 
وتيت سعيالا أريد سواكا 
EE AS‏ 
ماوع ی 
E LETTE‏ 
طول الزمان ولم أفق لفناكا 
ملك الورى مولاى يل مولاكا 


قتللدى من حل فيه حلالى 
نلك التوهعن مشا الافشيسال 
تلقى حماة يكل مجد عال 
فيهيرتبةمن حلا يكمال 
طول المتدوم قي الخط والتجوهالن 
وينالتى مسنه أعز نوال 
من أجل حب حل فى الأوصال 
تلك ولا ل هن اا ال 
منرينا مجدالهيتوال 


أن يمان الذئ لال 1 ؟] 


04) 


صرف السيسم 
ملك الحبيب قلويتا بمرامى 
من ذا يضاهى ذا الملليك قوله 
اة فى ا تحدرب ارات ليا 
مبدى الرضا مردى الردى آمثله 
مدد له من ريثايين الورى 
مل نحوه تأتيك غايات المنى 
مصر الأعادى واشتفيء أحياينا 
من كان مولاه سليم تلقه 
منى السلام عليه ماقصد الحمى 
فالا قتى فى حيه إلا الذى 


حرف النون 

ناغت شحارير على الأفثان 
نصر من الله الكريم مؤيد 
نميا عدو وخلنى فى مدحه 
نح یا هزار وهن مولى قد سما 
تره يخاطب فى جمال وجوده 
تبىئمحييه بكل كرامة 
تادى وقليا سعد لذ بجتابه 
نجم السعادة لاح فى أوطان من 
لعمان واديه به كل الهنا 

نعم اهتديتا مذ آتى يجماله 


طتبابها شفقاً بحس خيام 
قد عمم أرض السروم بالإتعام 
قد ساربينالعرب والأروام 
فى الحرب ذا حزم مع الإقدار 
قد جاءه بالحفظ والإكرام 
وتسود عند المرب والأعجام 
والسعد قد واقفى يحسن ختاح 


* ق الف خي هال كماع 


وأعزهبالجنبوالخدام: 
لاي در معنى مجدهبمقام 


يمثالمنى تغمة ومثانى 

لسليم من يرعى عظيم الشأن 

أتلوعمدائحهعلى الغيدان [5١؟]‏ 

بالل وا لاتاق بال يوان 
تزداد أشواقا مع الأشجان 
قد حازها السلطان فى الأزمان 
فالفرح قدوافى بلا أحزان 
ملك الأنام بغاية الإحسسان 
ويقومنا قدحك فى إمكان 
انالا فخا نقيت قان 


TAA 


هام الفؤاد لمن لهيرعاه 
هاجالوجود ولم يكن أمن له 
EE IE TE‏ اله 
ةا لك وان سلطاق الورئ 
هى مالك الدتيا وعهسكره الذى 
هملت دموع عداه خيفة بطشه 
هل فى الوجود له نظير يرتجى 
هيهات ليس له نظير فى الورى 
هانت علينا قى محنته إذا 
هنكة فى الأوطان وأنشد نحوه 
حرف الام ألقا 
لان اللسان بذكركملما جلا 
لا شئ يحلى لى سوى أوصافكم 
لاتهجرونى إننى أنا عبدكم 
لانالمنكم حاسدا ما يرتجى 
لكي ا 
لازم حماه ترى العساكر أحدقت 
لاتعجبوا من لطفه فهو الذى 


لا SEE‏ ال E‏ يعن وجوده 


“TAA 


أعتسى حبيبى سیدی لولاه 
والحصسق حزب واب ل الاه 
يحمى النزيل ومن أتى لحماه 
والله من شوم العدل عافاه 
قمد قيال کیل آنه كنا ناه 
الاي ان وو ط ديل ا 
فى ردع أعداء قهاكوهاه|لا١؟]‏ 
واللهأيدهوقد أسماه 

أرواحنا ترجوه بلتهواه 
هذا مليك كم فتى جلاه 


مدح لكم بين الموالى فى الملا 
واخبكم خاتفت فيكم عل 
وإليكم ذلى ي هون بلاقلا 
وأجله فى الأرض فى كل البلا 
اق السابووية كاله 
من حوله ترعاه لن يتغفلا 
جعل الغرام بقلبنا متسلسلا 
فسى حب ذ| السلطان من حاز العلا 


أ خش اللئام ومن سعى متهللا 


6 ا ا ةا ا ما 


حرف الياء الثناة التحية [۸٠؟]‏ 
يا من حصلا يجماله أنظر إلى 
يا من عليه الروج زاد غرامها 
باسالكتى فاا اتسكين الذى 
يا من جعلت له القريض مدايحا 


ناه ا قد نانفا آنا 
يا من نوال يديه قد لذنابه 
بالعة سعة لم كفت 
يا حاسرى كف الملام وخلنى 
يا رب قارفع قدره والطف به 


وأعطف على ريقى بشئ من دوى 
يمحاسن قد حزتها قاضن على 
قد همت فيك بعشقى سسبه الرجى 
كفوشن عقني دوين 
حى وها آنا ميت فى زی حى 
حقا لى أنى حبه فى القلب کی 
يلقى مكارمه علت أهلاً لطى 
من نفت من يدعى بقوم من قضى 
أتلو مديح سليم شیئ لا كشيى 
حتى أراه فى الجنات يحنو إلى 


قلت : ولم أر فى مسوداته التى كتبت منها هذه القصايد حرف الواو ولم 
يغفله وإنما ضاع بين الورق وإنما أثيت جملة هذه القصائد نشراً لفضيلتة 


وحيث أوردنا طرفا من المنظوم › تعين أن نورد شئ من إنشاء المرقوم 
حتى لا تخلى هذه الترجمة البديعة من الإحاطة بالقيام بالطرفين [05؟] اللذين 


سے م 


فمن ذلك الخطبة البليغة التى أنشأها للسلطان سليم بن عثمان وخطب بها 
حين صلاته بالمدرسة الغورية ورأيت أن أوردها فى هذا المحل فإن الخديث 


العيوب. 


عات 


' الحمد لله مؤيد الحق وناصره ومشير الإسلام » ومؤازره » جاعل من أقامه 
لنصرته مظفراً » وممده بالملائكة التى ترى آثارهاولاترّى » ومسدده فى حركاته 
وسكناته » وموفقه فى أوهامه وخطوته » ومانح من عظيم المآثر » وواهبه من جسيم 
المفاخر »ما تتسامر به الركبان » وتتفاخر به العصور والازمان » منح ريانيه : 
ومواهب رحمانيه » ولا تحصل بالاكتساب » ولا تنال يالتوسل والأسباب» بل هی 
محض أقضال من ذى الاكرام والجلال ؛ يخص يها من شاء من عباده » ويجعله 
رحمة فى أقاليمه ويلاده يفصل بين الباطل والحق » ويرد ما أفحش فيه الفتق › من 
أمور الإسلام إلى الرتق » ويأخذ على يد القوى للضعيف ويقضى للدنى على 
الشريف لا تأخذه فى الله لومه لائمء ولا يتجاوزه فی حدود الله ظالم ؛ بل يده بالعدل 
]5٠١[‏ مبسوطة » ودائرة فضله بالعدل محيطة فسبحانه من أله أعطى فأجزل : 
وتقفضل ومنح وتطول › أحمده وإلهام الحمد من جملة النعم ‏ وأشكره والشكر 
يستدعى مزيد الكرم » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد 
الحق فاتبعه » وحاد عن مناهج الظلمه والمبتدعين » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله الذى جلا ظلم الكفر بنور هديه » وجعل الفلاح منوطاً بامتثال أمره ونهيه › 
أرسله وشمس الإيمان مأفولة وسيوف الإسلام مغلولة » ونجم الباطل قد ظهر ونجم ؛ 
ومصياح الحق طغى فى العرب والعجم » والعدل طوى سجله فلا ينشر » والانصاف 
نسى شانه فلا يذكر » فلم يزل صلی الله عليه وسلم ؛ فى ذات الله مستمراً ولا خرب 
من ريوع الإيمان معمراً » حتى أثرت شموس التوفيق ووضحت سيل التصديق ولاحت 
أغاهه الو وة قا ایو و فيه الل كد القلول ات 
نيرات الفضل بعد الأفول ؛ إللهم فصل وسلم على هذا التبى الكريم» والسيد العظيم 
وعلى آله وأصحابه وخواصه وأحبابه » ما رجع الحق إلى أهله ووضع[١١؟]الشئ‏ فى 
محله .أيها الناس ؛ اتقوا آلله واحمدوه على جزيل لکرم واشكروه فيالشكر تسنتداع 
التعم واعلموا أن الله منحكم يمنح لا تؤدى شكرها ولا يطاق حصرها » يان ولى 
عليكم ملوك هذه الأمة » وكشف عنكم ظلم الجوار المدلهمة » واسترعاه لكم 


۹س 


ونعم الراعي ودعوتموه أن يولى عليكم خياركم فأجاب الداعى وجلا بتور سعادته 
ظلم الكروب » وجلا بحسن سياسته خواطر الخطوب » فاصبحت الأكوان مشرقة 
بع غاا مولا مان ست بطي ا امم الك ت و : 
وكادت فهكز لذلك المثابن:والمثائى واطماتك القلوي يعن أن يلغت الحا جن :وسين النن 
وغم الفاجر »› وانقضت آيام الجور واتصرمت ؛ وتتاسقت أوقات العدل وانتظمت > 
وأقبلت وجوه الخيرات مسفرة » دبرت ثغور المبرات ضاحكة مستيشرة وسر الوجود 
ومن فيه من المؤمنين ٠‏ بهذ! الخير المتينء والفتح المبين'وقطع وابر القوم الذين ظلمواء 
والكمة كله رت العالمةة". 

فاحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة العظيمة واشكروه على تواتر هذه 
المتن:الجسيمة واسكديموها دوا الشك فإنها [*1*] انفس ا لىغات قيمة : 
وايشروا بهذه الآيام التى كنتم تنتظرونها » وآخرجوا بمعاينة الأمانى التى 
كنتم تخيرونها وارتقوا فى رياض عدلها آمنين » وتفياوا بظلالها دائمين » 
والزموا الانقياد والطاعة, وأياكم ومفارقة السنة والجماعة , فإنها مذلة القدم 
ومظنة الندم » واعتبروا بمن غيرء حين ملك واقتدر » ونهى وأمر وعسف وظلمء 
وجار لما حكم . وما عفى بل انتقم , كيف ذهبت لياليهم وأيامهم » وانقضت 
شهورهم وآعوا مهم وضريت ديارهم » ومحيت رسومهم وآثارهم › واستوى فى 
ذلك القريب منهم والبعيد» " وكذلك أخذ ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه 


اليم شديد 0 


واضرعوا الى الله فى دوام هذه الدولة العادلة وتخليدها > وتصر جحيوش 
مالكها وتأييدها » فإن ذلك من أجل المطلوب ؛ وأنفس المرغوب إذ هى دعاء باعزاز 
الاسلام » وخذلان الكفرة اللئام » جعلنا الله وإياكم ممن ورد موارد السعادة واستحق 
على ملازمته سان الطاعة الحستى وزيادة . انتهى . 


AY 


قلت : واثرى صاحب الترجمة وتمول . وجمع ]۲٠١[‏ وتخول وحصل الأملاك 
والعقارات » وتقرر فى الوظائف الجليلة والجهات قرزق الله تعالى آقواله وآفعاله القبول , 
وكساه ثوب المهابة حتى خضعت له الأجلاء الفحول ؛ وصار اذا تنازع خصمان فى حق 
يقول أحدهما لصاحبة : تدفع لى حقى والإ اذهب بك الى الدميرى فيدفع له حقه من غير 
مرافعة » حتى شاع ذلك بين الخاصة والعامة وانقطعت به الخصومة والمنازعة » ويالجملة 
فقد انفرد بأشياء وخصوصاً فى باب القضاء , لم يصل إليها أحد من أقرانه ‏ ولا حام 
حولها خيال أحد من فرسانها فى ميدانه : مع الوجاهة والجاه ؛ ونفوذ الكلمة وانتظام 
الحرمة والدين » والتعفف عن كل مايشين ٠‏ والتقرب من قلوب الملوك والسلاطين » والحكام 
وارياب الدواوين حتى إن الاشرف الغورى لقريه منه أنعم عليه بيعض خطاياه وأسف 
الناس على فقدة » وتألموا لأليم بعده » دفن بترية المرحوم انسياى تجاه ترية الجد الاعلى 
المرحوم الحسامى المعروفة بالخشبة بصحن القاهرة » تغمدة الله تعالى برحمته ١‏ وأسكنه 
فسيح جنته » بمحمد واله أمين . [5١؟]‏ . 


محمت بن علص بن محمد بن بهادر الجمال بن العلاء 
بن ناصر الدين القاهرص القادرس الشافعس )١(‏ : 


ويعرف بالطويل . كان أبوه من أجناد الحلقة (") النازلين فى آخر عمره بقرب 


]١1[‏ محمد بن على محمد بن بهادر الجمال : هو محمد بن على الشيخ العلامة قاضى القضساة شيخ الاسلام ٠‏ كمال الدين 
الطويل القاهرى الشافعى . قاضى الشافعية بالديار المصرية »فى اواخر الدوله الجركسيه ولد سنه 445ه ٠‏ كان 
اما ما فى العلوم والمعارف » متواضعا عفيفا ظريفاً ٠‏ لايكاد جليسه يمل من مجالسه ؛ دخل دمشق صحبه السلطان 
الغورى ؟؟ذه , وعاد للقاهرة وتوفى بها 97ه . ودفن بتربه باب النصر قريبا من المدرسة الحاجبيه ؛ وكان اما ما 

بارعا فى المذهب الشافعئ واتيع الناس فتاويه واحكامه . 

زاجم الغزى : ج ۷ ١ء‏ صن 86 »وما يعدها . 

[] اجناد الحلقه : عرف مماليك السلطان الحاكم بأسماء مختلفه اشهرها " الجلباب " ومشتروت والسلطان الحاكم هو 
الذى اشترى هؤلاء المماليك واتمعهم » ونتيجة لهذا وجدت رايطة قوية بين هؤلاء المماليك واستاذهم وبالمقبل وجدت 
رابطة قوية عرفت بالخداشية ؛ بين المماليك الذين اشتروا ودرسوا واعتقوا سوية؛ وكان السلطان يختار عاده هنهم 
ويعين حكام بلاد الشام ويمنحهم أقطعات كييرة » ويختار عادة من بين اجلابه حرسه الخاص المعروف بالخاصاكية , 
راجع /عبدالكريم رافق : مرجع سابق ص٥٠‏ . 
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والمنهاج والبهجة الفرعيين » وجمع الجوامع وعرض على جماعة » وقراً على 
عبدالقادر الفاخورى فى شرح الألفية لابن عقيل وكأنه تخرج به فى جل اوصافه › 
على البدر حسن الاعرج فى الفتن والفرائض ٠‏ وفى التقسيم عند ابن الفالاتى ثم 
عند العبادى والمعتنى واليكرى » بل لازم المناوى . 


وكذا أخذ عن أبى السعادات البلقينى فى الفقة والعربية وعن ابن قاسم 
المغنى وحواشية بل وعن التقى الحصنى قطعة من القطب وعن العلاء الحصنى 
فى العضبة ر الها يعن الكمال دخ انى وفافل انهم ركذا 
التفسير ثم قرأ على أخيه البرهان فى التقسيم وعرف بالذكاء واستحضار 
محافيظة مع توع . 

وناب فى القضاء عن شيخه أبى السعادات وجلس خارج باب النصر 
قريبا من الاهتاس . ثم واختص ]۲٠٠١[‏ بفتح الدين ابن البلقينى ثم البدرين 
المكينى ؛ وقراً بين يديهما فى الخشابية وغيرها وكان الحل والريط فيهما مؤمنا 
بنيته . وحضر على شيخيه الحوجرى وأبى السعادات وكذا حضر فى سنة تسع 
وثمانين تقسيم ولد الكمال ين كاتب حكم ثم استمر مديما للحضور عنده والتردد 
له وشاركة فى تقسيم التنبية عند شيخه البكرى جلال الدين بن أخى الشهاب 
الأيشيهن ممن هو فى عداد من يشتغل معه . 

وقد تنزل فى الجهات وخطب لجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردى 
الاستادار خطابة سلطان شاه يعد تجديده له من خطيب قيل لزيد اختصاصه 
به وملازمته حضور مجلسة سفراً وحضراً » حيث قرره فى قراءة شباك بقية 
التيرين وقور ولده فى إمامه المجلس بها بعد المحب صهر ابن قمر وراح به 
يسيراً حتى إنه جلس فى الازهر للتقسيم عدة سنين بل قرا بعض الطلبة فى 
غيره فقوناً » وخج واستنابه الذينى زكريا القضاء فى أشناء سنة تسعين وعين 
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عليه الشيخ ولكنه لم يتوجة القضاء , وكانه إنهارام بذلك تضمنه للعدالة » وأعلى من 
هذا تقرير الاستادار له فى مشيخيه [ النيرين | بعد البكرى بحيث أطمأن الناس 
[17؟] فى الجملة لا نتزاع ابن الاسيوطى لها مته وإن كان الكمال أفضل من ابن 
الكمال » وكذا عينه مشيخة سعيد السعداء » نعم وقف بها كتباً كثيرة وجعله خازنها 
وأقبل عله البين مزهر اقبالاً كلياً بحيث كان يحضر الختوم عنده » ويفيض عليه 
الخلع السنية » ويالجملة فهو مع تمام فضيلته » وأرجحيته على رفقته » زائد الفضل 
» وحالة الآن أشبه مما قبل . هذا كله للام الحافظ السخاوى مع حذف مافيه » مما 
هو عادته فى تراجمة لأعيان عصره . 

قال | الشبواب التوقق الشنافس E ESR EAE‏ 
اختصاره لكتاب شيخة المذكور الضوء اللامع لأهل القرن التاسع المسمى : 

لحترا كن البدي الطا لحن الهو الاد : 


وولى صاحب الترجمة القضاء الأكبر بالديار المصرية يوم الخميس 
مستهل رييع الأول سنة أربع عشرة وتسمماتة بتفويض من قنصوة الغورى بعد 
صرف الجمال القلقشندى » ووصفه عارف وقته الشيخ عبدالوهاب الشعرانى 
الشافعى فى كتابه ذيل الطبقات المسماه بلوافح الأنوار فى طبقات الأخيار 
بلفظ شيخنا الشيخ [۲۱۷] كمال الدين الطويل رضى الله تعالى عنه : كانت 
الأنوار تخفق على وجهة وكان رضى الله تعالى عنه . إماماً فى العلوم والمعارف 
متواضعاً عفيفاً ظريقاً لايكاد جليسه يمل من المجالسة . انتهت اليه الرياسة 
فى العلم ووقف الناس عند فتاويه » وكانت كتب مذهب الشافعى كانها نصب 
عينيه لاسيما كتب الأذرعى والزركشى ؛ وكان من أولاد الترك ويلغنا أنه كان فى 
صباه يلعب بالحمام فى الريدانية فمر عليه سيدى ابراهيم المتبولى رضى الله 
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تان عه ومو اذاف الى ب ك الها ع فال كه مرها نال كنال الدين 
شيخ الاسلام » فاعتقد الفقراء أن الشيخ يمزح معه إذ لم يكن عليه إمارة 
الفقهاء » فمن ذلك اليوم ترك لعب الحمام واشتغل بالقرآن والعلم وعاشر جماعة 
سيدى ابراهيم الذين ظنوا آن الشيخ كان يمزح معه حين لقبه بشيخ الإسلام 
فظهر لهم صدق كلام الشيخ » ولمادنت وفاه الشيخ كمال الدين رأيت سيدى 
ابراهيم فى المنام فقال لی قل للشيخ كمال الدين ليتهيا للموت ويكثر من [4١؟]‏ 
الاستغفار فقد دنا أجله فاعلمته بذلك فقال سمعاً وطاعة فعاش بعد ذلك شهرا 
وا اتسين 

فانظريا أمى ملاحظة سيدى ابراهيم له اول امرة وآخره ومناقبه كثيرة » توقی 
بعد دخول اين عثمان مصر » ودفن بترتيه خارج باب النصر قريباً من المدرسة 
الحاجية رضى الله تعالى عنه . 

قلت : ولم أقف على تاريخ وفاته تحقيقاً » وأنما تاخرت وفاته الى بعد الثلاثين 
وتسعمائة (5), وكان من الائمة الأعلام قضاة الاسلام المشار بالعدل اليهم والمعول فى 
المهمات عليهم مع الورع والزهد والفضل والعلم والجلال رحمه الله تعالى ٠.‏ 

مححمت بن احمد العز بن الشهاب الشنشينس ااحنبلى 


اخ غور اة وغيزه فى على شف (7) 7 ] 


]١[‏ بركة الحاج : هذه البركة فى الجهة البحرية من القاهرة على تحويريد متها عرفت لولا يجب عميرة ثم لها 
ارض الجب ٠‏ وعرفت ليوم ببركة الحاج من اجل نزول حجاج البر يها مسيرها القاهرة ؛ وعند عودتهم كذلك. 
المقريزى ج؟ ص۰۲٠‏ . 

[؟] يذكر ابن العماد الحنيلى أنه توفي فى 9175ه . 

[؟] كذا فى المخطوطة ولم يذكر المصنقف ترجمته غير ذلك وترك بقية الصفحه بيضاء 
ولعله أراد أن يكملها ولم يفعل . 
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المعب بن قداسه الحتنبلص ]۲۳١۱)١‏ 


محمد جلبيى الرو مي الحنغص () 


وقق اقات من اة الارن ارافان سان بن ليو ين عقن 
قضاه مصر المحروسة فى جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وتسعمائة استمريها 
الى أن عزل عنها فى فى ذى القعدة سنه تسع وعشرين وتسعمائة (') وأعيد 
القغفاة!؟ ١‏ الأزيم وعم قاطي القه )ل و الخلين الح 
وقاطق القتضداة يحي الدسيري المالكن »«وقاضى القهباة كشال الدين الطويل 
القادرى الشافعى » وقاضى القضاة شهاب الدين بن النجار الفتوحى الحتبلى . 
هكذا رأيته بخط جدى قاضى القضاة الشمس الدميرى المالكى المتقدم ذكره تزييلاً 
على الذكر الذى عقده الجلال السيوطى الشافعى فى كتابه حسن المحاضرة فى 


]١[‏ كذا أيضا بالمخطوط ولم يذكر فى هذه الصقحه إلا الاسم وفقط وترك بقية الصفحه بيضاء ولعله كما ذكرنا فى التعليق 
السابق أن يكملها ثم لم يفعل . 

[۲] تتفق روايه الدميرى مع روايه ابن إياس حول أن أول من ولى قضاء عسكر مصى من جانب الدوله العثمائيه بعد القاء 
قضاء القضاة الأربعه هو "جلبى أغندى" هذا فى الوقت الذى يذكر فيه ابن ابى السرور البكرى أن أول من ولى قضباء 
عسكر مصر هو مصطفى أفندى الرومى ويؤرخ حضوره محرم فى ١۹۲ه‏ » وعلى الرغم من تناقض الروايتين إلا اننا 
نميل إلى ابن إياس أنه معاصر للاحداث وكذلك الدميرى الذى جاء بعده بفترة وجيزه واهتم كاذهما (ابن إياس 
والدميرى) بتسجيل المتغيرات التى ادخلها العثمانيون على النظام القضائي وذلك بعكس ابن ابى السرور البكرى الذى 
عاش فى فترة متآخره زمنيا عن هذه الأحداث. راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق .صن 8ه » 
ومابعذهاً. 

[۳] كانت ولايته من جمادى الآخر ۸۲۸ : ذى القعده5؟55ه. 

٤ [‏ ] لم تذكر أى من المصادر التاريخيه الخاصه بذلك الفترة شئ عن عوده قضاة القضاة الاريعه إلا كنوايا فقط للعمل فى 
المحاكم تحت رذاسه قاضى عسكر العثمانى وما ذكره الدميرى هذا ليس حقيقى ولا يتفق مع سياق الاحداث 
التاريخيه. ٠‏ 

[4] محمود بن الشخنه : هو محمود بن عبدالبر بن محمد ابن قاضصى القضاة حسام الدين ابن قاضى القضاة سرى 
الدين بن الشحنه الحنفى » ولد بالقاهرة وولى قضاء حلب ثم كان آخر القضماه الحنفيه بالقاهرة فى الدوله الجركسيه 

. راجع . الغزى : الكواكب چ ١‏ .ص 3١5‏ , 
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أخبار مصر والقاهرة » وعلى قضاة المالكين رحمهم الله تعالى اجمعين » وبلغنى عمن 
أدرك صاحب الترجمة وشاهده انه كان حاكماً عادلاً فاضلاً ذا مهاية وجلاله وشهامة 
لا تأخذه فى الله لومة لائم متصفاً بالحلم والعلم أخاذ بالجراير والجرائم على قدم 
كبير فى الورع والعبادة والنسك والزهادة حتى قيل إنه لم يل هذا البلد فى عصره 
مثله رحمة الله تعالى آمين ... [1؟؟] 


محمد بن إلياس بن شيخ محمد بن الباس 
بن حاجص بن عمر الميلائى () 

[ الرومى الحنفى ] وميلاث بلدة من بلاد منتشية بأرض الروم ويعرف كجدة 
يشيخ محمد من غير ألف ولام وكان إماماً علامة محققاً فهامة جمع مفردات الكمال 
وخص ذاته الشريعة يمحاسن الخصال وجعله من القائمين بالحق القايلين بالصدق › 
والمدافعين عن ديته » العارفين بحنجه وبراهيه › الذين لا تأخذهم فى الله لومة لألم , 
ولايصدهم عن طريق الانصاف رهبة ظالم . 

ولدليله ثانى عشر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثماتمائة قبل وفاة والده 
المتقدم ذكره بأريع سنوات » وكفله عمه مصطفى وتزوج والدته » وكان عمه هذا من 
آهل العلم يكتب الخط الجيد » وكان قاضياً ببعض نواحى منتشية » ثم لمامات عمه 
دخل الى مدينة قسطنطيتية طالباً للعلم الشريف ومحصلاً للقدر المنيف .وأخذ العلم 
عن جماعة . أعلامهم بالفضل منشورة » ومآثرهم بالفواضل مشهورة . 

منهم المولى العلاقة صدر الوزراء محمد باشاً الشهير بخوجا زادة . قرا عليه 
حين كان مدرساً با مدرسة المعروفة بقلندر خانه [۲۲۲] يمدينة اصطيبنول » وقد كان 


لمر سا هه عع سك 
[1] و كانت ولابته كما يذكر ابن اہی السرور البكن ب غره جمادى الثانى مده / N۰‏ نایر ۹م ٠‏ راجع 
اة ذخام 
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من الوزراء الذين جمعوا بين رياسة السيف والقلم » ومنهم المولى الفاضل ذى القدر 
العالى المدعى بالمولى بالى . 

ومنهم المولى سعدى بن تاجى وصار ملازماً منه مع أنه كان إذ ذاك فى خدمة 
المولى بالى يقرأ عليه ويلازم دورسه والسبب فى ذلك هو أن السلطان سليم خان بن 
بايزيد خان كان مسافراً الى قتال طغاة الروافض بديار العجم فاتفق فى غيبته عن 
مدينه اصطنبول موت المولى سعدى المذكور فعين قضاة العسكر ملازميه وعرضوهم 
على حضرة السلطان ومن جملتهم صاحب الترجمة ظناً منهم أنه باقى فى خدمة 
المولى سعدى الى حين وفاته » وامضى ذلك . 

وكان بينه وبين محى الدين الغزى )١(‏ منافره سببها أنه جاء الى المولى محيى 
الدين للاخذ عنه ؛ وسكن بمدرسته ثم عن له قبل القراءة عليه أن يرجع الى شيخة 
الذى كان عنده قبل مجيئة » وهو محمد باشا المذكور واستمرت المنافرة بينهما الى 
أن لحق كل منهما باللطيف الخبير وكان المولى محيى الدين [77؟] بعد ذلك يذكره 
فى مجالسه ومصنفاته ويحط عليه وقد صار المولى المذكور بعد الملازمة مدرساً 
بمدينة أدرنة بالمدرسة المشهورة بمدرسة البكلربكى (")بعشرين عثمانياً ثم بالمدرسة . 
المعروفة بالفرهادية فى مدينة بروسة ("أثم بمدرسة ابن ولى الدين بالمدينة المذكورة 


]١1[‏ محى ياشا الوزير : هو معلم السلطان بايزيد خان اشتغل بالعلم وبرع فيه » وصار مدرسا فى 'فلندر 
خانه' بالقسطنطيتية ثم بأحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة ٠‏ ثم صار موقفا فى الدايون فى ايام 
السلطان سليم خان ثم استوزره وكان له عقل وافر وتدبير حسن ومعرفة بالآداب ولهذا ابتعد عن السلطان 
سليم ومات وهی شاب فى سته ۹۲۳ه... الفزى الكواكب جا ص ۸٩‏ . 

[] بكلر بك : بمعنى بك البكوات او الحاكم العام؛ ووجد من يتبوأ هذا المنصب الرفيع فى اوائل عهد الدوله 
العثمانيه وكان يضطلع بمسئولية الجيشى نقوذه جد عظيم » واول من كان له هذا المنصب واللقب فى تاريخ 
الدوله سليمان بانشاة اين آورخان" وخلفه فى المنصب " لاله شاهين " » وقد أخذ العثمانيون هذا المنصب عن 
السلاجقة وتطور هذا اللقب إلى "ملك الامرا" وتغير كذلك إلى أمير الأمراء . راجع حسين مجيب المصرى ؛ 
مرجع سايق ص ٤۸‏ . 

[؟]تروسه : حاصر العثمانيون مدينه بورصه منذ PRIVY + AYY‏ وهی مدينه قديمه تدعى نيكولاس تقع على 
بحر مرمرة وفتحوها بعد أن فتحوا جميع ما حولها من القلاع والحصن وحاصروها نحو ٠١‏ سئوات لزيد 


من المعلومات راجع : د / محمد فريد : مرجع سايق . 


-۹4- 


ثم يمدرسة أحمد باشا الجارح بمدينة مصرالمحروسة فى مدينة حورلى وهی أول 
مدرس بها » قلما شرج الباشا المذكور ترك مدرسته ودخل الى اصطنبول واقام بها 
نحوا أربعين يوماً ثم فوض اليه التدريس بمدرسة المرحوم محمود باشا ثم بالمدرسة 
المشهورة بأوج شرفلى يمدينة أدرنه نحو ريع سنين ثم فوض اليه التدريس بإحدى 
المدارس الثمان بمدينة فسطنيطية » ثم فوض إليه قضاء الديار المصرية » فلما 
دخلها أخرج شياطين الظلم منها ويٿ جيوش العدل فيها . | رأيت خطع مع بعض 
الصجج المغلقة لسيدى المرهوم الوالد مؤرخ فى ربيع الاخرة سنة ثلاث واريعين 
وتستعمائه ] ٠)‏ 

وكان فى زمنه من الأمراء بمصر سليمان باشا » وكان ظلوماً غشوماً فيه 
جوروعسف » ومحبة للدنيا واعراض عن الاخرى وله من وقائع يطول شرحها ومن 
جملتها قضية الكنيسة التى أحدثها اليهود بأمر سليمان باشاه » ومساعدته لهم فى 
ذلك » فقام فى إبطالها آتم القيام وتصدى لإزالتها أكمل التصدى ؛ وقام [4؟؟] معه 
فى ذلك سائر علماء الديار المصرية » وصنفوا الرسائل فى نصر قوله يعدم جواز 
إحداثها » ووجوب أزالتها ‏ وكان من جملتهم الإمام العلامة ناصر الدين اللقانى , 
والشيخ العلامة ناصصر الدين الطبلاوى وابن عبدالحق » وابن الحليى » والغزى 
والرملى» والبرهمتوشى وغيرهم ؛ من على تلك الديار من أصحاب المذاهب الأريع › 
ونفد الله كلمتة وكات ذا توحه الى :زيارة من بالقؤافة من قيون الصتحهابة: والعلماء 
والصلحاء رضى الله عنهم أجمعين لايدخلها راكياً > بل يدور فيها ماشيا على قدمية 
اكرناً وأعظافا لق يها حفن دراي 

ثم فوض اليه قضاء العسكر بولاية نا طولى فى سسنة أريع وأربعين 
وتسعمائة, فأقام بها مدة يسيرة ‏ ثم صار مفتياً بدار السلطنة السنية قسطنطينية 
غوضبا عن اللولى“شعديئ جلين وذلك بعناوفاتة فى سبتة حفن اريس رهطا : 
وآقام فى منصب الفتوى مدة ثم عزل وتوجه الى الحج الشريف فى سنة خمسين . 
فلما عاد من الحج فوض إليه التدريس بآحدى المدارس الثمان بخمسين عثمانيا 


لا الإ 


زيادة على ما كان مقرراً له سابقاً » وهو مائة وخمسون عثمانياً ثم فوض اليه قضاء 
العسكر بولاية روملى[ه"؟] فى ثانى عشرى شعبان سنة اثنين وخمسين وتسعمائة(١)‏ 
ومأت وهو متول المنصب المذكور بعد عشاء الأخرة فى الليلة الرابعة من شعبان سنة 
أربع وخمسين وتسعمائة (؟) وصلى عليه عند جامع السلطان محمد الكبير ؛ وكان 
المقدم للصلاة العلامة ابى السعود العمادى مفتى الديار الرومية » وكانت له جنازة 
حافلة لم يتخلف فيها أحد من الوزراء والأمراء » وأصحاب الحل والعقد » ودفن 
بجوار أبى أيوب الانصارى رضى الله عنه تجاه الشباك الذى يلى الصف الأول من 
الجانب الشمالى المتوجه الى القيله . 


وتأسف الناس عليه » وجزعوا الفقرة . واصيبوا به رحمه الله تعالى ‏ وله 
تعليقات وحواش كثير ة على تفسير القاضى وحواشية › والهداية وشروحها › 
والتلويح ؛ وحواشية » وشرح المواقف › وحواشية › وشرح التجريد وحواشية › 
ورسائل فقهية واصوليه » وتعليقات كثيرة على شرح البخارى للكرمانى › وله قطعة 
يسيرة من تفسير القرآن من مكانين . ولم يتفق له جمع ما ذكر ولا ترتيبه لاشتغاله 
بمصالح المسلمين » والكتابة على الفتوى » فإنه يما كان يكتب فى بعض الأيام على 
تحو آلف سؤال وكانت فتاواه لا تنقص [۲۲۹] فى الغالب عن مائيتن وخمسين . كذا 
أخبر ولده المولى العلامة مفتى الديار الرومية محمد الاتى ذكره قريباً » وكان صاحب 
الترجمة حافظاً لكتاب الله العزيز » ملازماً لتلاوته فى أكثر الآوقات » وكان قد أجاز 
له جماعة كثيرون من علماء الحديث منهم ابن البخار المحدث الحافظ » والسيد 


عيدا لرحيم العباسى وسمع منهما ومن غيرهما . 


13 شعبان ۲٥۹ھ‏ : ۲۰ اكتوير ه154 م . 
[۲] 5 شعبان ٤٥۹ھ‏ : ۲۰ سبتمير ١٤٥۱م‏ . 


N 


وتفقه عليه جماعة كثيرة وانتفعوا به منهم العلامة مفتى الديار الرومية عامر 
افتدى . ومفتيها أيضا قاضى زاده » وقاضى القضاة سنان جلبى » وقاضى 
القضاة محمد بن عبدالكريم وقاضى القضاة على جلبى بن آمر الله الشهير يقتلى 
REA RAS‏ محف ASRS AIG‏ 
وتعمان زادة » وعطا الله وعبدالكريم » وعبدالغنى » وغيرهم » ومدحة أكبر فضلا 
عفن اهال لدان الجر وال وعوقها:. 

هكذا ذكره غيره من المؤرخين كالعلامة شيخ الشيوخ النور 
ابن الجزاور ولقظة : 

" كان فيه فضيله لم تكن فى غيره من الأروام » هى حفظ القرآن العظيم 
[۲۲۷] عن ظهر قلب » وكان سبباً لغناء المجاورين بالجامع الأزهر يومئذ ؛ فكان 
نعط الوا خد متهم من البناب الئ المصرات ويتنؤل فى ريسم الحنجة الى سائية 
أنصاف » والى سته أنصاف والى لاشئ أصلاً » فكان يقرر بخطة الحسن على 
هوامش القصص بغير مقايل : ومكث مده مديدة » وكان أقرب العلماء عنده شيخنا 
الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق السنباطى الشافعى:. 

ووجدت بخط بعض معاصرية آنه كان يحب العلماء والفقراء وكان شهماً ديناً › 
حتى إنه طلب الأمير جاتم الجركسى أمير الحاج الشريف لمجلس الشرع الشريف 
فتآخر عن حضوره صحية القاصد وحضر عقبه بسرعة » فأمر بضريه فى الحوش › 
وكان لابساً ملوطة موصلى » وكان الحوش مرشوشاً . فسودت من الرش بالطين . ثم 
قام من ذلك الوقت وطلع للديوان لصاحب السعادة سليمان باشا وشكر ما وقع له 
وتظلم فلم بلغ ترا هه ١‏ 

وعرض صاحب الترجمة فى قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى الحنفى 
القاضى فى الدولة الجركسية فى أن الشيخ نور الدين يعارضة فى احكامه ويتعقبه 
فى أمور وأن أقامته بمصر فيه معارضة [۲۲۸] له قى أقواله وأفعاله » وضرر عليه 


= 


تكته فول السام ا اناج ا اكاب الفابه لفن 
يصلى على الشيخ الطرابلسى فتوجه اليه بجامع الأزهر ؛ فوجده يركب قأعطاه 
الحكم فقرأه , فقال :لا إله الإ الله ظهرت كرامته وأخطاتا نحن قلت : وهذا من 
افضمافت ساحن الترجمة رحسة الله قعالى ٠‏ واعترافةبالعق قلت والذى احازة به 
السبيد عبدالرحيم السيد العباسى صحيح الإمام البخارى والحديث المسلسل بالأولية 
كفيك | لامها ان EES‏ لست نا ل 


محمد بن عبدالقادر() السيد الشريف محيص الدين 
[الرو مص الحنقص] الشهير بالمعلول ويعرف بين 
السادة الأروام بامير جلبى افندى 


قرأ على جماعة من الاقاضل والاعيان؛منهم المولى محيى الدين الفنارى(؟) 
وابن كمال ياشا(")وغيرهما . واشتغل وحصل وأجمل وفصل ويهر فى الفضائل 


]١[‏ محمد بن عبدالقادر : أحد الموالى الرومية أخذ عن جماعة منهم المولى محيى الدين الفتارى والمولى شمس الدين كمال 
اشا وا مولى حسام جلبي ؛ ثم خدم الدين معلم السلطان سليمان , تم ولى مدرسة قاسم باشا پپروسا ثم مدرس 
الأفضلية ياستانبول » وولى قضاء عسكر مصر ؛ ثم قاضى عسكر الاناضول ۰ وتقاعد بمائه درهم لاختلال عرض له 
برجله منعه عن مباشرة المناصب ثم ضم له فى تقاعده خمسون درهما وكان عارفا بالعلوم العقلية والنقلية وله ثروه 
بين دار للفقراء باستانبول . ودار للتعليم فى قرية قرمانه سنة ۹1۳ . راجع الغزى . ج ۲ من ”م . 

[؟] مجيى الدين الفذار ى : محمد بن على بن يوسف ابن المولى شمس الدين الفنارى : تولى قاضى العسكر الاناضولى . 
شم الرومیلی » ولد فى ايام السلطان محمد خان بن عثمان » كان رحمه الله تعالى صاحب أخلاق حميده » وطبع ذكى . 

وويجه يهى ؛ وكرم وفى » وكان ذا عشرة حسنة ؛ ووقار عظيم ؛ وله حواشى على شرح المواقف , وشسرح الفرائض . 
لاسيما للسيد الشريف ؛: وحواش على اوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة » وتوفى وهى قاضى عسكر الروميلى فى سنة 
۸ف ١‏ ودفن عند قبر جده شمس الدين بمدينة بروسا . 

الغزى .الکواکب ج ١‏ ۰ ص۹٥‏ . 

[۳] ابن كمال باشا : هو شمس الدين محمد بن أحمد بن سليمان بن كمال (باشا) خدم وهی شاب فى الجيش فى سلطنه 
بايزيد ؛ ثم تعلم الحديث فى ادرنه على يد لطفى وصار اسثاذا فى مدرسة على بك فى اسكوب ٠‏ وفى الحلبية يادرنه 
» وتولى الافتاء بالاستانة حتى مات سنه ۰ هء وله مؤلفات تزيد على ٠۲٠١‏ مؤلفا فى الحديث والأصول موجود 

كمخطوطات فى الكثب المصرية . من أهمها طبقات الفقهاء. 

رساله فى الخضاب . طبقات المجتهدين الحنفية . كتاب من الكلمات . 

لزيد من المعلومات راجع جورجى زيدان ؛ مرجع سايق چ ؟ + ص۲۲ . 


a ا‎ 


العلمية . ودأب فى تحصيل الفواصل العملية وولى التداريس بمدارس متعددة » منها 
إحدى الثمان » ثم ولى قضاء مصر . 

مرتين : الأولى بعد شيخ محمد بن الياس المتقدمة ترجمته . 

الثانية : يعد صالح [۲۲۹] أفندى بن جلال المتقدم ذكره ثم صار قاضيا 
بالعسكر المنصورة فى ولايه أناضولى ثم عجز عن خدمة الديوان لأجل عله حدثت له 
يرجله ؛ وعزل عن المنصب » وعين له من العلوفة كل يوم مائة وخمسون درهماً 
عثمانياً » ومات سنة ثلاثة وستين وتسعمائة » وكان من أهل العلم والفضل , 
وكانت له ثروة زائدة ومحبة للخير وفعله وينى داراً للقراء بمدينة قسطنطينية 
وداراً للتعليم فى بعض القرى » وكان من أهل الخير . ذكره التقى التميمى فى 
طيقاته بنمو هذا وأآثتى عليه . 

قال النورين الجزار قى تاريخه : " وهو القاضى الشريف ؛ كان رجلاً حسن 
الوجه والشيبه » لطيف العمامة , يآخذ ثلث الثلث من أموال القسمة فيصرفه ذهياً 
سليمياً وغورياً ويرمده للعلماء والشعراء » ومكث يمصر قاضياً نحو سبع سنين , 
[ورآيت امضاءه على بعض الححج المتعلقة بالمرحوم الوالد مؤرخة بأواسط جمادى 
الأولى سنة أريعين وتسعمائة] ٠ )١(‏ 

قلت : ولعل هذه الولاية الأولى » وكان أقرب العلماء عنده صاحينا الشيخ زكريا 
الأتصاري والدولد شيخ الإسلام زكريا الإنصارى الستيكى الشافعى المذكور فى 


الاصل . 

ثم لماعزل صاحب الترجمة نعى عزله النورين الجزار المذكور بقوله: 
غلى فقا لأحية نميل سيوف فتلما لأحكام للطيف [١؟؟]‏ 
يكيت ليعدهم أسفا وحزنا بكامصر على القاضى الشريف 


فح لي ع ب ميمه 2 
SS‏ الخط؛ الو ع o‏ ۸ه ١‏ درمضان 


ع لا 3 


ونعى عزله أيضاً بقوله 


آها على مامن من حلو اللقا نان ا لأ ا لان ا اض 
إنى بكيت ولیت لو يجد البكا كبكاء مصر على الشريف القاضى 


قلت : وكان صاحب الترجمة على قدم كبير من العبادة والعفة والزهادة ‏ مقرياً 
للعلماء الأخيار مبعداً للجهلة الأغمار وكان فى زمنه الحظ الوافى» والخير المتكاثر , 
ولا عزل عنها حصل لأهل مصر فى لأهاليها عليه اليكا والعويلء:والحزؤن الطويل 
سامحه الله تعالى » وواتر فضله على رمسه ووالى » آمين . 


محمد شاة بن حرم وينتسب إلصى سيدنا أبى بكو 
الصديق رضى الله عنه الرومى الحتفى () 


أخذ عن المولى ابن كمال باشاه ؛ وصار ملازماً منه » وقراً على المولى سيدى 
أحمد ين حمزه المشهور بابن بليس جلبى فى الققه والعربية والمنطق » وحضر عند 
المولى خضر الرومى) الملقب خير الدين المرزيقونى فى المنطق » وقرأ عليه حواشيه 
على قسم التصديقات من شرح الشمسية » وأخذ عن المولى خير الدين الأصفر فى 
الغربية ا لفرت ١‏ زكرا عليه القافية تنام فو اك من اكرون عقن سعد 
جلبى وقراً عليه فى علوم عديدة » منها الفقه والعربية والصرف » وفير ذلك » وأخذ 
[] كانت ولايته من١؟رجب‏ 501 :مستهل رجب ۹۷٤‏ / ینای ١53197‏ : ۲ يناير ۱۵۹۷ هذا بيتما يذكر ابن 


أبى السرون ولايته ي ١؟‏ شعيان ١ل/!9‏ / أول رچپ ٤‏ / 5 ابريل ١67‏ يناير/6”1ام . وهم يتفقنان فى 
العزل الروضه صن ١55‏ , 
[؟] خضر الرومى : خض ابن الرمى الشيخ العارف المولى ابن المولى أحمد باشا الرومى الحتفئ » تربى عند 
والده ‏ وحصل فضله واخذه من العلم وصار مدرسا بمدرسة السلطان مراد الغازى ببرويسا . واتتفع به 
الطلبة وفضلوا عنده » ثم مال إلى حافظا لاداب الطريقة مقبولا عند الخاصة والعامة » حتى توفى سثة 
۳ھ . راجع الغزى - الكواكب ج ١‏ .ص ١19١‏ . 


دوا امه 


عن المولى عبدالرحيم المشهور بابن المؤيد المعروف بحاجى جلبى )١(‏ فى التفسير 

والصرف والتصوف والحديث وقرأ عليه كتاباً من الفنون » رواية ودراية » وقرأ دورساً 

على قادرى أفندى مفتى الديار الرومية » ثم صار مدرساً بمدرسة بروسه ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم بإحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء الديار المصرية وقدم 

إليها فى حادى عشرى رجب سنة إحدى وسبعين وتسعماية فدخلها فى أبهة زايدة » 

وعظمة متزايدة » وياشرها بتطلب وشهامة » ونفوذ أمر وصرامه › وعقد له بها 

الناموس حتى طاطات له الرؤوس وصار الياشا فمن دونه تحت نهيه وأمره » واقفون 

عند قوله وزجره حتى ضرب بذلك المثل فى الأمصار وتناقلت بسيرته رواة الأخبار, 

ومكث متولياً بها أزيد من ثلاث سنوات إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية على أفندى ابن 

أمر الله الحميدى الشهير بقتلى زاده المتقدم ذكره فى مستهل [12؟] رجب سنة أريع 

وبسبيعين وتكسعمائه . ٠‏ 

ومن جملة آحكامه بمصر ؛ أنه سجن الشيخ أبى بكر بن الشيخ الفمرى يسيب 
وقف جده المذكور » وخصامه مع بعض أقاريه » وكان فى عصره إذ ذاك من 
العارفين الصادقين الظاهرين ؛ القطب الريانى » والعارف الشيخ عبدالوهاب 

الشعرانى الشافعى نفعنا الله تعالى يبركاته . ويركات علومه »منطوقه . ومفهومه › 

فكتب لصاحب الترجمة فى شان الشيخ آبى بكر الغمرى المذكور مكاتية لا بس 

بإيرادها بقصد التبرك » وللوقوف مع مقام السادة العارفين بحق , وإطاله لسانهم 

على الحكام » وعدم خوفهم منهم » رضى الله تعالى عنهم وصورتها : 

[1] حاجى جلبى : احد الموالى الاجلاء بالروم . كان اولا من طليه العلم الشريف وقرا على المولي الفاضل سنان باشا , 
وعلى الولى الفاضل خواجه زادة » وكان مقبولاً عندهما قال: وكان المولى الوالد [نقلا عن الشقائق النعمانية] يحكى 
ويقول إن خواجه زاده كان يذكر بالفضل المولى المذكور ؛ وكان يذكر رن ما سمعته لا يشهد لاحد طلبته بالفضل 
مثل شهادته له . 1 
ثم أن الشيخ المذكور سلك مسلك التصوف واتصل بالشيخ العارف بالله تعالى محيى الدين بن الاسكليبى ونال عنده 
فى التصوف غايه متمناه » وجلس للارشاد فى زاويه شيخه الشيخ مصنح الدين السيروزى ؛ وربى كثيرا من المريدين 
٠‏ قال : وبالجمله كان جامعا بين الفضيليتين العلم والعمل . »كان فضمله وذكاؤه فى الغايه لاسيما فى العلوم العقلية 


واقسام العلوم الحكميه وكان له معرفة تامه ياللغه العربية وآيه كبرى فى معارف الصوفيه وقد ظهرت له كرامات 
عليه » توفى سنة ٤٤‏ ۹ه , 
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ماقت 


لعلم مولانا أقندى كان الله لنا وله وللمسلمين آمين ؛ أن من أعظم بيوت 
سلاطين الأولياء والأقطاب بمصر المحروسة أريعة بيوت : أولهم بيت السادات بنى 
الوفاء » ومن أعلامهم أولاد الفقراء كشجرة الزيتون › كلها طيب ؛ أصلها طيب › 
وفرعها طيب ولا تخلى من زيت طيب » فهم آثار أتوار الرحمن فى الأرض فمن تهاون 
[۲۳۲] بهم كمن تهاون بالرحمن وقد أسرع هلاكه » ومن تعاهدهم كفاهم الله بالجنة , 
ومن سترهم ستره الله وجبر كسره ؛ ويعد : 

بيت سيدى شمس الدين الحنفى الشاذلى ومن كلامه : " إذا كان ابن الفقراء 
رماداً فلا تطأ عليه بقدمك تحترق ويوشك أن تقع فى سوء الخاتمة » ويعده بيت 
سيدى أبى العباس العمرى الطوينى جد هذا الرجل الذى سجنته ومن كلامه : لحوم 
أولاد الفقراء مسمومه فمن يعاديهم عجل هلاك نفسه يمسير ساعة » ويعده بيت 
سميدى مدين ومن كلامه : لا تقاطع رحم أولاد الفقراء تقطع › فهم رحم أستاذيك من 
آهل الولاء والعوفاق ماني ٠‏ وقطيعتهم اقطع ن قطيعة ربجم اللجانى فان 
الأولى مقاطعة لسيدك » وزبك ٠‏ والثانية مقاطعة لأهلك وحرمك وقد عرضت نفسك 
لبلاء عظيم خطر وداء لا دواء له والرأى عندى التدارك بالمبادرة إلى اطلاقه 
واستعطافه واغتنام السلامة من العطب ونسال الله تعالى الحفظ والأمان من مقته : 
ولقد نصحتك فاختر لنفسك ما يحلى › » والسلام وكتبه : [ 5" ] عيدالوهاب بن أحمد 
الشعرانى الأنصارى عفى الله تعالى عنه آمين . 

قلت : وإلى الآن أسمع من أدرك صاحب الترجمة أنه كان عفا الله عنه على 
جانب كبير من الشدة ويهذا المقتفى هدايه النفوس فإن أهالى مصر إنما طبعوا على 
اللين وعلى أهله . فكان مسيره خلاف ما يالفون ؛ ومناقضاً ل يعهدون ثم بعد عزله 
توجه إلى الديار الرومية فلم يقم بها كثيراً وولى قضاء اسطنبول › ثم ترقى منه إلى 
قضاء أناظولى » ثم قضاء روملى » واستمر على جلالته وعظيم مهابته إلى أن أدركه 
أجله المعلوم » وفاجاه وقته المحتوم » ولحق باللطيف الخبير » ولم أقف على تاريخ 
وفاته » ولكن كان له يوم مشهود بين السادة الموالى . وموقف معدود عن أولئك القوم 
هل المعالى رحمه الله تعالى واسكته فردوس حنته آمين . 


۷ 


محمد بن أحمد بن عبدالقادر السيد الشريف الطاهر 
ظ القدر المنيف 


ولد المتقدم ذكره أخذ العلوم عن أبيه [0؟؟] وعن غيره من السادة الموالى 
كالمولى سيدى أحمد بن حمزه قرا عليه دورساً فى الكنز » وقى مصابيح البغوى , 
وأخذ عن المولى شمس الدين الأصفر فى الفقه والعربية والتفسير والصرف , ثم عن 
المولى حسام الدين القراصوى المنطق » وقرأً عليه شرح الشمسيه » وفى الصرف 
شرح المراح » والمطول بتمامه فى المعانى والبيان » وحضر دورساً عند المولى خير 
الدين المرزيقونى فى المنطق و الجبر والمقابلة » وعن المولى سعدى جلبى الاقشهرى 
٠‏ فى.الحساب ء والتصوف والبديع » والعروض وأخذ عن المولى قادرى أفندى مفتى 
الديار الرومية فى فنون كثيرة وعلوم شهيرة وصار ملازماً منه ثم حضر عند المولى 
عبدالقادر أفندى الشهير يمنا وعيدى » قاضى مصر المتقدم ذكره مجالس عديدة › 
فى علوم مفيده » وأكثر من الأخذ عن علماء عصره ؛ وموالى مصر فى طبقة بعد 
طبقة إلى أن مهر » وحصل وأجمل » وفصل ؛ وولى المدارس المتعددة كمرادية بروسه 
ثم منها إلى إحدى المدارس الثمان › ثم صار مدرساً يأياصوفيه ثم فوض [7؟؟] 
إليه قضاء الديار المصرية قدخلها غاية ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتسعمائة )١(‏ 
فن أا وايدة وعظنة م اة وهنل له مى الوجاهة والركاسة »:والسؤدن الغا 
> وتلطف بأهلها فى الوداد إلى أن حصل بيتهما مزيد من المحية وا لاتحاد » وكان من 
أجلهم شيخنا البدر القرافى المالكى رحمه الله تعالى » وتطارحا بالنظم البديع الذى 
هو أزهى من زهو الربيع . 


]١[‏ كانت ولايته الاولى ۹۷۷ه/ ١١19‏ ؛ ولكن نجد ان السرور البكرى اغفله ذكره من هذا التاريخ القاضى 


بر ا 


فمما كتبه له شيخنا المذكور حين [قدومه إليهابابيات عن غيره 


آبيات قوله ۰: 
اا الله الى سودي كس 
يقضاه سعدت مصر كما 


وسعادات لها فخر لطيف 


يكفيها مجداً وفخراً وثنا قد تولاها شريف بن شريف 
ثم كتب له شيخنا المذكور(') حين مرض صاحب الترجمة 

أوائل الجمادى سنة ثمان وسبعين وتسعمائة قوله ©) : 

کات حو عبن اط ولا ضاع ذكرك من خاطرى 

قكن بارزاً لتذيبالعدى مديما لذكر اسمه الظاهر 
وكتب له شيخنا أيضاً فقال : 

يا شريف الأصول والأفعال 

سكتنواك المكداسن ا مسي كدق 


دمت ذا رفعةوفضل موال 


اوقا لخ ذاك ایل 


أسال الله حفظ ذاتك أصلاً زاقلاً فى شيادة وکال 
ومما كتب له أيضاً شيخنا المذكور قوله : [۲۳۷] 
عرمسات هاش مية وصسلات حا مية 
بعلاهااًترجى خير حسالات بهية 
أملبل سب الإذن بصرف لنجازفىالقضية 
إن محلو مى وص حسبى ثاب هبالاشغرفية 


ل - : 187 .و ¥ كه 


فسسى حمى خير الدية 


ONE EEE 
. ما بين المكوفتين من هامش المخطوط بخط التاسخ أو المؤلف‎ ]١[ 


[؟] جمادی الاول ۹۷۸ھ : اكتوير ٠٥۷۰‏ . 


9. 


ومما وقفت عليه من نظم صاحب الترجمة الرائق وشعره الفائق ما كتب به إلى 
شيخنا البدر المذكور » ضوعفت لهما الرحمة من العلى الغقور : 


انا الو افا العم 
قصدنا منك جواياً شافياً 
ما ترى فى الحبر ضيطاً محكما 
فتفيووا النقل فى ذابينا 
أوضح الشأن وبين مطلياً 


دمست فى الخير وإقبال مزيد 
هل بكسر تجا أو فتح مزيد 
عن إمام فى اللغة مولى سعيد 
دمت بين الخلق ذا نفع أكيد 


اچاب شتكنا اللأكون ا انم : 


کی م قد نات 
خذ جواباً كاقياً فى مطلب 
هذه مسالة قيها جرى 
فالصوينة” النيسوق حشفاظة 
وكذا تقلب فى تاليفه 
وحكى القاضى عياض مفكراً 
وصحاح الجوهرى دل على 
وقد لعجا کی رين مدا 
قاخطب الأيكار من أشراقها 
يعرن العلم لأهليه زكوا 
خير عمر ما جرى قى عمل 
وصلاة الله تهدى أيدا 
قاله اليدر القافى داعيا 


اماد 


صسلاة لجهليلوفريد 
يطرييق واض سح النفع حميد 
اكتنتناقف اقل هم فك سد 
قدرووا فتها جميعاً لمريد 
ليس إلا الفتم من غير مزيد 
كسرها فانظر إلى وضع رشيد 
کسر جا مع جحان محيسد 
لميصحح واحداً مما تريد 

تجد المطلوب مع خير مديد 
كل ذى فضل وعلم مستزيد 
رة ا دن اقل الف 
يشفيع الخلق فى يوم الوعيد 
ومصليا دهراً على حير قريد 


وباثر الجواب المذكور إيضاح وبيان لا بأس بايراده تتميماً 
للقائدة وصورته 

قال الجوهرى فى الصحاح : الخبر والحيّر واحد أحبار اليهود ويالكسر 
أفصح لأنه يجمع على الأفعال دون المفعول ؛ قال الفراء : هو [55] حبر بالكسر 
يقال ذلك للعالم » وإنما قيل كَعْب الحبرٌ لمكان هذا الحبر الذى يكتب به ؛ وذلك لانه 


صاحب كتاب . قال الأصمعى : الحير الرجل العالم » وقال أيى عبيد : الذى عتدى 
أنه الي باتع ومجناد لعل الخير بالعلم تميق . قال OT‏ 


وقال الذركشى شارح البردة : " قال الحريرى : الكسر أفصح وكلام تعلب فى 
الفصيح يدرك على أن الفتح أفصع فإنه اقتصر عليه " انتهى . 

وقال القاضى عياض فى المشارق : " كعب الأخيار : كعب العلماء 
واحدهم حير وقال ابن قتيبة : وجد العرب : ابن عباس » والحير العالم حيث 
وقع" انتهى . 

ومن القاموس : " الحيْرٌ بالكسر" التقی والعالم أو الصالح ويفتح منهما )١(‏ كما 
قال : ' وكعب الحبر ولا یسر( *) ولا تقل الأحبار 1[7") ی الو مك وا 
لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده . قاله ناظمه وجامعه بدر الدين القرافى 
المالكى عفى عنه انتهى . 
a E‏ 


تون » وأما إذا ا ا م اميم ؛ ومنه نقلته" . 1.ه , السايق ص 
۲ هامش (۸) . 


NV 


قلت :ولم يزل صاحب الترجمة مقبلاً على أهل البلد بالتودد والإنعام مغدق 
عليهم أنواع الفضل العام » وهم ياسطون الأكف بالدعاء بدوام دولته [ ١‏ 4؟] وتأييد 
عزته وهم راضوان عن حسن سيرته شاكرون عظيم سريرته إلى أن اغتالته صروف 
الأيام وفاجاه العزل على غرة من الأحلام وأسف أهل مصر على فراقه وتجرعوا 
لذلك كاسساً لا يحد مرارة مذاقه لما وألفوه من العلم والعمل والخير وال مير الذى لا يزال 
وپله فى همل . ولكنه بعد توجهه من هذه الديار» ووصوله إلى عظيم تلك الأقطار , 
تلقاه أهلها بالخبر والقبول › ويلغ من جانبهم كل مأمول » وفى سرع وقت وزمان 
فوض إليه قضاء بروسه المأنوسه » فباشرها بالعدل والإنصاف وأزال عن أهليها 
الضيم والاجحاف » ورزق السعد فى مناصبه بحسن مخالطته لأهالى المناصب 
والفوز منهم بماربه . لأنه كان له فى العلوم القدم الراسخ » وفى الغوص فى تيار 
بحارها كانه الطود الشامخ » ثم انتقل إلى قضاء تخت السلطنة السنية قسطنطينية 
المحمية ولم يزل يترقى فى المناصب وتقلب فى أعلى المراتب إلى أن فأجاه الحمام 
وانتقل إلى دار السلام بسلام رحمه الله تعالى آمين .[ قلت : ورأيت بعض المؤرخين 
ذكر صاحب الترجمة بما نصه : ثم تولى مولانا أمير جلبى أفندى فكان فيه حال 
الشرف مانعاً من ذكر بعض السرف » وبالجملة فموضوعه يقرب من سير المخاليق 
وهى الجمع بين الضدين لأنه كان يتساهم ويتشاهم ويقرب الأحداث ويقرر فى 
الأوقاف الأحدات إلى أن تمت مدته بخير انتهى] 1" , 


. ما بين المعكوفتين من هامش المخطوط‎ ]١[ 


11م 


قاضيص عسكر مصر 
محمد بن الباس [ الرو مص الحتقص] () 
a‏ اكه كع انان هجو E EG E‏ 
جملا من العلوم مستكثره ثم أخذ عن غيره وجد فى الطلب » ودآب فى التحصيل 
فممن أخذ عنه أيضاً تاج الحميدى فى الفقه قرا عليه ما كتبه من الحواشى على 
صدر الشريعة وأخذاً أيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده صاحب 
الشقائق النعمانية قرا عليه تصريف العزى والمراح والمصباح فى النحو للأمام 
المطرزى وكافيه ابن الحاجب ؛ وضوء المصباح ومختصر ايساغوجى فى المنطق مع 
شرحه لحسام الدين الكاتى وقطعةٍ من شرح الشمسية للرازى وقراً عليه شرح 
العقائد للتفتازانى مع حواشيه للخيالى وهدايه الحكم لمولانا زاده مع حواشى المولى 
خواجا زاده » وشرح أدب البحث لمسعود » وشرح المطالع لعلامة الأصبهانى فى 
تمامه مع حواشى السيد الشريف عليه » وأخذ أيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى 
وأخذ عن المولى حسن القرمانى فى الفقه والعريية والأصلين والمنطق ]۲٤۲[‏ وأخذ 
عن المولى سعدى جلبى الأقشهرى فى التصوف والعقائد والمعانى والبيان والمنطق 
فكوا دوسا عل انول قاذوى a‏ الديان الريسية 11 
واستجازله عدة من علماء الأقطار وأئمة الأمصار على استدعاء لفظه 


. ما بين المعكوفتين من هامش المخطوط‎ ]١[ 
[؟] بعد هذه الكلمة سبعة سطور شطب عليها المؤلف وهذا يرجح أن المخطوط بخطه إذ أن الناسخ لا يتصرف‎ 
. هكذا بالشطب من تلقاء نقسه‎ 


الت 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين ‏ الآل 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ويعد : 

فالمسئول من تفضلات موالينا مشايخ الإسلام أهل العلم ونقلته للموفق 
الرشيد نجل سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام وملاذ العلماء الأعلام ["21”] فريد 
دهرة ووحيد عصره نسيج وحده (') وصديق وعده متين الدين » وقويم اليقين » صادق 
القول » طائل الطول ذى الهمة والعزيمة والباس . مولانا وسيدنا شيخ محمد بن 
إلياس هو سيدى شمس الدين محمد جلبى حفظه الله تعالى » وأعزه بعزه وجعله هو 
ووالده فى كنفه » وحرزه » وحقق فيه الظنون وأقربه العيون وبل والده فيه ,ما 
يؤمله ويرتجيه » فهو سميع الأصوات ؛ ومجييب الدعواتء ما يجوز لهم وعنهم روايته 
من مرو ى وتصنيف وسماع وإجازه » ونظم وما يندرج تحت أنوا ع الإجازة » وأن 
ينعموا بذكر مولاهم مثابين فى ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى . 


وكتب فى رابع جمادى الأول سنه أربع وأربعين وتسعمائه أحسن الله ختمامها 
و حسينا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً دائماً أيداً إلى يوم الدين والحمد لله وحده . 

هذا لفظه » وآما من كتب له من العلماء قاضى القضاة أحمد بن عبدالعزيز بن 
على الفتوحى الحنبلى الشهير بابن النجار (") » والعلامة محمد بن محمد بن محمد 
الزكى العثمانى الشافعى وفقيه عصره العلامة ناصر الدين اللقانى الشافعى [155؟] 

أثواب . انظر القاموس ص ٠١‏ مادة نسج . 

[؟] أحمد عبدالعزيز بن على الشيخ : الإمام العلامة ؛ شيخ الإسلام قاضى القضاة » شهاب الدين الفتوحى 


الحنبلى ؛ و المعروف بابن النجار قاضى قضاة الحنايلة بالديار المصرية ولد سنة (٠٠۸ه)‏ » وتوفي فى 
سنة (95459ه) » وانظر تفصيل ترحمته فى الكواكب (ج ؟ / )١١7‏ .... 
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وفقيه وقته » أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصارى الشافعى(١)‏ ؛ ومحدث عصره 
الشهاب احمد بن عبدالحق السنباطى (") الشافعى أجاز صاحب الترجمة بالكتب 
الستة(") وما قرآه من مسند (2) أحمد ومستد النسائى الكبير راويه ابن الأحمر , 
ودلائل النبوة للبيهيقى ومسند الدرامى » ومسند عبد بن حميد والفيلانيات › 
والثقفيات » وسيره [ابن] اسحاق › وتهذيب ابن هشام » وسيره الحافظ ابن سيد 
الناس » والترغيب والترهيب للمنذرى » ورياض الصالحين والأذكار للنووى ‏ 
ويمسموعاته » وهى الموطا لإمام دار الهجرة مالك بن أنس روايه يحيى بن يحيى › 
وقطعة كبيرة من المعجم الأوسط للطيرانى » ومن المعجم الكبير » ومن الصغير , 
كلاهما له » وغالب المستخرج على صحيح مسلم لأبى نعرم.؛ وقطعة كبيرة من الحليه 
لأبى نعيم » ومن كتب على الاستدعاء والشهابٍ أحمد بن يونس الشهير بابن 
ا وديم العاف مه ين على ين كمد الراوى المالكن و اجار هباك 
الترجمة بمقروءاته ومسموعاته ومن مقروءاته مسند الإمام الأعظم أبى حنيقة النعمان 


[1] هى أحمد بن أحمد بن حمزه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام الرملى شهاب الدين الأتصارئ 
الشافعى تلميذ القاضى زكريا » وتوفى فى بضع وسبعين وتسعمائة (الكواكب )٠١١/*‏ . 
[1] أحمد بن عبدالحق بن محمد : الشيخ الإمام العالم العلامة , شهاب الدين ابن الشيخ عبدالحق الستباطى 
المصرى . الشافعي الواعظ بجامع الأزهر : توقی سنه (0٠465ه)‏ , ترجمته بتفصيل فى الكواكب ج ؟ / 1١7‏ . 
[؟] المقصود بالكتب الستة : الصحيحان (صحيع البخارى » وصحيح مسلم) وسان أبى داود ‏ وسن النسائى, 
وستن الترمذى وسنن ابن ماجه . | 

]٤[‏ المسائيد : هى الكتب الحديثية (الأحاديث) التئ صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة » بمعنى أنهم 
جمعوا أحاديث كل صحابى على حده دون النظر لموضوع الحديث ذاته » والمسانيد التى صنفها الأئمة 
المحدثون كثيرة ريما تبلغ مائه مسند أو تزيد ٠‏ وقد ذكر الكتانى فى "الرسالة الممستطرفة اثنين وثماتين 
مسنداً "منها ثم قال : " المسانيد كثيره سوى ماذكرناء" . (انظر أصول التخرج ودراسة الأسانيد للدكتور 
محمود الطحاون ص )4١‏ » ومسئد أحمد : هو كتاب كبين يشتمل على قحو أربعين ألقفك حديث » صنفه 
الإمام أحمد بن محمد بن حتبل الشييانى المتوفى سنه 4١‏ 7ه ١‏ ورتبه على مسانيد الصحابة » أى روى فيه 
أحاديث كل صحابى على حده » بغض النظنعن موضوع الحديث ٠‏ فالجامع بين كل مجمونعة من 
الأحاديث هو والصحابى-الذى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[5] أحمد يونس : المعروف بابن الشبلى الشيخ الإمام العالم العلامة » شهاب الدين المصرى الحتفى المتوفى 
سثه سيع وأربعين رتسعمائه (514ه) تفصيل ترجمته فى الكواكب ؟ / ١١7‏ . 


ع ۳ 


بن ثابت بن روطا رضى [50؟] الله عنه والموطأ لإمام دار الهجرة النبوية النبوية مالك 
ابن انس رواية آبى مصعب أحمد بن أبى بكر الزهرى › ويحيى بن يحيى بن يحيى 
الأندلسى » ويحيى بن عبدالله بن بكير » ومحمد بن الحسن الشيبانى » ومسند الإمام 
الشافعى محمد بن إدريس ومسند الإمام أحمد بن حنيل الشيبانى » وصحيحى 
البخارى ومسلم والسنن لأبى داود ‏ والجامع لأبى عيسى الترمذى » والستن لأبى 
عبدالرحمن النسائى ؛ والسنن لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد , والمستخرج(١)‏ 
على صحيح مسلم لأبى عوانه الاسفراذيتى › وصحيح أبى بكر محمد بن اسحاق 
ابن خزيمه ؛ وصحيح مسلم لأبى حاتم محمد بن حبان البستى » والسنن لأبى 
الحسن الدار قطنى » والستن لسعيد بن منصور ؛ والمسند لعبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمى » والمعاجم الثلاثة لأبى القاسم سليمان بن أحمد بن مطير الطبرانى ؛ 
والمسند والمصنف لأبى بكر ابن أبى شيبه والجامع لسيفان الثورى » وجزء سفيان 
بن عيينةء والسنن وشعب الإيمان » ومعرفة الآثار والبعث والنشور كلهم لأبى بكر 
أحمد بن الحسن البيهقى ؛ ومسند مسدد بن سرهد › ومسند أبى يعلى أحمد بن 
محمد الموصلى ومسند أبى بكر البزار » والسيرة النبوية لأبى محمد عبدالملك بن 
هشام وشرح معانى الآثار لأبى جعفر ]۲٤١١[‏ الطحاوى ١‏ والترغيب والترهيب لأبى 
الشيخ الأصبهانى › ولأبى القاسم الطلحى » وتفسير البغوى › وتفسير الزمخشرى › 
والإمام فخر الدين الرازى ؛ ومنهم العلامة محمد بن شعبان الدرديرى الشافعى › 
تلميذ الجلال » السيوطى رحمها الله تعالى » ومنهم العلامة عمر بن إبراهيم بن 
محمد ابن عبدالعزيز محمد [القبارى] الشافعى » ومما أجاز به صاحب الترجمة 
جميع صحيحى البخارى ومسلم ؛ وبقية الكتب الستة والحديث المسلسل بالأوليه 


[1] المستخرج : المستّخْرَجٍ عند المحدثين هو : " أن يأتى المصتف الُْمنْتَهْرّجٍ إلى كتاب من كتب الحديث فيرح 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب : فيجتمع معه فى شيخه أو من فوقه ولو فى 
الصحابى وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقراب ‏ إلا لعذر من على أو زيادة 
مهمة . وربما أسقط المستخرج من أحاديث لم يجد بها سنداً يرتضيه » وربما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب (أصول التخريج ص١ ٠١٠‏ نقلاً عن تدريب الراوى للسيوطى) . 
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والمسلسل بالصحبة والمحمدين ويالمصافحه › ويقراءة سورة الصف ؛ وحديث زهير 
الفا رى وا ك هو ارف انلكا فل م :ا لاتكان و ااه 
وا لتذكره للقرطبى ومنهم العلامة ناصر الدين بن سالم على الطبلاوى الشافعى )١(‏ , 
ومنهم العلامة محمد بن عبدالقادر بن محمد الدميرى الحنفى؛ ومما أجان به صاحب 
الترجمة جميع صحيح البخارى وجميع صحيح مسلم » وسنن أبى داود وجامع أبى 
غ آل سي والتساق وائن ماك وكتات الشف حسمي «شيرة ال عل الله 
عليه وسلم لابن سيد الناس ومن سماعه جميع الموطأ [/41؟] للامام مالك رضى الله 
عنه روايه يحيى بن يحيى الليثى » وجمع كتاب المسند للامام الحافظ أبى عبدالله بن 
عبدالرحمن بن الفضل الدارمى السمرقندى رحمة الله عليه ومنهم العلامة أحمد بن 
تحمداس كيف ندرا معديو مكبو بن كنك لالكن ومنت ١1‏ ماخ 11 لخدن 
عبدالعزيز بن على بن إبراهيم الفتوحى الحنبلى الشهير بابن النجار أجازه 
بالمسلسل بالأولية » وكذلك بصحيح الأمام البخارى بالسند , وكذلك صحيح مسلم بن 
الحجاج وكذلك سنن أبى داود ‏ وكذلك جامع الإمام الترمذى » وكذلك سنن النسائى 
الصغرى وكذلك سنن ابن ماجه القزوينى وذكر سنده إلى كل كتاب منها يرجاله قردا 
فرداً ثم إن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى حال ولايته القضاء بالشام » واجتمع 
بالحافظ المسند عالم بيت المقدس محمد بن محمد بن أبى اللطف بن على بن 
منصور بن زين العرب القدسى وطلب منه الإجازه بمقروءاته [54" ]| ومسموعاته 
فاجازه بجزء أبن عز المشتمل على المسلسلات من الأحاديث ويصحيح البخارى 
بالسلسلة المحمدية ويالحديث المسلسل بالمحمدين ثم بعد أن ذكر رجال مسلسلات 


[1] محمد ين سالم بن على الطبلاوى : الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلقف 
الكرام الشيخ ناصر الدين الطبلاوى الشافعى ٠»‏ توفي سنه 5553ه انظر تفصيل 
ترجمته فى (الكواكب چ ؟ / 57 - )٣٣‏ . 

[؟] يوجد بعد هذه الكلمة ثلاثة أسطر (شطب) عليها المؤلف . 

[۳] محمد بن محمد أبى اللطف "ولد سنة .56 و 581 ه ء تولى الافتاء بالقدس الشريف على مذهب 
الشافعىء وتوفى ۹۹۲ه (تفصيل ترج سته فى الكواكب ”* / )٠١‏ . 


اما 


ا معدن ال 


يل إليها اه اباس بإيداها 


الخطاب وصورته : 


جلائل آلاء المهسيمسن توجب 
من فى سلوك المجد سلسل مسقرداً 
وألمع قىالآفاق شمس علومه 
واشدى لدى أهل المعارف عرقه 
وخيرات خير المصطقين محمد 
عليه مع الاصحاب والآل جملة 
ويعد فلمالامعالمجد أشرقت 
ويالحرم القدسى حلت أخامص 
كافضن وتا فاوط ا انه 
أقاصيص ما أورتيه من كل حكمة 
هو الحجة الإمام الحبر الذى سما 
عزيز الورى المشهور فى كل مجة 
إمام الموالى ذى المعالى محمد 
رئيس قضاة الشرع قاضى العسكر 
رعى الله ما أسدى إليه من العلى 
شرقنا ينه قدرا وؤودتا نه دی 
ووجه نحوى أمره بإجازة 

بجزء لعز فيهم قد تسلسلت 

وأنى لمثلى أن يجيز لوحلة 
ولكننى قايئت بالسمع أمره 

أجزت له يرويه عنى مسلسلاً 


۳۱A 


بداءةحمد بالبديع تعرب 
إلى الرقع فى أوج الفضايل ينسب 
مما قدر ما ييديه بدر وكوكب 
ففاح بأمطار البسيطة زرنب 
تولد مندوب الصلاة وتوجب 
صلاة وتسليم من الطيب أطيب 
فا اا اس اکت 
مناط الثريا دونها وهى أقرب 
بدورهمم أن لاح فى الكون عنب 
ونقوس بالواح البسيطة تكتب [85؟] 
فو المع الحضن الجماء اله 
ای ار هاا ف يعدت 
إلى جده إلياس فى الناس ينسب 
توک الف ا ا ايت 
O E ONE‏ 
وزدنا بەفخراً به انهل صیب 
لحضرته العليا التى ليس تنكب 
واكام ای نينا ضياء عدي 
إليهكبوداً لرواحل تضرب 
فقلت وإمساكى عن القول أنسب 
وسائر ما أروى ومالى ينسب 


وعن والدى أروى وعن ذا فتى أبى 
عن ابن على الزمزمى يمكة 


2 مع 
يوارى عوارى منه منه أرتجى- 


واسم أيبى واسمی وجدى محمد 
إلى القدس أنمى فى البلاد مصليا 


شريف كمال الدين يروى ويكتب 
يرهان دين فسى الأنام يلقب 
لمن عثرة لى خائف أترقب 
لذى عشرة عن علمه ليس يهرب 
فهيه لديه من يعرب معرب 
وعن أضرب التقصير منى أضرب 
وسيعين مع تسع منّين ترتب 
إلى حدى الأعلى أبى للطف أنسب 
على المرسل المكبتامالاع موكت 


ثم إن صاحب الترجمة حال ولايته لقضاء الشام المذكور اجتمع بعالمه وفقيه 


شيخ الإسلام أبى اليركات محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن 
بدر بن عثمان بن جابر القرشى العامرى الشافعى الشهير بابن المغزى واستجازه 
فأجازه بأجازة حافلة تزيد على كراسة مشتملة على نظم ونثر من نظمه وشعره › 
وفوائده » وذكور رجال سنده إلى الحديث المسلسل بالأولية وسلسلة سنده إلى 
صحيح الإمام البخارى وكذلك صحيح الإمام مسلم » وكذلك إلى ستن الحافظ أبى 
داود » وكذلك جامع الترمذى » وكذلك سنن النسائى وكذلك سنن ابن ماجه وكذلك 
الحديث الأول من عشاريات السيوطى » وكذلك الحديث المسلسل بالمحمديين وكذلك 
الحديث المسلسل [51؟] بالعلماء الأعلام » وبأبيات السهيلى المشهورة بإجابة الدعاء 


وفى : 
مالى سوى فقرى إليك وسيلة 
مالى سوى قرعى لبابك حيلة 
ومن الذى أدعو واهتف ياسمه 
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا 


وبللافت قار إليك فقرى أدفع 
فئن رددت فأى بابا أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 
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وذكر فى الإجازة المذكورة أسماء جملة من مؤلفاته وذكر تقارب المائه » وأبيات 
مفيدة من تفه ومع قوم :وهي :فى الحقيقة انجازه مشتملة على مهمات الفوائن: 
وبدائع الفوائد » أوردتها بتمامها فى التذكرة لكثرة لطائفها . 

كم أن صاحب الترجمة أيضاً حال ولايته لقضاء الشام أيضاً اجتمع بالعلامة 
المقرئ أحمد بن أحمد بن بدر بن إبراهيم الطيبى )١(‏ واستجازه فأجازه بما يجوز له 
وعنه روايته » ويقراءة القرآن العظيم بالتجويد › والقراءات السيع والعشر وبالقراءات 
السبع من طريق ]۲٠۲[‏ الشاطبية والتنبيه وبالقراءات العشر من طريق النشر للعلامة 
أبى الحير ابن الجذرى ويرواية ذكره ابن الجزرى فى كتاب النشر . 


وجصل صاحب الترجمة من الفضايل العلمية » والفواضضل العملية ما لم حصله 
غيره » واجتمع له من على السند فى كتب الحديث وغيره مالم يجتمع لاحد من أمثاله 
> وبرز فى العلوم فى معرفة المنثور والمنظوم » وولى المدارس المتعددة منها مراديه 
بروسه ثم إحدى المدارس الثمان بأيا صوفيه ثم ولى القضاء بالشام المحروس ثم منه 
إلى قضاء الديار المصرية » وكان لدخوله إليها يوماً مشهوداً وتقيد بالركوب معه من 
السادة العلماء والأجلاء والعظماء [وأرخ لولايته خاتمة شعراء عصره البرهان بقوله : 


اوک فين بويا 0( : 0 


ولا أن حل ركابه بها نشر بها لواء العدل والأمان » ويذل لأهاليها كمال 


ل نت 

[1] أحمد بن أحمد الطيبى : هى أحمد بن أحمد بن بدر الطيبى ولد سنه ١٠٠ه‏ ؛ اشتغل على والده العلامة 
المقرئ شهاب الدين الطيبى : وغيره , وبرع فى الفقه والأصول والنحو وا معانى والبيان والتجويد 
والقراءات: والتفسير ؛ توفى سنه (454ه) . 

انظر ترجمته بالتفصيل فى الكواكب (ج ” / )٠١7‏ , 

[۲] الشطر الثاني الذى يحوى التاريخ بياض فى الأصل وكتبت سنة ۹۷۸ تحته مباشرة . 
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الفرلك ور a a‏ اماس الفقوية بيات الشعيتة ريا 
وقفت عليه من نظم البديع » وشعره الذى مقامه رفيع » ما أجل به شيخنا شيخ 
الإسلام مقتى الأنام البدر القرافى المالكى على أبيات كتبها له شيخنا المذكور › 
وصورة أبيات شيخنا هی قوله [07؟] : 


اعدو لس نيهي اا لو يكن تووم اميا طول او 
صاحب القصة يحتاجإلى 2 مابه العيش إلى أدنى سنن 
إن ترد إعطاء ما يرتجى لهو خير لفقير مرتهن 
ومرادى الدعاء من مثل ذا دمت تولى لجميل وحسن 
فأجاب صاحب الترجمة رحمه الله تعالى بقوله : 
دمت بدر الدين يا فخر الزمن بازلا من لفظك النصح الحسن 
قد علمنا أن من جاء به ذو عيال وفقير مما نممتحن 
EERE‏ شيل أن قافن النقفية بالعقيين EE‏ 
وسأرضيه بشئ غيسره عاجلاً إن شاء ربى ذى المنن 


من نظم صاحب لترجمة أيضاً ماقرض من على بعض الكتب فقال : 
رأيت قريضاً فيه أبهج ناظرى حكى الروض رواه من السحب ماطر 
حوى من بديع النظم عقد بلاغة له جوهر فى طرسه متقائر 
وكم فيه من معنى يروق بديعه ‏ فيا حسنماأملت عليه المحاير 

ومما وقفت عليه من إنشاء صاحب الترجمة الفائق » ونثره الرائق » وصورة 
إمضاء على حجة شرعية بخطة ما نصه : [54؟] 

فصح واتضح » وبشعار الصحة اتزر واتشح » بين يدى ما نظم » فى سلك 
سطور هذا الكتاب ؛ ورسم فى سمط سطور ذا الخطاب » من الدعوى الصحيحة 
الشرعية » والموافعة الفصيحة المرعية , الموافقة لما فى الكتب المعتبرة » والمطابقة 
على الفتاوى المحررة » على وجه يصونه الشرع الشريف الأنور ونهج يسوغه الدين 


11 


الحنيت الأزهر عالماً بالمذاهب الأريعة » وواقفاً على الأقاويل المجمعة » وإنى غب مار 
اعيت ما يجب رعايته شرعاً » وأثر ما بلزم ملاحظته أصلاً وفرعاً ؛ حكمت برد المبلغ 
المرقوم وقضيت يعود الدين المرسوم ووجدت الوثيقة الممضاة بأمضاء قاضيان 
وصادفت الحكم الصادر عن هيان بن بيان ؛ على محض الكذب مكتوية » وفى قالب 
الكدلا ممم نكيم يرج فته قوايم التعمين ى افر ء۶ فاوح مها ترام الكذات 
بلا مراء . وعطلت الحجة المشتملة على الخطأ والخطل وأبطلت الحجة المتضمنة على 
الزيغ والزلل » ومنعت العمل بموجبها وقسمت من التنفيذ يمضمونها › ورفعت 
الالال هه ؟] ناسيك ليها عونا كان هذا سی می يل كنت فى هذا على 
هدى من ربى فصار العمل بموجبه حتما مقضيا , لا يبطله إلا من كان للرحمن 


2 


عصيا . 


خرره أقل عبان الله الأحن محمد ين معمد القاضى يضر القاهرة (') حميت 
عن المسناءة والقاهرة . 

أحسن الله لهم بالحستى وزيادة ومن عليهم بأحسن المحاسن لنقوز بأحدى 
الحسئيين آمين . ش 

قلت : وقوله (يامضاء قاضيان) مشى فيه على طريقة من يلزم المثنى الألف 
فى ساير حالاته . انتهى . 

ومن إنشائه الذى سجعه يزرى بالمطوقات ذات السجع » وفواصله تحلى فى 
الأذواق » وتخف على السمع » ما كتب به إلى شيخنا البدر القرافى المالكى فى 
الديار الرومية بعد اتفصاله عن الديار المصرية › ولا بأس بايراده هنا » للوقوف على 
رقة ماله من الإنشاء الذى بالبديع موشى » وللوقوف على تواضع صاحب الترجمة 


]١[‏ كانت ولايته من ١7‏ جماد الاول 59١‏ : رجب ٠١/994‏ يونية 157 : يؤنيه 16/47 م بینما يذكر محمد 
بن ابى السرور البكرى ولايته ب غرة جماد الثانى 55١‏ : ۷ ذى القمده ٤۹۹ھ‏ / ۱۲ يونيه ۱۵۸۳ :۲۱ 


YY 


وحبه للفضلاء والعلماء » والإجلاء العظماء , وللوقوف على فضل ذلك العصر 
المشحون بالأفاضل ومن كان به من العلماء الأكابر أهل العلوم والفضائل وصورته : 

أكاتبكم يا أهلى وذوى ٠‏ وبيننا من البين والبعد المشتت فراسخ , [53؟] فما 
التلاقى ؛ قهى بالبين زائل ؛ وأما الذى فى القلب منكم فراسخ . > من الملك المعيودعم 
امتناته » سلام على المولى الهمام المفخم كاخلاقه العذاب » ومحاسنه الرحاب » وعدر 
مكارمه ومعاليه » وآثاره الحميده ومساعيه و سلاماً كأيامنا التى مضت معه نضره 
ومناقبه العديدة كثرة؛ ويعد ذلك فالداعى ينهى إلى جنابكم من الأشواق ما يفوق العد 
ولا يقف عند حد» قداستنفذ الخلد » وملك الحكم » وجرح الجوارح > وجنح على 
الجوانح.ونحبى أيضاً قرة المحبة والغرام؛ وكثرة المودة والوئام » إلى سائر أحبته من 
القضلاء ء الأخيار بل إلى نفس مصر المباركة وتلك الديار . 


إذا لاح مسن أكتاف مصر بوارق تلظى فوّادى واستطار جنانيا 
ولولا زمانى لاختيارى سالب تنيت إلى ذاك الجناب عنائيا 


وتخص مولانا الشيخ نجم الدين أطال الله تعالى مدته بقاء الليالى والأيام 
بتقيل أياديه العميمة الآيادى » ومن التحية والسلام » بأوفر الأقسام وأجزل 
السهام » وكذلك نهدى من السلام غضاً طرياً » ووردا جنبا إلى السادة الفضلاء 
٠‏ مولانا الشيخ البكرى » والشيخ الرملى » وإلى مولانا الشيخ نور الدين [/اه؟] 
القرافى أطال الله تعالى بقاءهم » ونسلم كثيراً على مولانا الشيخ بهاء الدين 
الشنشورى › وولديه » ونستمد صالح دعواته » فى أوقات خلواته » ونسلم على 
أولاد مولانا الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق وكذلك على سائر من هنالك من 
العلماء » والصلحاء سدد الله تعالى أحوالهم وكثر أمثالهم والفقير إذا استولى 
ذكر أحبته وفكرهم على المشاعر » ينشد قول الشاعر : 

ياليت شعرى على بعد اذاكرنىي عصابةلست طول الدهر ناسيها 


س 


ثم يسيل الخاطر بشعر آخر هوللعلب الكسير جابر» وهى ما قيل : 


وقبل هذا التاريخ كان قد وصل الكتاب الكريم قفحصل به 
للقلب السرور العظيم : 
أتانى كتاب بالبلاقة منته إلى غاية ليت تقارب بالوصف 
فمنظومه كالدر جاء نظامه ومنشوره مثل الدرارى فى اللطقف 
فأصبحت مشتاقاً إليه مشاهداً يفلس اهما وان عاب عن طرفي 


لكن المحب كثير الاتتظار إلى الكراريس التى تمت من تفسير الرازى ؛ ولسان 
العرب فالمامول المبادرة بإرساله حتى تقضى منه الأرب » وتشريف [58؟] هذا 
الجانب بما حدث هناك من الأخبار » فالداعى لا يمل منها وإن ملئت بها الأسقار لا 
باشتاك الشتريف وک ان او کال ها لجال تون الح 
والجلال وأما أسف الداعى على فقد تدبيرات مولانا السديدة » التى اعجزت عن 
الوصول إلى كنهها العقلاء » وآراؤه الحميدة التى أعيت عن إدارك حقيقتها الأذكياء, 
فذلك أمرلا يمكن وصفه بالبيان ولا يمكن يسع الكاتب تسطيرة » بالبنان » وهكذا 
جرت العادة القديمة بأئه عند شدة الحاجة يعرف القدر » وفى الليلة الظلماء يفتقد 
البدر . إنتهى 

ومن إنشائه : ماكتب به إلى شيخنا المذكور اسكتهما الله تعالى من الجنات 
أعالق الاو 

بعد إهداء أزكى تحيات شريفة تؤدن يصدق الوداد » وأعطر نسمات 
لطيفة تنبى عن ما فى الفوّاد من المحبة والاتحاد » وأعظم بركات منيفة » أدعية 
مقرونة بتآمين صالح العباد ووصية بتقوى الله فى السر والعلانية فيما يتم 
المراد ونخص بذلك علم العلماء الأعلام » وسلالة السادة الأفاضل الكرام الوارث 
لمرتية العلم والعلا عن أبيه وجده وكل من الافران والأمثال يقف معه فى ذلك عند 
حد [65؟] أجل من فوقت برور الفضائل بذكره » وشنعت مسامع الكمال يحمده 


خا 


وشكره الشيخ الأمجد والعلامة الأوحد مفيد أنواع العلوم الشرعية . مقرر 
مسائلها الأصلية » والفرعية المشرقة . شمس معاليه من آفاق المذهب الأصيحى 
الأنوار الرافلى فى حلل الإفادة افتاء وتدريس على طريق إمام دار الهجرة 
الأفخر عمدة النواب > ومرجع القضاة والحكام حيث العقد الحكم ياتفراد ذلك 
الهمام الناظر فى مصالح المسلمين بعين الإنصاف على أتم الوجوه الشرعية , 
صدر المدرسين » ومقتى المسلمين » وعين أعيان المعتبرين بالقاهرة المعزية أطال 
الله تعالى يقاءه وأدام به نفعا .وأيد سعادته وصير بافادته للقلوب صدعا 
وأسيغ عليه اتعامه » وبلغه فى الدارين مرامه » والذى ييديه المحب الداعى كثرة 
دعائه » وخالص وده وثنائه » وشدة اشتياقه إلى ذاتكم السعيدة حرسها الله 
تعالى من الا سواء والآقفات » ولطف بها فى المهمات »ووقفها للخيرات ثم 
المأمول ابلاغ . السلام على الموالى العظامءوالسادة الفخام» أيد الله تعالى 
يمصر الإسلام » من الداعى المخلص محمد الشهير يجوى زاده [550؟] . 

قلف :وجي ولاينة دار ارت خم نينه رين فيه اشر القر ان 
المالكى الممازحة بالأبيات الشعرية واللطائف الأدبية » كما أسلفنا فى صدر 
الترجمة؛ حتى إنى بعد ذلك وقفت على جمع جمعه شيخنا المذكور بخطه أورد 
فيه فو مييق لطي الفاق ود الوا و قا اشوا ل موه لمع ھا کی 
ار الد کین فی جال حوارت له واجتماغاته فا »هما رت ره 
ويكثر من الإفسان إليه شوقه فمن ذلك ما رأيته بخط فى [الحبك] الذى جمعه 
بخطه الحاوى للفوائد المشتمل على قلائد الفوائد » من بدائع أقوال وقائم 
أحوال مما تقريه : 

االحموق وة الخناظيت وتم هافك الا و الان شما كت سند 
دخول قاضى القضاة محمد بن مولانا شيخ محمد بن الياس القضى يمصر 
المحروسة: 


SRLS 


بمصر فجر قد فغدا باهر 
EEE‏ شكال هين E‏ 
تجاذيته مصر والشام كى 
فازت به مصروباهست يه 
جسدد آثار أبسيه يها 
ينشر طول الدهر أوصافه 
قدي اة الهو اماه وقد 
واستبشروا عند ولاء زكسى 
ا اا و 
رب أدم فى مصزناعدله 
بحر من المبعوث خير الورى 
الشتاطع وا فق ت 


حين تولاها وحيد الزمان 
من وصفه يقصر عنه البيان 
تفوز كل بالتقى والأمان [31؟] 
إذا أشقرت منه عقود الجمان 
وهو الإمام المرتقى فى الجنان 
فيالهاآثار حبر وشاق 
توجه الخلق لهبالجنان 
لاسيما فى مثل هذا الأوان 
لل هحهمد كلوقت وآن 
اب قا مانام سك اللسان 
بهديهأذعن إنس جان 
ومن الثناءوالمدح فوق العيان 


ومما قلته ارتجالاً فى حضرة مولانا المشار إليه عند ذكر قوله :"إن دار قاضى 


مجلسه قول الشاعر : 
إنى اطلعت على البقاع وجدتها 
فکتبت مَضمناً لهذا الييت : 


تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 


YT] 


مايفيدك سر ما قل سهد 
قاضى القضاة الواحد المتشرد 


أعنى ابن إلياس الإمام المقتدى 


دامت معاليه العلا تت جدد 
وإلى الحقضا ق تار دارا محمد 


N 


فتبدلت تلك المساوئ بالتى-2 قد صاراً أجر توابها يتابد 


إنى اطلعت على البقاع وجدتها تسقى كما تشقى الرجال وتسد 
وقلت : عندما ما تنبه لزحف وقع فى البيت الثانى فاصلحته 


بإشارته 

أعطيت من سر البلافة رتبة حلت فحازالناظر المتأمل 
أرجى سماحاً قد جرى فى لفظة حشى فما للقول فيها حاصل 
والذنب لى إذا لم أحرر وصفها وجميل عفوك عن قصورى عامل 
الله أعطاك الكمال فما عسى اندي واشت الاه المتفضل 


[وقرآت] بخطه أيضاً فى جامعه المذكور : 

وكما تيسر نظمه وأنا فى مجلس قاضى القضاه محمد بن إلياس وهی راكب 
بالبحر ببولاق القاهرة وقد مر على مدرسة الجيعانيه » وقد [317؟] . نظر مابناه 
القاضى حسن والباشا بجانبيها وصارت بينهما فقال : 

هذا عجيب » جيعان بين الباشا والقاضى ؛ فقلت : من يدخل بين الباشا 


اف کا بن ندب ا 
قالت لتا مدرس ةقد عدت أنقاضشهاتشكوبامراض 


جاورتى الباشا وقاضى وقد 3 فى شدة أعراض 
[ووجدت] بخطه إيضاً فى جمعه المذكور مائصه : 


'ومما كتبته لمولانا قاضى القضاة محمد الشهير بجری زأده قاضى مصر » 


وسيعين وتسعمائة 
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ن ي فحن مانا اتف ال اتف 541 
وا 4 ليك الأمر فا فعل أنت ذو الأمر الدبف 
تامدك دنع وهب يل مسن وضيسع وشلريمف 


قلت : ورأيت إمضاء صاحب الترجمة على حجة متعلقة بالجد والد لوالدة مؤرخ 
بجمادى الأولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة » ولا أن عزل صاحب الترجمة » عن 
قضاء الديار المصرية كتب له القاضى معروف الكوفى يقوله : 

سافر إلى ما يتيل المجد والظفرا فكم ترى سفراً عن مغنم سفرا 

لها او ان ق أن تجن الوظن اكالوف لوطا 

ولا أن توجه صاحب الترجمة إلى الديار الرومية » وتلك الأقطار العلية حصل 
له من كبراقها القبول الام + والاأعتتاء العام ٠‏ فلم يمقث الابرهة يسيرة »وتولن 
تعدا توزيدةة القن لطبي فك الولطنة الميئة :قيار اك ا 
فيها العصور والأحقاب » وتدرع من لابسها أعظم حلية . كل ذلك والسعد يكنفه فى 
شاقن هاه دما يبك دافن خر کا ےآ ا قا باناطوان قد 
بروملى » ولم يزل يترقى اعلى المناصب ويترقب الفوز يتبيل المآرب إلى أن انتهت 
إليه [10؟] الرياسة وتاهل للتصدير والنفاسة » وساد على الأقران » بما شاد الدين 
من الأوكان » وشهد الجلة بتقدمه واستحقاقه » وحسن تؤدته وكريم أخلاقه » فخوطب 
للتصدر للقتوى والتمسك من أذيالها بالسبب الأقوى › وأنعمت عليه الحضرة 
E GAS AE‏ تدلو ل ناكسا له من 


# 


قيها على هدى العلماء العاملين وا لأئمة المهديين » مالكاً سلك الدين والعفاف » متحليا 
من شعائرها بأحسن الأوصاف » قائماً فيها بوظيفتى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر على الموجه الأتم الأفخر » صادعاً بالحق » ناطقاً بالصدق » لا تأخذه فى الله 


لومة لاتم » يهايه كل من أولى الجراير والجرائم كل ذلك وكلمته التافذة ‏ أمره مقبول 


ا 


> وأفعاله متلقاه بالرضى والقبول » إلى أن انشيت فيه المنية أظفارها » وسلبته 
الحياة دثارها » ونقل من القصور إلى القبول » وقدم بفعله الجميل على العلى الغفور 
» ويكى الناس على فقده » وتحزنوا لأليم بعده ‏ وكان له يوماً مشهوداً ويين العلماء 
والأولياء الكرام معدودا ولم أقف على تاريخ وفاته » تغمده [11؟] الله تعالى برحمته 
وأسكنه الفردوس الأعلى من بحابح جنته آمين . 


محمد بن محطفي ويعرف بين السادة الآروام 
ببستان زاده الرو مى الحنقص .... () 


روض العلوم ويحرها ونور رياض الفهوم وزهرها » قر أعلى المولى حسن 
جلبى بن بستان الشهير بأمير حسن قاضى مكة فى التفسير والفقه والحديث 
والنجوم أخذ أيضاً عن المولى حسن القرمانى البكبشرى فى الفقه والعربية والأصلين 
وأخذ أيضاً عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الأقشهرى وصار ملازماً 
منه » وحضر دووساً عند المولى قادرى أقندى مفتى الديار الرومية فى التفسير 
والمعانى والييان والمنطق وأخذ عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير يجوى زاده 
مفتى الديار الرومية » وقراً عليه تعاليقه وحواشيه على تفسير القاضى البيضاوى 
على الهداية وشرحها . ظ 

وغير ذلك » وعن المولى محمد بن حسام الدين فى الفقه والعروض والتاريخ 
وغيرها من العلوم ؛ وعن المولى محمد شاه اليكانى فى أنوا ع عديده وعلوم مقيدة؛ 
وعن السيد محيى الدين بن عبدالقادر الشهير بالمعلول فى التفسير والعرييةوالمنطق 
والمعانى والبيان والحساب [/1؟] وغير ذلك ؛ وجمع وحصل وأجمل وفصل » والقى 


[1] كانت ولايته من ١7‏ جمادى الأول ١551ه‏ : ٠١‏ يونية 1647م . 
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الدورس المفيدة » بالمدارس العديدة منها إحدى المدارس الثمان ثم سليمية 
اصطنبولء ثم بمدرسة شاه زاده بها أيضا » ثم بمدرسة أبى أيوب الأنصارى ثم 
يدار الحديث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام » فأغدق على أهاليها أنوا ع 
الإجازة والإكرام » شم أنعم عليه بقضاء الديار المصرية » والتخوت اليوسسيفة ورد 
إليها خبر ولايته عليها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة » فقدم إليها فى أبهى زايده » وعظمة متزايدة » ويلقى أهاليها 
لزيا الشيعة ا وط ليع تسافا ووا عة وماك مع ينك اتدل 
والإنصاف ٠‏ والورع والعفاف » صايناً مالهم وأعراضهم متحملاً لخبائهم وإعراضهم 
> لم يآت من زمن بعيد من يضاهيه فى الحكم السيد » وحسن السيره ؛ وصفاء 
السريرة » والرفق بالكبير والصغير والرعاية التامة للجليل والحقير » حتى ضرب 
بمدته المثل » بين من علا ومن سفل » ولم يزل نافذ الأوامر [514] والنواهى معرضاً 
عن المنكرات والمناهى » إلى أن خرج منها وهو باق على ولايته » والناس شاكرون 
لسيرته وسياسته . قى رجب سنة أربع وتسعين وتسعمائة » وكان لخروجه يوماً 
ةا »ومأثرا عند أهلها معدوداً وكثر الأسف على فراقه وريما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . ش 

وبالجملة فلحسن أخلاقه الشريقة » وأفعاله المنيفة . حصل بينه وبين علمائها 
وآجلاتها وعظمائها » مزيد الآتتلاف » وشدة الوفاق وعدم الاختلاف » حتى بعد 
وصوله إلى ديار السلطنة السنية قسطتطينية المحمية » وصار يتفقد أعيانها › 
وآكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة » والإنشاءات التى مقامهاتها رفيعه ؛ المشتملة 
على النظم البديع الفائق » والإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور يما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
ونثره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المفتين على مذهب 


عد الاين 


السادة الحنفية شيخ [519؟] الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
يعضهم يما نصه : 

صورة مكتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتى الأنام قاضى القضاة ورافع 
إشكال مشكلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفى الشهير نسبه الكريم يابن 
بستان القاضى بمصر المحروسة سابقاً إلى شيخ الإسلام والمسلمين » نور الملة 
والدين » صدر المدرسين » مفتى العالمين أبى الحسن على بن غانم القدسى الحنقى 
تغمدهما الله تعالى برحمته وأسكنهما فسيح جنته آمين . 

على كعبة الأفضال والحرم القدسى سلام كنشر المسك من حضرة القدس لا 
نأى عهد التواصل بیننا فجددبه رسم التواصل بالأنس » ولا تنسى ودا شاع ذكره 
ولائه » وفيه الا وافى بيننا أحكمت أآمس وداد كصنو الماء أورقه الصبا سرت سحرا 
تشفى الفؤاد من المس . فات الذى لولاه مافاه لى فم ولا كتبت كفى ولاهجت نفسى › 
علوم المولى محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم درى الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الأسلاك فهى عاجز أن يصق قدر علت فضائله السنية » هام السماك » ونمت 
فواضله العلية مستقر [١7؟]‏ الأملاك » مطلع الأنوار القدسية ومنبع الأسرار [البهية] 
عالم رباع الريع المسكون » وغيثه الواكف الهتون › المولى القاضل العلامة والجهيذ 
الكامل الفهامة شيخ مشايخ عصره » وعميد أفاضل مصره »› سالك مسالك التحقيق › 
وناهج مناهج التدقيق , والفائز بذلك القطر بأوفر حظ من الظهور › والحائز قصب 
السبق بين ذلك الجمهور » المستقر فى مراتب رؤسايها » استقرار القلك إرسالها › 
بحر البيان الزاخر » وفخرا الأوائل والأواخر › عمدة المذهب ومصنقه » وحقوظ البيان 
ومتكلكقنة بتمواليف ا خر ف انف ا من الفككد + على | ديا كن 
الزمان عاطلاً وأرسل منهنا غمام العلوم هاطلاً » إن تكلم فى علوم الأوائل بهى 
الألباب » وولج على مشكلاتها من كل باب » إلى أدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
المنيره وبسماه » هذا وإن ما عندنا من كثرة الأشواق جاذيه نحوكم بالأطراق » 


الآ 


القووش فة بالدارس العديدة اندها ادى المداوس الكسان ته سلميمية 
اصطنبولء ثم بمدرسة شاه زاده بها أيضا » ثم بمدرسة أبى أيوب الأنصارى ثم 
بدار الحديث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام ؛ فأغدق على أهاليها أنواع 
الإجازة والإكرام » ثم أنعم عليه بقضاء الديار المصرية » والتخوت اليوسيفة ورد 
إليها خبر ولايته عليها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسسعين وتسعماتة » فقدم إليها فى أبهى زايده » وعظمة متزايدة » ويلقى أهاليها 
aa‏ اوفط SEET‏ لووك lae‏ 
والإنصاف ٠‏ والور ع والعفاف » صايناً مالهم وأعراضهم متحملاً لخبائهم وإعراضهم 
> لم يأت من زمن بعيد من يضاهيه فى الحكم السيد » وحسن السيره » وصفاء 
السريرة . والرفق بالكبير والصغفير والرعاية التامة للجليل والحقير » حتى ضرب 
بمدته المثل » بين من علا ومن سفل » ولم يزل نافذ الأوامر [14؟] والنواهى معرضاً 
عن المذكرات والمناهى » إلى أن خرج منها وهى باق على ولايته » والناس شاكرون 
لسيرته وسياسته . فى رجب سنة أربع وتسعين وتسعمائة » وكان لخروجه يوماً 
مشهوداً > ومأثرا عند أهلها معدوداً وكثر الأسف على فراقه وريما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . ْ 

وبالجملة فلحسن أخلاقه الشريفة » وأفعاله المنيفة > حصل بينه وبين علمائها 
وأجلائها وعظمائها › مزيد الآئتلاف » وشدة الوفاق وعدم الاختلاف » حتى بعد 
فكسوله إلى دهان الصلطةةالسضة قكسطتطيكية ا لحم :وار اف أعياتها: 
وأكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة ‏ والإنشاءات التى مقامهاتها رفيعه › المشتملة 
على النظم البديع الفائق » والإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور يما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
٠‏ وتثره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المقتين على مذهب 


س 


السادة الحنفية شيخ ]۲١١[‏ الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
بعضهم بما نصه : 

صورة مكتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتى الأنام قاضى القضاة ورافع 
إشكال مشكلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفى الشهير نسبه الكريم بابن 
بستان القاضى بمصر المحروسة سابقاً إلى شيخ الإسلام والمسلمين » نور الملة 
والدين » صدر المدرسين . مفتى العالمين أبى الحسن على بن غانم القدسى الحنقى 
تغمدهما الله تعالى برحمته وأسكنهما فسيح جنته آمين . 

على كعبة الأقضال والحرم القدسى سلام كنشر المسك من حضرة القدس لا 
نای عهد التواصل بيننا فجددبه وسم التواصل بالأنس › ولا تتسی وداً شاع ذكره 
ولائه » وفيه الا وافى بيننا أحكمت أمس وداد كصنو الماء أورقه الصبا سرت سحراً 
تشفى الفؤاد من المس . فات الذى لولاه مافاه لى فم ولا كتبت كفى ولاهجت نفسى > 
علوم المولى محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم درى الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الأسلاك فهو عاجز أن يصف قدر علت قضائله السنية ».هام السماك » ونمت 
فواضله العلية مستقر ]۲۷١[‏ الأملاك » مطلع الأنوار القدسية ومنبع الأسرار [البهية] 
عالم رباع الريع المسكون » وغيثه الواكف الهتون » المولى الفاضل العلامة والجهبذ 
الكامل الفهامة شيخ مشايخ عصره » وعميد أفاضل مصره › سالك مسالك التحقيق › 
وناهج مناهج التدقيق › والفائز بذلك القطر بأوفر حظ من الظهور ‏ والحائز قصب 
السيق بين ذلك الجمهور » المستقر فى مراتب رؤسايها » استقرار الفلك إرسالها ‏ 
بحر البيان الزاخر » وفخرا الأوائل والأواخر » عمدة المذهب ومصنقه » وحفوظ البيان 
ومشنفه › بتواليف كأنها الخرائد » وتصانيف أيهى من الق'٠ئد‏ »[على] بها من 
الزمان عاطلاً وأرسل منهنا غمام العلوم هاطلاً ؛ إن تكلم فى علوم الأوائل بهى 
الألباب » وولج على مشكلاتها من كل باب » إلى آدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
المنيره وسماه » هذا وإن ما عندنا من كثرة الأشواق جاذيه نحوكم بالأطراق » 


ل 


يضاعفها تذكر تلك السجايا من ما انطوات عليه من أمس النوايا » التى لى كانت 
نسيماً لكانت سلسبيلا وزمانا [71؟] لم يك إلا سحراً ولئن اعترض عائق 
الزمان ويالله حوله والمستعان » فإن القلوب فى المقاصد والأغراض > 
متلاقيه عن موار الإخلاص والأمحاض ؛ على أن وجدها لا ينفك فى مزيد 
فكان لا يناجى فيه من بعيد» والظن فى الله جميل » وهو حسبنا ونعم الوكيل 
من المحب المخلص المشتاق محمد القاضى بالعسكر المظقر بروم أيلى عفا الله 
عنه آمين , 

ورأيت لشيخ الإسلام علامة الأنام نور الدين على بن غانم القدسى الحنفى 
المتقدم ذكره يما صورته : 


على من غدا فى الحلم والعلم مفرداًٌ ‏ وبين نجوم الفضل كالبدر والشمس 


نأى فنأت معه الحسرةوالهنا ويدل سعد القرب بالبعد والنحس 
ولم ينسنا فى بعده مثل قريه وحيا تحيانى فأحى به نفسى 
وعظم مقدراى اعلى مراتيى وضاعف لی أنسى وضعف من يأسسى [۲۷۲] 
وذكرنى بالقضل والود والولا وليس الوداد المحض عندى بالمنسى 
بإنى على تلك العهود محافظ مقيم على رسم الدعا مصيح ممسى 
وأسال ربى أن يمن بجمعتا بجمع وسلع ثم فى حضرة القدس 


ا 


أما بعد : 

ف ورد على ا ل لا وا طن" الأكين من ا لاب الاس ا قر کاب 
كريم » وفضل عظيم » قكرم وشرف » وحلى المسامع يدره وشنف » فظقر العبد 
بالجوهر والعنبر » والياقوت والمسك والإزفر فالتقط منه وعرف وأهدى إلى أحبابه منه 
وآتحف » قدم النفس إلى الغاية بالأشواق ؛ وطائر القلب إلى نهل موارده تواق » 
فانتصب العبد قائما له على الحال » وقابلته يما يجب من التعظيم والإجلال. وقبلته 
ألفاً وألفاً فقال لى عزامى زده واضرب الألف فى الألف وتاملته فإذا الفصاحة 
أ والناكقةه أو ق لكيه" والمشيراف القدسية : 
كيف لأا والسير هق مسيم الذى دا انكلم ازل را ر چو »وسكت كل دی ان 
[۲۷۲] بقصاحته وأعجز ء والبليغ الذى أبدع فى مكتوياته المنشورة والمنظومة , 
وا اليب الف اظلم فى مان معارفة مق رهاز ك ما يشتخل الروقن اد افر 
بمشمومه . 

بل البخن الذى جرت سفن الأذهان فلم تدرك قزاه :وخر الأمكال والنظرام 
أن يخوضو تياره » بل العالم الذى أذعنت له العلماء الأعلام » وشهد بإحكام أحكامه 
عظماء الحكام . ما يرز فى موطن بحيث إلا برز على الأقران » ولا أخبر عن فضله 
إلا تمثل "ليس الخبر كالعيان" كم أظهر من العلوم فى القصل بين الخصوم ما بهر 
العقول ويحير الفهوم › وأنار بذكا ذكائه ظلم النوازل والواقعات ؛ ودجى المشكلات › 
والمعضلات وخلص المظلوم من الظلوم » فلا جرم أن كان هو المجتبى المختار لا 
شيرب ا م الديقنة ]ذاكهى ختراق السلة المكنافية د والمركة السعيةة را 
دام ظلها :وعم على أهل الإسلام ويلها وطلها » وأماما عندنا من الاشتياق والغرام 
فهى[ه؟؟ ] كما يشهد به الخاطر الخطير متزايد على الدوام لاسيما عند تذكر تلك 
الأوقات السعيدة والأيام سقاها الله شابيب الغمام ذات الآنسجام ‏ ويلقنا من فضله 
فى ذلك غاية المرام ثم المطلوب الفضول عن العبد حيث قضى وتجراً حيث قابل 


.د 


تقائس الدر بد يخسيس الحصاد المدر . انتهى 


و" 


أشرق ریسی نوره اعلانا 
وزاد مجلا عيد محمد 
متخذاً للشرع فى مجلسه 
مرتقياً فى علبمه لرتبة 
حتى عنا يصر العلوم كلها 
وآيتقتش أدواحه4هن فق ضاله 
يا يها المولى الذى أقواله 


A EEE 
ممايفيددائما اا‎ 
ا کت‎ 
ومن سواه أصبحوا غدرانا‎ 
فأصلهاكان لهيستانا‎ 
قد أعجحزت سحيانا‎ 


الاك القن اد م 


فو ا ادوا ا وة 
أرسلتها رسالة قدسية 
وكان ودی أن أكون حاضراً 
واف ا اهي ما ا عل كاك مسيم اين اعد 
ومصرنا [مصيركم] فإنها بذاتكم تستوهب الرحمانا 
ثظم. صاحب: الترجمة ما يدل على. قتضائلة العلية وفواهئلة 
الجلية » ما كتب به تقريظاً على بعش الكتب فقال : 
لقد جمعت فيه فصضائل جمة وقد تظمت فيه العلا والماثر 
إليهيميلالطبعمن كل ومن كل فج نحوه المدح سسائّر 
وناظمه يستأهل للطف والندى قطوبى لمن بالفاضل يكسر جابر 
ثم بعد توجهه إلى تلك الديار الساطعة الأنوار تنقل فى المناصب العلية والرتب 
اة إلى أن وان قشباء اناكواق وق إلمشباتة اهالى يلات ارون لرن بعد 
منها ‏ ومن أقترب تولاه مدة مديدة وأظهر فيه أخلاق حميدة » ثم تنقل منه إلى ولاية 
SN E OSES‏ ركسي اعتاى الأكادضرة 0 واقام ENE‏ 
الأنور : والدين الأفكن ولم كلخده فى :الله لومة ئ بل قمع بعدله كل هيا وظالم : 


ا 


, وأعطى مناصب العلم لأهاليها » وقدم فيها من هومن مستحقيها وذويها‎ ]۲۷١[ 
واذعنت له الأكابر » وآقرت بعلمه ألسنة الأقلام وأفواه المحابر » فذكر للسلطان سليم‎ 
بن سليمان حسن سيرته وصفاء سريرته » وأنه لم يكن أحد يستحق منصب الفتوى‎ 
سواه » ولا جدير به ولا حرى له إلا إياه » فعين له منصب الفتوى الأعظم ؛ وأليسه‎ 
لذلك الطراز المعلم فسلك فى ذلك مسلك الجنيد أو ابن أدهم . وكشف عن عويصات‎ 
المشكلات ما أشكل وأبهم » وانقاذ السلطان فمن دونه إلى قوله . ورجعوا إلى ما‎ 
أبداه من تحريره وطوله » ولم يزل عاكفاً على تحرير العلوم وكشف القناع عن‎ 
. منطوق منها والمفهوم‎ 

إلى أن وافاه الحمام وانتقلت روحة الزكية إلى دار السلام بسلام ولم أقف 
على تاريخ وفاته » وماله من التواليف الرائقه والتصانيف الشائقة » ولعله لم [يهدنى] 
بذلك » ولم يخص تيار بحار ما هنالك لاشتقاله يالعبادات وقطع أوقاته وساعاته فى 
الخيرات والتقيد بمصالع المسلمين وا لأجتهاد فيما يرضى رب العالمين [۲۷۷] وكان له 
بوا وا » وفى الأيام الساميه معدوداً » ؤكثر الأسف على فقده » وتألموا لمظيم 


بعده » تغمده الله تعالى يرحمته وأشكنه يحبوحة جنته آمين . 
محمد بن كمال 
ويعرف بين السادة الأروام يبيك زاده الرومعص الحنفي 
بيت حامد أفندى المفتى وقرأعليه متوناً ثم صار ملازماً من جوى زاده الثانى المفتى 
الأعظم وقراً عليه فى علوم شتى منها العربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان 
وأخذا أيضاًء عن عالم الديار الروميه فضل الجمال البكري ٠‏ وقرأ عليه جملة من 
مؤلفاته منها الوافية فى مختصر الكافيه فى النحو » وعون الرائص فى القرائض > 


ل الله 


(TY) 


وكتاب الضماتات فى الفقه وكتاب تتويع الأصول وحواشيه على جامع ودخل مصر 
عع ال ا لجاب فده ويا سكن الاك 
ال ل افيظن که 

E O O E E 
رب العالمين [المثلا | أبو السعود الممادى ثم انتقل إلى دار الحديث ثم منها إلى‎ 
وشسى فى سن‎ >» )١( الثلاثاء خامس عشر محره سنة تسع وتسعين وتسعمائة‎ 
الشيخوخه 0 فدخلها فى يوم كان من الأيام المحدودة > والأوقات المشهودة > وكان إذا‎ 
› ذاك قى الئاس بقية حسنة > فأظهر شعائر الإسلام وأقام متار العدل قى الأحكام‎ 
. وأغدق على العلماء والصلحاء » وآقر الإنعام» حتى شمل بإحسانه الخاص والعام‎ 

ومشى فى المنصب بالنزاهة والعفاف » سالكاً طريق العدل والانصاف وكانت 
الناس فى مدة قضائه » وأيام ولايته وولائه آمنون على أموالهم وأعراضهم » مبلفون 
من عدد غاية مأريهم » وأعراضه » مع إجلاله للعلماء وأرباب الفضائل » مسدياً إليهم 
افراع اا والقراخل قربا م ا ع ا ر حت 


]١[‏ كانت ولايته ۷ الحجة ۹۹۸ھ / ۸ آکتوبر ٠٠۹۰‏ م هذا فى الوقت الذى يؤرخ فيه ابى السرور البكرى ولايته 
ب ۰ صفر ۹۹٩‏ ه: ١9‏ دیسمبر ۱۷۹۰ الروضه ص ۱۷۸ 0 


ا 


الاهداء 

المقدمة 

أولا الدراسة 
* الفصل الاول 


* الفصل الثانى : 


: القضاء فى الدولة المملوكية 
القضاة فى العصر العثمانى 


* القصل الثالث : تعليم القضاة وانتاجهم الادبى 


* الفصل الرابع : المؤرخ ٠‏ المخطوط 


ثانيا 


- قاضی عسكر مصر : 
- قاضى عسكر مصر : 
a‏ 
- قاضى عسكر مصر : 
- قاضى عسكر مصر : 
- قاضى عسكر مصر : 
الاش شوك چ 


- قاضی عسكر مصر 


- قاضى عسکر مصر : 
- قاضى عسکر مص : 


- قاضى عسكر مصر 


- قاضی عسکر مص : 


يا : النص محققا ومعلقا عليه 


: عيدالرحمن بن سيدى 


: عبدالقادر بن عبدالرحيم 


لمارا 


ااا عا اله 


ل 0 


الل ا 0 


«فع ورا هارو رمقل 


تنو طق يغ كا ااا OOOO‏ 
فح مقو نوارك ان وو o A ED‏ 
ا ا ا ا 000 
لوا اجام رن اذ و واي كل لكر ا الو ل قا الا 
حیدر بن إبراهيم eu‏ و ع طم ملاعاي لم ةي 6 
2 عضا 2 
sisonrrsrrtItnaIOTRAEAEE‏ 
بر فد فو ةا روا ور تمر رف رم قة 
ا ا اا 00 
ل ا 00 
TT‏ 
ا 00 
ل ل ا ا 000 
حل ا ا 0 00 
Eee Cres‏ 


ا ل ا ا ال ل ا 


عبدا لكريم محمد اا ااا ا VAT‏ 
عيدالغنى ميرشاه aT‏ 0 00000 
عبدالله يرويز ena‏ 
عبدالله بن لطفف لو الف ام و انو ال ا ل Te‏ 
عبدالله بن على Ya Vita‏ 
عبدالرئوف بن محمد #لاسسسان احس اوم سمه اش E‏ 
عبد لوفانة بن رامع E‏ 0 
Ne [ [ [ [ [ [ [ [ 55500‏ 
على ياسسين TNs aaa GR,‏ 
على بن امر الله مام مق الم ماو اس ل TVA‏ 
على بن يوسف الما تائم لالج سسا ا ا 
فيض الله على O‏ ا Ele‏ 
تتكس فسن الويف ل 
محمد بن إبراهيم e‏ كلسو و 
عتمي هن ا 000 
محمد بن على RES aa‏ اا 
فة ع حدر Ora aa‏ 
الختا بن قدامةه E O E‏ 
نحم نو افاس 00 
محمد بن عيدالقادر RA‏ وو TENT‏ 
محمد شاة 0111 00 
ةنأ خم ا ل ل PEA‏ 
محمد بن شيخ EG‏ ا وو PNY‏ 
محمد ين مصطفى و 
محمد بن كمال RN 000 Ê‏ 9 


رقم الإيداع 
...ووأ / AA‏ 


1.8.B.N 
977-319-001-3 


سے سے س سے ها المۇ تة ال ردتة بممس سر 
مطبيفئّة المتدف 6 شاع المباسسية م القاهرة عت 3 ٩۹5۷۸41‏ 


٠١‏ شارع القصر العيتى )١١401(‏ القاهرة 
تت T—YootoY\‏ 1 ثأيكهة 
ت فاکس:(۲۰۲) ۲۰4۷۵۹۹ 
E-Mail:alarabi5 © intouch. com‏ 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


